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مقدمة الطبعة المالمة 
المد لله والصلاج والسلام على رسول الله ومن والاه إلى ما شام ال 
فهذه محمد الل . ۰ هي الطبعة الثالئة » من كتابى : | التوصل إلى حققة 
التوسل | آزجي به مره ة٠‏ إلى الكتبة الإملامية» تككنة الفكر لاس 
اي » ومسکر الككامة السامة الجاهد ؛ لتدفع به جندياً جديداً . ٠‏ في جل 
أفواج الكتب الإسلامية المناضلة » المتلاحقة إلى لى حلبة الصر اع مع الباطل » إن 
الباطل كان زهوقا . 
ولئن كان الجندي* الدشري* سل ... ٠‏ قد يسقط هيدا كرا » في مبادن 
شرف الدفاع عن الاسلام.. . فإن الجندي الکتای ب المسلم. ل ا 
في ميدان الصراع دیق یا مایم پوت الا ھک 
خلت قوی من اموت بل وسيموت الوت ؛ قبل آن و الکتای" 
من الموت مقصداً » بل و الکتاب » هذا الكان ا جي ااسلم لب 
حياة الجهاد في الدنما . ٠‏ إلى نقطة الثقل في ميذان صاحبه » في الآخر 
بسجل ی اروز آقام تعجز الجبال الشم عن yy‏ 
وستظل کلیات وحرون الكت 0 
حق يشفع ويقول ب دس ا أدخل لته حق يدخل صاحي قبل إليها... 
لن بطول" اموت الكت الحاهد .. ٠‏ لأنه يحمل فكرة ة الرسالة 0 
التي لا قوت. اكد حيا ها ما داعت » وهي عفوظةفظ الك لكتايه الیل 
وین بت نت ونا کر روت هدعو 
ولئن كنت أقدم کتی من يقدمون کتبهم جنودا إلىالمكتبة الاملامة مة ف‌الدننا 
جي با موقا في سب مراع ال مع الباطل حن تزهقه ... فأملنا چم 
حن 2 الحرف المسلم . أن تكون هذه الحروف » شفيعة” لنا. . تدخل 
الجنة حق تسوقنا إليها ونس النداء بن الي ٠‏ علا القلوب والأفئدج . طبع 


المؤلف 


باکر 
مقدمة الطبعة الثانية 


الرد لله رب" المالن والصلاة والسلام على سید الرسلین وعلی آله وصحبه ۰ 

أما بعد : 

فأحد الله تعالى على ما قر “ره من رواج الطبعة الأولى من م ذا الکتاب : 
| التوصل إلى حقيقة التوسل | داعبا اله وهو أكرم مسؤول آن يقد ر النفع 
به »و آن يكون ذا اثر جلیل فى‌العقولوالأفكار. وخاصة في الذين کانوا يحيزون 
وتحريمه» آرسل الله الأندياء وبعث الرسلین لببلتغوا اناس أنه تعالی : لا بقبل 
توسلا إليه ولا قربى »إلا با شرع جل وعلاء لا با يسول الشيطان لوم و 
من التوسل المنوع الذي لا بزداد فاعلله من‌اش الا" بعداً. ولعل" مؤلاء. . . يحدون 
في هذا الکتاب من الا دلة القاطمة » والبراهين إلاطعة » الستندة إلى کتاب 
الله وسنة رسوله ل ما يقنعهم بضرورة المودة إلى ما يرضيه تعالى»من التوسل 
والقربی ... لأنه أوضح حجة ٠‏ وأقوم محجة” وقد هي الطبعة الثانية من 
هذا الكتابأضما بي نأيدي حضرات القراء الأعزاء من خوانی السامن»مصححة" 
ومزیدة" ومنقحة” » بعد أن نفدت نسخ الطبعة الأولى نفاداً اما ... واشتد 
الطلب عليها ... فاعدا طمعبا لتظل النفعة بها جارية » والفائدة عميمة » والآثر 
الغا وعيقاً» ولعل الله هدي بها القلوب ویسك‌کها صراطا مستقسما ويحعلنا من 
عنام الرسول مر بقوله :[ لآن دي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 
نتم ] وقوله مه [ ومن سن سنا نة فل أجرها وأجر من عمل بها إلى لدم 
القامة دون أن بنقص من أجورم شي» ] وبقوله : [ إذا مات ابن آدم انقطع 
عمل إلا من ثلاث :صدقة جارية » وعم ينتفع به» وولد صالح يدعو له. ]وصيىالله 
مل ید رل آل جمد وصحه آجمین خر دعوان أن اد لله رب العالمين . 

الولف 
لا سه 


۱ 


د الم رال حير 


كلمة فضيلة الشيخ اسماعيل الأنصاري 


البحاثة في عام الحديث بالرناسة العامة لادارات البحوث العامية 
والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض 


أجمعين . 

أما بعد : فإن مما وقع فمه الاشتباه والإجمال من الألفاظ لفظ « التوسل » 
فان هذا اللفظ » يطلق شرعاً على التقرب إلى الله تعالى با شرعه من الإيمان به 
وتوحیده » وتصدیق رسله . وعلی التوسل البه يتا عمله امول من الاعال 
الصالحة التي يحبها الله وبرضاها . وعلى التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
وعلى التوسل إلى الله بدعاء التوسّل به لمتوسّل وشفاعته . 

هذا ما يعنشه لفظ التوسل شرعا . 


وني عرف من خفي عليهم ذلك من المتأخرين » وم الأكثرون ! صار لفظ 
التوسل بطلتق على غير ذلك » كقول الداعي في دعائه : « اللپم إني أسألك أو 


أتوسل إلبك أو آتوجه إليك بفلان » أو أسألك محاه فلان أو محرمته أو حقه 
دون أن يكون لذلك الشخص المتوسّل به أي صلة عوضوع المتوسّل بدعائه له 
ولا بغير ذلك ... كا یطلق التوسل عند أو لك المتأخرين على الإقسام على الله 
بالرجل الصالح أو بن يعتقد فيه الصلاح . 

هذا اعتنى بموضوع التوسل من عرفوا مدى خطورة الوضم » فأوضحوا 
الحقبقة » وفرقوا بين ما دل الکتاب والسنة علبه من التوسل » وما تكلم به 
الصحابة وفعلوه » وبين ما أحدثه الحد ون في هذا اللفظ ومعناه : 


غير أنالموضوع كان متفرقا فيالمراجع م يفرده أحد بکتاب فما أعل. .. قبل 
شخ الاسلام تقي الان اجون عبد الم بن عبد السلام بن تيمية اراي الذي 
صنّف فبه کتابه الشپور « القاعدة الجلملة في التوسل والوسملة » وبين فيه بکل 
دقة معنی التوسل العپود عند الصحاية . 

وحث فى تلك الا لفاظ التي أحدثها أولئك التأخرون في أدعبتهم » وادعوا 
أنها من قبيل التوسل الشروع وأجاب عما تعلقوا به واعتبروه أدلة” لهم . 

ثم بعد شخ الإسلام ابن تدمية » م أطلع على من اعتنى يجمع کل" ما يتعلق 
إلى الصراط المستقم محلب الشيخ عمد نسيب الرفاعي فقد أفرده بكتاب ماه 
( التوصل إلى حقيقة التوسل ) بسط فيه أدلة أنواع التوسل المشروع وبين وجه 
الاستدلال بکل دلبل منها.ثم تطرق للألفاظ المتقدمة التي اشتهر عند المتأخرين 
إطلاق لفظ «التوسل » عليها دون أي صلة للمتوسّل به عوضوع المتوسّل»وأدى 
لكل لفظ ما يتطلبه من البحث معتمدا على أقوال أَمُة العلم كأبي حثيفة وغيره 
في تلك الألفاظ . ثم تعرض لا استدل به أولئك المتأخرون من كتاب الله » 
وأحاديث رسول الله َر فأجاب عنه بأن ما فيالكتاب والأحاديث الصححة 
لا يدل على مقصودم “وأوضح ذلك غاية الابضاح وناقش ما لم يصح من الأحاديث 


2 ای 


التي تتعلق بها سنداً ومتنا» ولك في الاقسام على الله ببعض الصالحين» والسوال 
بذواتهم : مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله في الإقسام على الله بالنبي مل 
والسؤال بذاته : « هذا هو الذي لم تكن الصحاية يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» 
لا في حباة النبي. مل ولا بعد ماته » لا عند قبره ولا غير قبره . ولا یعرف 
هذا في شيء من الأدعية المشبورة بينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة أو موقوفة أو عمن لمس قوله مححة » وقوله رحمه الله في قول 
السائل : « اسألك ماه فلان أو حقه فان هذا ما نقل عن بعض المتأخرين فعله 
وم يكن فيه سنة عن النبي ملأ بل السنة تدل على النبي عنه كا نقل ذلك عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما وصرح في موضع آخر بأن التوسل بذوات 
الصالحين لیس سبا يقتضي إجابة الدعاء . 


هذا ونسأل الله تعالى أن يثيب الشخ مد نسيب الرفاعي على ما بذله من 
جبود في سببل إيضاح الق فى الوضوع و آن يحفظه وبرعاه ۰ 


الریاض ۱۰/۲۷ ۱۳۹۵ 


اساعيل الأنصار ې 


كلمة ادارة جامعة الامام حد بن سعود الاسلامية 


أحمد الله وأثني عليه وأستغفره وأتوب المه لا إله الا" هو ولا رب" لنا سواه 
والصلاة والسلام على تبيه ورسوله مد وعلى آله وصحبه . " 

وبعد : فلقد قرأت كتاب ( التوصل إلى حقبقة التوسل ) للشبخ عمد نسيب 
الرفاعي جزاه الله خيراً فألفيته کتابا نفسا في بابه كافباً وافنا با قصده قد 
عالج مسألة التوسل إلى الله تعالى بذوات الخلوقين وأوضح التحريم لما » وأتى 
با يقنع الخصم منأدلة المنع “وأبطل أدلة الاثبات بأوفی‌بسان کا أتى بأدلةالتوسل 
الشروع بأنواعه با م يسبق إليه فبا أعرف ... فالكتاب يصلح مرجماً کف 
في باب التوسل بالذوات والأموات والتعلق عليهم دون الله لاعتقاد صلاحهم 
وفضلهم وقدرتهم على نفع من تعلق علمپم وتسمبة ذلك توسلا وتشفعاً کا علبه 
ا مشر کون والقموريون قدعا وحديثا . 

ویستحق الکتاب أن يطبع منه كميات ... وينشر في البلاد البعيدة التي 
قكنت فيها رواسب الشرك الصريح » وصعب علاجها وانقاذها رجاءان يحصل 
له ثمرة يانعة في انقاذ فئام من الأمم ... مغمورين بالجبل والتقلمد الأعمى للآباء 
والأحداد ... وصلى الله على عمد وآ له وصحمه . 


بالرياض 


امد لله رب کل شيء وملنکه وخالقه » لا نعيد إلا تاه ولا نتوسل إلبه 
إلا ما محبه وبرضاه والصلاة والسلام على مد وصحه ومن والاه » وبعد : 

فهذا الكتاب - التوصّل إلى حقبقة التوسّل - للاخ الفضال»والعالم السلفي 
العامل بعامه والداعية الشهم الذي أوذي في الله فا وهن أو جين .. وجم له 
الناس فازداد إيمانا وقال : حسينا الله ونعم الو كىل . أقول : هذا الكتاب كان 
استجابة للحاجة الماسّة إلى رد المسامين إلى إعانهم الصحيح بهذا الدين الذي يحملون 
اسمه ولون في الغالب كنبه وحققته . 

فلقد أحس” ااولف حفظه اش في حسرة بالغة وأم شديد> أن علدّة العلل في 
العام الإسلامي » هجر كتاب الله تعالى وسنة رسوله بتر والارتساح إلى البدع 
الضالّة ؛ والعقائد الزائفة » والأوضاع الفاسدة .. فقام رعاه الله بمطالية الإعتاد 
على الكتاب والسنة حق يعبد الله ا يحب وبرضی وحق تغدو هذه الأمّة 
المستسامة لاهواغا » التخاذلة أمام أعداء دینها» مة فتية ملتببة حماسة وغيرة» 
وحنقا على الشرك وأهلء » وعلى الجاهلية وعاداتها ونظمها وتقاليدها . 

- هذا الکتاب - باعّاده على القرآن والسندّة محدث صراعا بين الاعان 
والنفاق»والبقین والشك» و الق والباطل, وبعدها يقوم فى کل تاحبة بمون الله 
دفتبة آمنوا بريهم وزدنام هدی » وربطنا على قلويهم اد قاموا فقالوا رينا 
رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذاً شططا » . 

ولعلّه مما بلفت النظر في هذا الکتاب أنه يثير في نفس قارئه الماني الإيمانية 
بالأدلة الشرعمة » والحقائق الدينية » والوقائع القرآ نبة » والأمثلة المتضافرة بلا 
محل ولا اعتساف في مقدمة أو نتيجة .. إنه يبدأ برسم صورة سريعة للتوسل 


وأقسامه من حمث المشروع والممنوع وأنواع كل منها. . ثم يعرضالصورة الاعانة 


الالسپي الذي انشق لبخرج الناس من الظامات إلى النور . 

واحخصصة السارزة في هذا الکتاب » دورانه عم الحق حمما دار » وانتصاره 
للنواحي الشرعبة » وإهداره للحوانب الشخصة » وهو هذا لا يعد نمودحاً 
للبحث في التوسل فحسب.. بل نموذجا كذلك في أبحاث الدن عامة . 

ولعل" القاریء ۱ يكن ينتظر من رجحل خدمالدعوة السلفمة واا ف باره 
أن بتحدث ویولف في التوسل وحده فلا ينسى الإلحاح على الجوانب الأخرى 
4 ا ¢ e2‏ الإعتصام حل اه و المقة به مپا حرب الامر وادهم الخطب ۰ 
وأخيرأ : فان" السمة الظاهرة في هذا الکتاب كله .. هي معرفة كيف یکون 
الأمر لو أدرك السامون العقمدة الصحبحة بحبث خالط الإيمان الله ورسوله 
شغاف قلويهم » و استعذیوا التضحية في سبيل الله وجعلوا الحياة في کل جوانبها 
لا تقوم إلا عليه ؟. 

على أن" هذا الكتاب في غير حاجة حقا لتقدمة مقدم » فقد تقبّله القراء 
بقبول حسن وحفّوه بحفاوة ل يظفر به کتاب ظبر منأمثاله فيهذه الأيام. .وقد 
كان للإخلاص العمتی » وابتغاء وجه الله » الأثر الكبير في سر" نجاح الکتاب 
وشهرته . ولا أبالغ إن" قلت : إن قراءة هذا الکتاب يكاد بکون واجباً على 
كل مس بريد أن يعرف التوسل الذي يحيّه الله ويرضاه . 

وختاما : أسأل الله تعالى أن یحعل لنصائح صاحب الفضيلة ا صاغية » 
وقلوباً واعبة» وأن بجزیه عن الإسلام وأمته خير الجزاء “ويجعله من أولماء دينه 

د. ابراهیم جعفر سقا 


الدرس دكلية الدعوة وأصول الدین 
في الجامعة الإسلامية 


7 ۱ 7 سر و 25 
رم سے با 6 يا ریا 2 , ۰ 


ت 


هنا ات وفرعبًا في آلسماه 


سا١‎ 


از 
ایک طا میاه 


س ۱١‏ ت 


ازج 
6 ص 


إن الحدث محمّداه وتسكعيئة” و وو ا ری ا ون 
سيئات أعما لنا » من هده الل" فلا مضل له » ومن 'يضلل' فلا هادي له . 

وراد أن لا ال إلا" الل وحده لا شريك لد » وآشهد" أن" مدا عبد ه 
ورسوله . 

(يا اج ما الذي منوا توا الله حق تقاته ولا مت اون منوت / 

ياأنيا الناس اتقوا رك الذي حلفم من نفس واحدة وخلق منوا زْوْجَها 
ویش ونه رجلا کا وا واتقوا الل الذي تساهء‌لون به والاْرحام إن 

َه کات علیع رقي E‏ 

(یا اما الذي آمنوا اتقوا ان وقولوا وا دیا يملح له اک 
ویار لك وی «َوَمَنْ يطعم الله و سول فقذ فار وا عظها )۳۱ . 

أما بعد : فن خير الكلام ر کلام الله » وخير مهدي هدي عد پم - وشمه 


الأمور محدفاعا » وکل حدثة 2 بدعة” وک بدعة ضلالة > وکل ضلالة في النار ,(4) 


xX 


(۱) آل عران : ۲ 
(۲) النساء : ۱ » ۲ ٠‏ 
(ع) الاحزاب : ۰ ٠‏ 
)٤(‏ أي صاحب الضادلة في النار 
کڪ 


أخي القاریء الم الکرم . 

أضع بين يديك كتاياً د والتزمت » أن لا أقول فيه إل ی 
المؤيد بالححج القرآ نبة » والبراهینر الستة » وسبرة ر ومنهج ال اد مالم رلا 
أراني حتاحا لتعريف السلف الصالح . .. فالكلٌ بعلم أنهم : عمد يللم وصحابته 
الکرام » والقر ون الخبرة التي شبد لأهلما بابر » ومن ۷ على نېم وتقفتی 
خطام امادية الميدية إلى بوم القیامة . 

وهذا الكتاب سحث قي وعو دل كال تنازع قاف والجلف 0 
واختلفوا فبه اختلافا بِيّنا !!! ألا وهو موضوع التوسل . وأعني بالتوسل 
التوسّل إلى الله تعالى با محبه ويرضاه للفوز بمحبته ورضاه . 

على أن الطریق المؤدية إلى منتبى هذه الرغبات .. وغاية هذه الأمنيات .. 
قد شن فنها الخلف' عن السلف .. ! واتبعوا طرائق .. أقل ما يقال فمپا : أا 
على غير السبيل القومم والصراط الستقم » الموصل الى الحدف الأسمى من الرضا 
والفوز» فلا بدع أن كت تلك الطرائق ... عن النبج السوي فتضلتهم عن 
الوصول إلى الفاية النشودة . 

( وان هنا صراطي مستقيا فاتبعوء ولا توا السبل فتفرّق بكم عن" 
سبیله ذلكم وام به لعلکم تتقون 4 


يحثنا هذا ... محث سلفي موضوعي » بأسلوب عل ي متورجي ؛ وعرضن, 
ي يتسلسل بالقارىء تسلسلاً يعن على فهم الموضوع 
بشکل بسط واضح وجذاب» بقارنة جلية بيّنة »بين ححة السلف ورأي 
الخلف... فیخرج القاریء من البحث» مستطیم أن یمین بنفسه الطرف الذي 
افتنم يحصته » ويسير على الطريق الذي 0 بعد قحبص وتدقيق ومقارنتر 
وتقرير . ويلك الححة التي يدبن الله ها أا هي الق الذي مابعده الا 
الضلال . 


(۱) الانام : ۲ 


بت ۱6 بت 


لا آدعي قط ... أنه يحث جدید » أو موضوع حدیث ... بل هو قدم 
وسحيق في آفاق القدم ... فمو موجود منذ أن اصطرع المدى والضلال على 
الأرض» واختلف أهل کل فما » ۰ وقد بکون هروط الرسالات. 586 وانمعاث 
اللو ات ... مسا فوجيا ليوضح فيه 'طر”ق الق من طرق الضلال » ويساك 
البشرية صراطا مستقما" . فمن أخذ به من مشكاة الندوات » ومصابيح 
الرسالات ... فقد تشب الغّ والضلال» واتبع النورٌ الذي لا يجتمع والظلام في 
قلب واحد . ومن ملك فيه السمل" ... افترقت به عن سبل الله الي لا بزیغ 
عنما الا" مالك . 

وهکذا فان يحثنا البوم... يسير في صراط الرسلی‌والندین» أسلوباً وهدفا 
وغاية 6 حفی فيه على err‏ 0 مأ دعوا إلى تحقرقه مد آد م إلى ا 
عليهم أفضل الصلوات وأتم التسلمات وأبرك التحبات . 

ا . هو بحث في صم الدعوة إلى الإسلام .. . إن سلكت يا أخي فيه 
الح ا القنطرة الي عل ۱ ہا تمر 1 ات ا .. وإن سلكت فه 
السبل ... أي غير طريق النبدّين والمرسلين ... كان القائد والدافع الى الماوية 
التي هوى فيها من قبل” ... من تنکتب عن الطريق القوم » وآزور" عن 
الع اط ا » واختار على عم 8 !! واه ۲ منپا ومن مغمتها المرسلون . 

وت يا آخي السل ما ينجيك . لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی 

E‏ أخي منبجاً في معا1 هذا ا موضوع امام 57 بل البالغ 
الآهمية » حرصت فيه أن يكون منهحا واد ضح العام ... E‏ 
منەطف ¢ الصوى الظاهرة المينة 6 والدلالات ت العامة التي براها كل دي بصر 
وبصيرة » وآشرت. لك بأوضح الإشارات » وأبين العلامات على كل مفترق » 
سبیل الخير والحق والهدى من سبل الشرّ والباطل والضلال. وما المعام رای 
والإشارات والدلالات والعلامات» إلا" : تنزيل رت العالمين» وهی خبر الأنبباء 


لا 0[ سد 


والمرسلين » ومنیج" خير صحب » ومسلك خير قرون الأوّلين والآخرين . 
نات ات همین الترسل لةه ار قرغا وه الول الل شمان وها : 
5ت التوسل الشروع . ۲ - التوسل المنوع عر ف لك کلا" منپبا . 
وقسمت أيضا التوسل الشروع إلى ثلائة أقسا 

5 - توسل المؤمن ن إلى الله تعالى بذاته » ا وصفاته 

۲ - توشل المؤمن إلى الله تعالى يأعماله الصالحة . 

۷ - توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه امن له . 

عرفت کل قم من هذه الأقسام الكلائة » واثیث بالأدلة عليه من الابات 
ينا جه لتقو ره كوت شاد يدا ... وأكثرث الأمثلة والأدلة لتکون" 
أوقع في النفس . وأدعى إلى الاطمئنان والبقين . 

و کذلكذ کرت فى ی كل قسم» الأدلة اوا اا ا سريت 
وذ کرت کذلك الشاهد منها » ومن ابرادها » والوطن ااقصود منها . وكيف 
9 رسول اھ ل ذكرفا معان سن وهاديا » وآمراً باتباع هديا وسلوك 
تا « 0 من آدعنته وتوسّلاته إلى ربّه » أو من آدعمة وتوسلات الاسين 
فلار الامم السالفة الؤمنة ة الذين سبقوا بالإمارت › و كىف كانوا 
دتوسلون إلى رم » کر مان هو “وسبيل الب قمله » ول الذین سقونا 
ا(یات» قنبوة اواو وتبراساٍ وهدی . 

دل بإ م يذ يذ کرها لأصحابه » إلا لمملوا بها ویقندرا n‏ 

ثم ذكرت لك يا أخي : التوشل المنوع وعرّفتّه لك وذکرت حکرالشارع 
یمق ر ا RAT‏ کذاك إلى آقسام ثلائة : 

ج التزسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتو ل من الخلوقين . 

٣‏ - التو سل إلى الله حاه فلان أو حقه أو حرمته أو بر كته إإإ 

۳ - الإقسام على الله تعالى بالن و سل به. 

ورد دات كل ذاك‌بالدلائل الواضحات» والبراهین‌الساطمات والحججالدامغات 
منالكناب والشْنّة » وسيرة الساف الصالح رضي الله عنهم وبأفوال الث الجتهدن 


س ۱ سم 


والعاماء الأعلام الماملین . 

ثم ذ كرت أقوال المجيزين للتوسّل العنوع» وما ا به من‌الجج من القرآن 
وشاع ..)وذكرت دعاواهم وشببهم التي تربو على الثلاثين » فکشفت 
عنما ونقضتها واحدة إثر واحدة » من وسندا . . ما لأجم لل يحسنوا الاستدلال 
بها بان جاءوا بها في غير مناسبتها ... وإما كونها من الأحاديث الموضوعة 
الکذربة والناطة وما لا آساس لا من الضكة !!!وأحسن ما آوردوامن 


حججبم » الا حادیث الشديدة الضعف ...!!! التي لامجوز ابرادها لاق 
ممرض عللبا > اليكو الناس على بنة منها » فکیف [ذا أوردت من أجل 
الاحتجاج ہا ... !!!؟ 


وإنني لم أكن متجنبا عليهم 0 ولا رددت شوم جرد ا هوى .. 
۴ لمصتة ... لا والله ... ۰ واني لارا إلى الله تصالی من كل ذلك ... وإني 
أقسم باذ وان حججمم التي أدلوا ا ۳ ۳1 .. حتى ولو واحدة 
متهبا نود [ذا لانشتا وأنا منشرح الصدر » ولككن يا ليت ... وهل تنفع 
ا 

ما ذني أنا!! إذا هم أوردوا من الأدل » ما م يصح منها ولا دليل واحد. 1 
أم يأتون با موضوعات والمكذوبات؟وأنا الملوم والمسؤول . ۸ رددتها .. !!!؟ 
أنا ما رددتها ... نما الذي رد‌ها “وشبد بوضعها » وكذيها وبظلانها » جهابذة” 
أعلام علم الحديث وأ كابر آمل اجرح والتعديل . 

نی أرى نفسي . الي اق تی الشکر منهم قبل غيرهم ¢ لانني أنرت” 
ف الطریق لبروا ای من الباطل > وامدی من ااضلال » والرشاد بعد الي » 
ویلبموا ما آمرهم الل أن بیموه . . فک هم السبيل خطوة خطوة ' وكلي 
أمله أن سردا إل ما اشح شم من الم ا عساهم أن یکونوا من 
أتباع الق ... فلعلهم كانوا مفتونين بتلك الشبهات والأباطيل . .. فکشفتہا 
هم على حقيقتهاءفإذا هي الأحابيل' الز أبقة » التي کان‌خیل لسهم أنها تسمی 
حت إذا حاءت‌عصا الحقيقة. .. فابتلعت کل‌مابافکون. . .فرحنا ا 


بت ۱۷ بت 


لله » مومنین ا جامت به الرسُل ... کا آمن السحرة من قبل ... وسحدوا لل 
رب العالمين. ونرجو الله أن يفعلوا ولو فعلوا لوجدوا الله تواباً رحما » بل وليل 
سيئاتهم حسناتر. 

والذي يمر في النفس ادن اع قم فد أنهم يؤيدون التوسل الشر وع 
ويقولون پشروعینه کا نقول تماما .. ولکن با ليتهم عندما يدعون ویتومُلون 
إلبه تعالى » أن يتوسلوا له بالتوسلات ااشروعة ولو مرة واحدة ..!! اني 
تعمدت الإصغاء إلتهم وهم يجأرون بالدعاء إلى الله » لعلي آسممم ولو شاد 
واحدة يقولون : اللهم نا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلٌ 
عمل صالح مقبول من عندك أن تقضي‌حوائجنا . .. فلا والل ما معت منهم هذا 
أو ما يشبه... بل كلهم يتوشّّلون باحرج الأوقات:يحق الأنبباء» وجاهالأولماء» 
وبركة الصالحين» وينادونهم: : بأن بدعوا هم لیکشف‌عنیم المموالغم والحزّن. 
زغم يموت أن الذين ینادونم : أموات غير أسساء وما يذرون أيان سمعثون . 

لبت شعري ... كيف يؤمنون معنا في صي التوسل المشبروع .. 
ويرافقوننا فذلك ويقولون لا مختاف مدع في هذا. .م یاون أبداً... 
ما یدلعل أنهم غر صادقین في قو هم الذي قالوه : ر راء هم بژیدون ااتوسل 
اشروع !! ول وكاتوا صادقين تال الله به» ول برضوا عنه بدي » ولأثيتوا 
من فعلهم دليلاً على صدقهم با يقولون . 

ولعلّ هذا الوقف منهم ... كان من جل الأسباب التي دعتني إلى تأليف 
هذا الكتاب ... راجيا أن أباخ وإياهم به > ما يقربنا إلى مرضاته تعالى » 
فتنتكشف الأعصبة »> وتنهتك السدُتُر التي كانت تغشى الأيصار والبصائر . 
فيظبر الق جلي واضحا ونبتف جیما بلسان واحد : 

( قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم 

وصل اللوم على مد وعلى آله وصحهه » والتابعين وتابعيوم بإحسان إلى 

ما شاء الله وسلدّم' تسلدما كثيرا . وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


وشيب إلرفاى 


E‏ خم العو 


مسرم 
ماوت نوش 


التوسل لغة” : 


قال الجوهريٌ في صحاحه : « الوسيلة : ما فرب به إلى الغير . واجمع : 
الوسمل والوسائل . والتوسیل والتواسل واد . وسّل فلان إلى ربه ول" » 
وتواسل إليه بوسيلة » أي تقرب لبه يعمل » . 

و فى القاموس : « الوس والواسل : المنزلة عند اللك وا تس 
اقرب ون الله توس لا : عمل عملا تقرب به إلى الله » کتومل . 
والواسل : الواجبٌ و الراغب إلى الله تعالى » . ۱ 

وفي الصباح : « وستلت" إلى الل بالعمل . سل" من باب وعد ربت 
وتقزبت » ومنه اشتقاق' الوسملة . وهي ما 'يتقر'ب به إلى الذيء . رام : 
الوسائل ٠‏ والوسیل : قبل جمم" وسيلة » وقيل اغة” فيهما . وتوامل إلى ريه 
بوسملة : تقراب إليه يعمل » . ۱ 

وكل” ما تقدم في 58 الوسيلة » قاله سائر" علماء اللغة » وهذا ما افق 


عليه الجبع . 


۱۹ 


التو سل شرعا : 

هو التقرّب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته» واتباع أنبيائه ورسله ٤‏ وبکل 
عمل که الل وبرضاه . قال ابن عباس رضي الله عنهیا : إن الوسبلة هي القربة” 
وقال قتادة في تفسير القربة : أي تقرربوا إلى الله بطاعته » والعمل با 'يرضيه . 
رهکذا ۰ فإن کل" ی ر به الشرع من الواجبات والمستحبات » فهو تول 
شرعي وشن شرعية . 

قال الله تمالی في سورة المائدة الآية 1 ۰ 

۾ ( یا الذي آمنوا اتقوا الله وابتفوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبیله, 
ملع تفلحون ) 

وقال جل وعلا في سورة ل : 

_ (قل ادعوا ۱ دز عبتن دونه فلا يملكو َكشفَالصر نكو 3 تحویل/ |٠١‏ 
أولنك لين یدعون یبن 28 | الوسيلة أيهم اقرب ویزجون رحن" 
ویافون عنابه إن عذاب ربك کان 79 0۷ 

يتضح ما تقد أن التوسثل » لفة وشرعاً . .. لايخرج عن معنى التقرب أو 
ما يؤول إلمه من القربی إلى الله تعالی با یف ون الأعال الصالحةر . 

راك لتری با أخي المسلم » أن آبة المائدة ... يحض الله فها عباده على أن 
يبتغوا له الوس » اي لنةکب له ایام والجهاد في سببله . وهم 
الفلاح أي الجنة » والجنة ولا شك أقصى غابات , الفلاح والنجاح . 

رانك لترى آبضا في سورة الإسيراء الآبتين 5ه و ۷ه أن الله تمالى تلفت 
أنظار المؤمنين إلى أن عمل الشر كين بالتزاف إلى الله بأشخاص الخحلوقين » لا 
يفيدهم شيا » , 5 نهم لا یلکوت کشف الضر" عنم » ولا نويله 00 
0 التوشل بهم : .. لا یقسدم ولا ,خر > ولا يوصلهم إلى مُبتغاهم » 

نهم أخطأ وا الطریق إلى الله . 

۹ هات ال في سورة الإسراء : نزلتا في نفر من العرب » کانوا يعبدون 
نفراً من الجن » فاسل الجنكون . .. أما الإنس الذين كأنوا يعبدونهم ٤‏ فلم يشعروا 


EE‏ حت 


باسلامهم . .. فأخبرهم الله 7 ۳ على عدد و ورسوله ع 7 

( قل ادعوا ۳۳ زَعْمةٌ من دو تف فلا يماكون کدف الضی عنکم 8 
۰ اولنك الذين : يدعون يبتغون إلى رتهم الوسيلة ا ا ورجون 
رحته وخافون عذابه ان عَذَابَ رك کان محذو رأ). 

فان دؤلاء الذین بزعم اشر دون أنهم بقر بو وم ۱ لى الل زلفى ٤‏ هم افم 
مخبر الله عنهم أنهم بتسابقون ویتنافسون فا بینهم بالتهرب إلى الله تم 
بالطاعات والأعمال الصالحة 4 وبرجون ر ۳ رف درن عذابه أن تام 
ويشفةونٌ منه ¢ فکف ا ا ااشر کون" تدعو مم لکدف الضر 3 
وتوسطونهم . ۰ نما الذي کک اشد ما یکونون اا إلى 
الله تعالى 5 فالذي لا علك شه 2 لا ينعطي 5 وما ملک ی هدا العمل 
الذي تصنعون 2 . إلا ۳ مريض ذهب ا الطبيب لي ۳ عنده» و راء 
طنیبه مردضا ¢ بط عدل” ير الأطباء م أو عند دای طیلب آخر 559 آفلا 
۱ ندقعه واقم طبیهٍ » لآن ا ده 3 فلو ُن في 
طبديه نفما » » لنفع تشه .. وما احتاج إل طبيب سواه ۰ 

إذا فإن هؤلاء الذن تدعونهم برجون رحمة الله»ويخشون عذابه»ويتسارعون 
٤‏ 2 الله - ويتقربون یر الصالحة المرضمة » فاماذا لا تصنعون 
متابعة له في 5 الصالحة » لا حوز أن يكون ر 

ثم فکروا قلیلا وانظروا .. هل هؤلاء الذين توشطونهم ۰ و طورن 
أحداً إلى ال في توسّلاتهم ؟ أم جعلوا أعافم الصالحة وسيلة ال لبه تعالى. .لاش 
أن اطواب: بل حملوا ۳ الفا 0 وقرفة سر وه ا إل الك کال : 
نما بال لا تقتدون بهم ۳ ؟ ول لا تفعلون ما دفعلون. ۰ ما دمم بهم ربصلا مم 
تمقون ۰ أمن حبة تثقرن مم وبصلا مم 0 ومنزلتهم عند الل ...ومن حبة 
آخری تخالفون هدیم ومنبجهم..؟! هذا آمر يوحي بان غير صادقينفي حبنک 
هم “ ولسم واثقين من صلاحهم » ولو کنم صادقين بذلك .. لجملتموهم قدوتم 


إن :۱1 نید 


الصالحة » وأسوتم الحسنة “واتخذتم سبيلهم إلىالله سبيا لک ٤و‏ منمجمم منهجا لک. 

هذا ما قررته الآيات السابقة في هذا الموضوع ... ومن أحسن من الله قبلا ؟ 

أقسام التوسل 

التوكل [طلاقا بدخل فى فى معناه : کل" توسل شرعياً كان أو پدعیاً . فلأحل 
لتفریق بيني » يجب أن نمم أقسام | التومّل > تی یکون لدينا ميزان نزن به 
الاشاء فنمرف غثپا من سمينها فإذاع رفا ما هو التو الشرعي ' وما هو 
التوسّل غير الشرعی » وذلك بمعرفة الأدلة .. عندها نستطيع أن ناخذ لأنفسنا 
ما محلو » ونکون بعدها مؤولين عا أخذة ... إن كان خيراً فخيرٌ » أو شرا 
فشر ( فن يعمل مثقال ذراة خيرأ براه . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
رو ) ۱۱ 

ينقسم التوسل من حيث هو إلى قسمين : 

-١‏ : توصل مشروع. 

- : قوسل منوع”: 

5 الكلام على التوسل المشر وع 

تعریفه - : التوشل الشروع هو کل توشل ندبنا الله تعالى لبه في حتابه 
رحتتنا عليه » ووضّحه لنا رسولة الأمين صل الله عليه وسلم . أي ما کان 
موافقاً لا شرع ) لله من التقرب إلبه بالطاعات والأعال الصالحة الي عا الله 
ويرضاها » ولا یت ولا يرضى ال الذي أمر به . 

وینقسم التوسل الشروع إلى ثلاثة ثة آقسام : 

:رل امن إلى الله تعالى 8 الملية» ويأسمائ الي ويضناته 
ال 

؟ - : توسّل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة . 

م - : قوسل المؤمن إلى الله قعالى » بدعاء أخمه المؤمن له 

(۱) الزلزلة : » 


مت ۲۲ مت 


اترا كير 


الیل الاش ال 
ا 
وس كس .. 
وصفا العلل 
والأدلة عن ذلك مس القرآنا لكريم 


الل إلاشلعال . 
احلسم .. وأسمائ كسك .. وصفار العلل 
والأمثلة الدالة على ذلك 
تعريفه : هو أن تقدم بين يدي دعائك إلى ربك تعالى » تیدا له وتعظیما 
وحمداً وتقديساً في ذاته العلبه » وأسمائه الحسنى » وصفاته العلى . ثم تدعو يما 
بدا لك ... ليكون هذا اد" والتمحيد والتمظم والتقدیس للرپ تعالی» و سل" 
امه سمحانه » لان يتقبل دعاءك ویحسسك إلى ما دعوت . وتنال مطلويك . 
إن أعلى أنواع التوسل إلى الله تمالی» وأقرا إجابة : التوسل إلبه عز" وجل 
بذاته العلية » وأممائه الحسنى وصفاته العلى . لأنه تجمد وتقديس وثناء على الله 
تعالى » وهو کا أثنى على نفسه . والةرآنوااسنة مكتظة صسفما » بالأمثلة على 
الحض” على التوسلات البه تعالى . ولاجل توضح ذلك ... نضع صوراً عديدة 
من هذه الأمثلة ... ولتکون أيضا » عثابة الأداتة على صحة التوسل الذي 
ندعو إلبه المسامين دون سواه » وتعتبره منبح] صحبحا ومسلکا مثالا للتوسل 
الشرعي الذي أمر الله تعالى به ووضّحه وبيّنه رسول الله لر . 


« الأمثلة الدالة على التوسل إليه تعالى بذاته وأممائه وصفاته 
من القرآن الكريم » . 


إن الله تعالى دنا دلالات واضحة صرمحة" » في کتابه العزيز على التوسل 
لبه . والآيات في توضيح ذلك كشرة .,. "فا نقتطف لك يا أخي المسلم» بعضا 
منها على سسل المثال . وهي في نفس الوقت » دليل قاط من كتابه تعالى » على 
لوصح مراده من كيفية التوسل (لسه سبحانه ¢ للکرن سسا یه ويرضاه 
لاستحاية الدعاء ۰ 


س ۲۵١‏ سس 


الدلیل الأول 


تال الله تماق : 


0 الافاه امس قاذعوه ينا ودروت ب دون 3 ۹ سو 
ما کنو بعملون جم 
الأعراف ۱۸۰ 
ھا اھر من الله تعالى لعناده 6 حضوم ره على أن بدعره تّء الى بأسمائه 
الحسنى لکون دعاژم إلمه إلى الاستحابة أقرب . أما الذين يلحدون في أسمائه 
أي ۳ كون مها فذروم اليه فبو سي ع أقبهم على هما كانوا دسر كون انه ٠.‏ 
وأصل ال( اد في اللفة : العدول عن القصد 4 وال واطور ولاحراف : 
هذا ما بدعو 3 عباده ااؤمئين البه من التوسل إلبه بأسمائه الحسنى . 
ول أبو بوسف عن ألى حنيفة : لا بنيفي لأحد آن ددعو الله إلا“ به. والدعاء 
المأذون فيه » الأمور به : ما استفید من قوله تعالى : ( وله الأسماء احسنی 
فادعوه با ) تفا E‏ مركن لا يصلي أحد على أحد إلا على لني مر 
واكزة قوله ى رسلك و أنبسائك رأودائك ¢ | و محق الدت ¢ لأنه لا حق 
للخلق على الخالق تعالى وذ كر العلائي في التنوير عن (التتارخانبة) أن أبا حنفة 
قال : لا شفي لأحد أن بدعو الله إلا" به . وفي جميع متون الحنفيّة : إن قرل 
الداعي المتوسل حمق الإ ناء والأولماء ومحق الست ارام 6 ی كر اهة 
حرم » وه بي کا حرام في العقوبة بالنار عند مد E‏ 
وهکذا فان المنكر لذلك النقل » جاهل" عذهب أي حثيفة رحمه الله . 


س ۲۱ بت 


وقوله تمالی ( وذروا الذين یلحدون في أممائه سیجزون ما کانوا یعملون) 
فمه تهدید ووعمد من الله تعالى » لمن ینحرفون عن دعاء الله يأسمائه الحسنى 
وددعون غيره . ويأمر تعالى بمقاطعة الذبن يلحدون بأممائه » عند التأكد من 
عنادم في الباطل وعدم انقبادم للحق » فان الله آعد" لهم ما يستحقون من 
المذاب والنكال » والعساذ بالله تعالى : 

إن ما تقدم من قوله تعالى : ( وله الأمماه الحسنی فادعوه بها ... ) آمر" 
منه سبحانه بأن نتوسل المه يأ.مائه الحسنى » في جملة التوسلات الشروعة > 
كما یکون دعاژا البه آقرب للاجابة » ولا شك في أن مسایصح في الامماء » 
يصح كذلك ف الصفات ¢ لان الا ماه مسدقة من الصفات غالبا eso‏ ولا بعقل 
أن تكون أمماءء وصفات” لغير ذات . إذاً .. فیکون الشکام القائل : ( وله 
الأمماء الخسنى فادعوه با ... ) هو ذات الله تبارك وتعالى وتقدس . 

وعلى هذا تكون هذه الآية من حمث الحض على التوسل بأمماء الله الحسنى » 
شاملة أيضا الحض على التوسل بالصفات العلى و الذات العلية . لآن هذا النوع من 
التوسل من أعلى أنواع التوسل ااشمروع» و آفرب أسباب الإجابة لدعاء الداعي. 
فحلت وعزات" داته عن دوات اللوقين » وتعالت" أمماؤه ولنزهت عن افیا 
الحلوقين » رتقدست" صفاته وتسامت عن صفات الخلوقين . ( ليس کثله شيء 
وهو السميع البصير ٠)‏ ب 

هذا الرب العظم > وهذا الاله المتعال » هو الدي يدعو عناده إلى التوسل 
له وی التقرب إلى جنابه الءزيز » وبرشدنا في قرآنه الکرم » إلى توسلات 
الأنبساه والرسل » و كيف كانوا يتوسلون إلبه» لنتخذم قدوتنا الصالحة وأسوتنا 
الحسنة . وهاهو جلت صفاته ونقدست أمماؤه بعطننا الأمثلة » لتكورن 
لنا حافزة” على الاقتداء بأنسائه ورسله » والتأسّي هدیم » على هذا الصراط 


الستقم . 


تست ۲۷ بت 


الدلیل الثانى 
قال الله تعالى مخبرا عن عبده ونده ورسوله إبراهم عليه الصلاة والسلام ¢ 
کدف تو سل إليه تعالى » عندما آراد أن پتضر"ع إلبه بالدعاء : 


5 
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آلسماه #الحمد لله ای وهب لى على آلکبر ملعيل و ملق إن رلى لسميع 
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آلدعاء ي رب اجعلنی مقم الصلؤة ومن ذریتی رب وتیل ذعاء وې رب 
- وی کی و 


آغفریی ولولدى وللْمؤْمِنِينَ لوم يموم اساب رې سورة « ابر اهم 2 


ممذا غوذج" من نماذج عدة » منتوسلات أب الأنساء إبر اهم عليه الصلاة والسلام . 

أرأيت با أخي كيف قدم بين يدي دعائه توسلا إلى الله تعالى ... بعله 
سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فيالسماء من‌مکنونات صدور خلقه 
ولا معلناج! » أنه سبحانه وتمالى احمود في ذاته وأفعاله وصفاته وأنه الوهاب 
لكل نعمة . ومن ذلك أنه تعالى آنمم على عمده ورسوله ابراهم رغم کار سنه ¢ 
وعقم زوحه‌یان وهبه إمماعيل و سحق» واذسه لسمسم" لدعاء خلقه أبنا كانوا » 
وبأية لغة دعوا » وبأي قصد أو حاجة على اختلافها » فانه يسمع جميع الأدعية 
ویجیب کل على دؤله - مق شاء ‏ . 

هکذا قدم ابراهم بسين يدي دعائه هذه التوسلات : بعل الل » و هلبه » 
وحنده » وسمعه . هذه الصفات الءلى التي جلّت عن صفات الخلوقين » قدّمبا 
وسيلة ثم باشر بالدعاء لربه ... ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 
وتقبل دعاني . ربنا اغفر لي ولوالدي''' ولا.ومنين يوم يقوم الحساب ). 


الح یی ا 
(۱) قلت : كان هذا الدعاء قبل أن يتبرأ من أبيه لا تبين له عداوته لله ہز وجل . 


— A = 


۳ دام إبراهم عليه الصلاة والسلام بتوسل إلى الله تعالى يما علمه سبحانه ۰ 
أليس هذا حافزا من الله تعالى إلى الافتداء به ؟ إذاً فلنشمر ولنسارع بالاقتداء 
والتأمي لنحظى من الله بالاجابة الممتغاة من الدعاء . 


الدليل الثالك 


وإليك يا أخي مث آخر من توسلات ابراهم صلوات الله وسلامه عليه » 
عسی أن یکون لك دلبلا ونبراسا تستضيء به 


EI 5< 2 ۶ ۶۶ 
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2L‏ 12 و 4 مل 2 مر وم 

فهو سفن © الذى يميتتى م وين دي والدۍ آطمع أن عفرل خطیعبی يوم لین 
مس مم و وی موم و 7 م مم 

رب هب لى حم وألحقنى بالصالحين ( وأجعل ل لسن صذق فى رین © 


اه مجو 


واجعلیی من ورل جنه آلنمی چم الشعراء 


وهذا يا أخي دلبل من سورة الشمراء ل ؟/فان الله سبحانه وتعالى » مخبرنا 
عن عبده و رواد ابر اهم عليه الصلاة و السلام» كدف کان بحادل قومه الشر كين 
ويدهم على من تحب له العمادة وحده » وهو الله تمالى لا شريك له » ولا 
مشل ولا ند" : 

وان هذه الآلة التي يعبدونها هم وآباؤم الأقدمون من قبلهم » ليست آل 
ولا تستحتى شيا من العبادة. فا أحد يستحتى أن يعبد إلا” رب العالمين وحده لا 


شريك له. ثم شر عبصف هم هذا الإله العظيم بصفات لا تشيه أي صفة من صفات 


بت ۲۹ سب 


خلقه » فقال : ( الذي خلقني فهو یهدین» ؛ والذي هو يطعمني ويسقيني “وإذا 
مرخت فهو يشفيني » والذي عيتني ثم حييني » والذي آطمع أن یغفر لي 
خطيتي يوم الدين ) 


إنه ّت قد وصف لهم جانا من صفات هذا الربٌ الجليل » الذي خلق 
الخلق جمبما » والذي هدي قلوب عباده إلى الق » وينعم عليهم . فنا من نعمة 
في الارض ولا في السیاء » إلا وهو مسدما السیم . فهو الذي يطعم ويسقي » وذا 
مرضعبده فهو الذي يشفيه من مرضه ويعافيه» وهو الذي عیته ويحبيه» ويبعث 
من في القبور . وهو الذي- من حامه و کرمه وعفوه - بحمل عباده طامعينفي 
مغفرته وعفوه . 


هذه الصفات الجليلة العلى » هل يتصف با آ فتهم» أم هي صاء بکاءلا تمي 
ولا تسمع ولا تبصر ؟ إن ابراهیم عليه الصلاة والسلام ... هکذا كان يعرف 
قومه بصفاتهذا الرب الجلمل»ويلفت أنظاوم إلى أن الذين يعبدونهم من الأصنام 
والآلهة » إنما هي عبادة باطلة . إذ لا بستحق العبادة إلا الذي خلق وهدى » 
وأطعم وسقى » وأمرض وشفی » وأمات وأحبا . كل ذلك قاله ابراهم بصيغة 
التکل » لیثبت لقومه الكافرين بالل تعالى » أنهم على ضلال » وانه على ادى 
والح » ويدعوم إلى هذا المدی وإلى هذا الحتى » وإلى الإمان بهذا الرب العظم 
الجليل المتعال » والاعتراف بهذه الصفات العلى » والإيمان با . وحمرةضهم على 
التوبة اليه تعالى ما فرط منهم . فقال : ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين ) . وكأنه يُلفت أنظارم إلى أن الله تعالى » كا أنه يغفر له ويطمع 
بذلك يوم القيامة » فکذلك إنهم إن آمنوا واتقوا » فان الله تمالى يغفر لحم ما 
قد سلف » والإسلام يحب ما قبله . 


إن هذه الصفات العلی لله تعالى » التي وضيحها ابراهيم في و سله بها » جعلبا 


سد شم 


واسطة لقبول دعائه .. . فبعد أن قدم هذه التوسلات الشروعة » شرع عليه 
الصلاة والسلام » داعبا إلى الله تعالى : ( رت هب لي حك والحقني بالصالحين» 
" وأجمللي لسان صدق في الآخر ين “واجعلني من ورثة جنة النعيم). 


أرأيت يا اخي المسل » كيف إن ابراهيم عليه السلام » قدم بین بدي دعائه 
توسلا البه تعالى لكو نسببا فيالإجابة لآن مه احک,» وأن يجعله من الصالين 
في الدنيا والآخرة » وأن يجملءله ذكراً جملا 'يقتدى به إلى الخير » فتحبه کل 
ملّة وتتولاء» وأن يجعله من الذين برثون الفردومن» وبستقر ون في جنات 
ا الدنيا من العمل الصالح لوجبه تمالى. 

أرأيت با أخي كيف يتول أبو الأنبياء إلى ربه . ۰ من علمه ذلك ؟ 
نيا من دق علمه لا ميم ایر ؟ إن والأنبياء والرسل 
ولاذا أخبرنا lS‏ 
حق وهدى وخر » ولنقتفي أثره ونترسم خطاء ...؟ أجل.. هو كذلك ... 
فلنبدأ جميعا بذلك طائعين لله فما هدى » ومتبمین أبا الأندباء فبا اهتدی . 


شب ۱۷ ميد 


الدليل الرابع 


قوله تعالى حاكيا عن قوم شعيب عليه السلام : 


وس ارت ووت و ع وى سسا م 


ال الملا لين استکبرو من قومهء جنک شيب وان ام مَك من 


2 كم 3 م ام و 2 وروم ص 


اروق ل وک گلرهون چ قد افر عل آل كذبًا ن دنا 


توت هی a‏ أن أن اء آله 
امو ۱ 526 2 عو 2 


۳1 ا 8 مین چ الراك 


ضاق ذرعا قوم شعيب » بشعيب عليه الصلاة والسلام وین آمنوا معه » ما 
يدعوم إلبه من الإعان بالله تعالى وتوحبده التوحيد الخالص . فهد"دوه بالنفي من 
۱۱۱ أو يعرد قي ماب ۰ وهذا شأنالمستكبرين بن كل قوم » عندما 

تقوم عليهم الأدلة الدامغة » والحجج البالفة » من أنبيائجم أو مصلحيهم . 
لا يستطبعون أن بردوا الدليل الدليل » والحجة بالحجة... فسلحأون إلى العنف» 
والجور » والتهدید بالقتل والنفى من الارض ... وما إلى ذلك من المناد 
وااعارة بالناظل : ۱ 

قال شعيب : كيف نمود في ملت بعد أن أنقذنا الله منها » وذقنا حلار 2 
الإعان » واذة البقين وبرده ۳ دين حر ن ندعوم إلى هحره ..!؟ اذا قد 
افترينا على الله كذيا بادعائنا أنه أ وحی إلمنا بأن ندعوع إلى عبادته » ولا عکن 


کت 


أن نعوه فيها الا ذا شاء رينا . 

على شعیب عليه السلام عودته إلى متهم على مشيئة الله تمالی ... وهذا 
تأدب بالغ من شعيب عليه الصلاة والسلام بأن رد المشيئة لله وحده مع علمه 
الا کید بان الله تعالى لن بشاء 4م المودة إلى الكفر بعد إذ هدام إلى الإيمان » 
وهو عل يمأ سم کون مدوم بظور الفیپ . 

لأ شعيب عله 5 إلى الله » بان رد المشيئة البه » وهو يعلم من پستحق 
الهداية فيبديه » ومن وستحت الضلالة فيضله»وسم سبحانه وتعالى كل شيء علا . 
فالمشيئة صفة له تعالى > والعءلم صفة له تبارك وتقدس » وقد توسل بها إلى الله 
تعالى » وتوكل على الله في تثبيته على الق الذي بمثه به إلى قومه . فيعد أرن 
توسل برد" المشيئة إليه » وبعامه الذي وسع كل شيء وبالتوكل عليه » والتقرب 
إلمه بهذا التمجمه 000 الدعاء إلمه تمایی: ( رينا افتح بیننا وبين قومنا 
بالحق )أي لا يستطيعأحد أن يحول قلویهم إلى الق والاعان والإسلام » إلا هو 
تارك وتعالى » فان قدار الل ایام » وعم منم ما سختارون من اشدی ... 
فبذا هو الطلوب . وإن كان يعم منهم انیم سمظلون في عنتمم و كبريائهم على 
الق » فدعا أن يحم بينم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) أي افتح علينا 
بالنصر عليهم » وانتقم لنا منهم “وعاملبم يا بستحقون ( وأنت خير الفاتحين) » 
أي وأنت خير من يئصر عماده ااژمنن » على من كفر بك واستكير عن 
عادتك 5 

وهکذا ... فانك ترى يا آخي السلم» كيف أن شعساً عليه الصلاة والسلام 
ميدع الله الا" بعد أن توسّل إلمه تعالى بصفاته العّلى وختمه بها کذلك 
بقوله : ( وأنت خير الفاتحين ) فاستجاب الله تعالى دعاء نیمه ورسوله شعيب 
عليه الصلاة والسلام بعد أن ظل قومه على ما هم عليه من الكفر . .. فأخير 
سبحانه بقوله : 


(وقال الملا الذين کفروا من قومه لان اتبعتم شعیباً إنكم إذا مخاسرون /٩۰/‏ 
فأخذتهم الر جفة فأصبحوا في دارم جاثمين |٠٠|‏ ۰ 


د اسه 


فكان حزاوهم حزاء وفاقاً » فکا أنهم تو عدوا شعيباً والذن آمنوامعه » 
بالإجلاء عن بلدهم » فإن الله تعالى أجلاهم جميما إلى حبث لا رجعة فاستأصلهم» 
وأجلاهم إلى جمم وبس المصير . 


ولا بد للقارىء المستنير » الا" آن مخاطب نفسه ويسأل : ما الفائدة من 
ذکر هذه الاخبار بعد أن ممى علپا آلاف السنین ؟ ولکنه سجبب نفسه 
بنفسه : إن الله تعالی لا یذ کر في قرآنه الکرم شيئاً عثاً وحاشاه وسبحانه من 
ذلك . إنما ذكر هذه القصة » وما أهم عنده ورسوله شمنباً من التوسل إلبه 
بصفاته .. ع جمد كمفية التقرّب إلبه عند الدعاء ليكون الدعاء 
ا .. فقدم لهم هذه الصور من التوسلات بتمحمده وتعظيمه بأممائه 
وصفاته والثناء عليه وهو کا أثنى على نفسه - حى يعلمنا وحضنا على اتباع 
أنبيائه خير خلقه فيا يتوشلون اليه » حتى نعمل مثما عملوا لنحصل على النتيجة 
التي نبغيها من الدعاء . وهي الاستجابة والحصول على المطلوب . 

فبل نحن اذا اتبعنا هدى الله وهدى آنببائه خير ... أم اذا اتبعنا خظوات 
1 .۱۱۳.۰ 

... بل سنتبع ما أمرن الله به » وما هدات إليه ا ا 

و 0 من العام مالك من الله من ولي ولا 
نصير (۱۲۱) ) البقرة . 


بت ۳۲۶ 


الدلیل الخامس 
وله تعالى : 


2 
e‏ همق م e tre ۳ 3 5 e‏ 7 ب بح 7 رس مم امم اود عم 


بقل ی رک ان هه منآ إن هى إلا فتك تضل امن اء 


e از‎ 


دی من که 4 أنت وبا عفرن رانا وت خی رألغلفرین © واکتب نا ی 


ک2 


ده لا حسته وف الآخرة رتاهدنا 5 ال عدا أصيب بده من من اسا ور می وسعت 


رر دام 5 م 2و رو م ا 


کل َو فسا کتبا للذين يتقون ويؤنون رکه وین هم یقافتا نون ي الأعراف 


را ف من أخير قومه » إلى 
مبقات كان وقته له ربه» لبمتذروا البه تعالی من عبادة بني إسرائيل المجل؛» 
ودسألوه التوبة على من تر كوا وراءم من قومپم . فسار بهم إلى طور سیناء » 
ولا وصلوا قالوا لوسی علبه الصلاة والسلام : اطلب لنا نسمغ کلام رينا. .فقال: 
أفمل . فاما دنا من الجبل » وقع عليه مود الغیام » حى تفشی الجبل كله . ودا 
مومى عليه الصلاء والسلام فدخل فيه > وقال للقوم : ادنوا فدنوا » حت إذا 
دخلوا في الغهام > » وقموا سحودا . 
فامافرغ المه من أمرموانكث عن موسى الفیام » أقبل اليهم فقالوا: (لن نؤمن 
لك حتی نرى الله جهرة فأخلتهم الصاعقة ) فاقوا جا . 

فقام موسى عليه الصلاة والسلام بناشد ربئه » ویدعوه ويرغباليه ويقول : 
( ربّ لو شنت أهلكتهم من قبل واياي اتملكنا با فعل السفهاء ما ) . 

فقوله : ( ما فمل السفهاء منا ) يعني به السفهاء الذين عبدوا العجل » لأرف 


بت ۲۵ الم 


هؤلاء السبعين الذين رافقوه | يعبدوا المجل » ولکنهم ل ینوا الذين عبدوه » م 
قال ابن عباس وغيره : إنهم أخذتهم الرجفة » لأنهم لم ينوا قومهم عن عبادة 
العجل » بینا الآية في سورة البقرة ( واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نري 
الله جهرة فأخذتكم إلصاعقة(هه) ) والآية التي في سورة النساء ( ارنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظامهم )١6(‏ ) تفيدان أن الصمىكان لقولهم : ( ارنا 
الله جهرة ) فأي السببين كان الصهق من أجل ؟ الجواب: إنه وقع لكلا السببین 
لانه لا أعظم من عقربة الموت في الدنيا » ثم بعثهم الله تعالى استحاية لدعاء 
موسى عليه الصلاة والسلام : ( م بعشنا؟ من بعد موتكم لملكم تشكروى ) 
وقال موسى عليه السلام : ( إن هي إلا فتنتك ) أي ابتلاوك واختبارك 
وانتهانك, 

فمن هاهنا شرع موسى یتوسل إلى الله من أجل أن يتقبل الله دعاءه باحيائهم 
( إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) وهذا تمجيد لله وتمظم 
له بأنه وحده هو الذي نضل من يشاء إضلاله حسب ما یستحق » وهو وحده 
دي من يشاء هدایته حسب ما بستحق »ولا بظم الله أحداً. فالترسل كان بمشيئته 
تمالی التي هي صفة من الصفات العلى التي يتصف بها الربٌّ جل شأنه . وإنها هي 
الغالبة » فا شام كان وما لم يشأ ا, یکن»ٍن الحكم الا" له وإن الامر إلا أمرّه 
له الخلق والامر . ثم توسل اله باسمه ار الذي هو من الأسماء الحسنى فوو 
سبحانه الولي لي والنصير ( الله ولي الذين آمنوا . ۰ ) فقال : ( انت وليّنا ) ولا 
شك أن الله ول الذ, بن آمنوا ونصيرهم وناصرم وما من ول ولا نصير سواه . 

أرأيت يا أخي المسم كيف قدّم موسى بين يدي دعائه توسلا إلى الله بصفاته 
لیا راهان ٠‏ فبعد أنفرغ من توسله وقّب من الله ا قدّم منتوسلات 
مقبولة عنده” » شرع بالدعاء : ( فاغفن لنا وارحمنا وانت خبر الفافر ین ) . 

ولو تأملت يا أخي الملم » ووقفت قليلاً عند هذهالفاء:(ف) لوضح لك العنی 
من القصد الذي كان يقصده. أي بسبب ما قدمت لك با رب من التوسلاتاليك 
بصفتك العظيمة واسمك الجايل . . (فاغفر لنا ...) ما أذنب القوم من عبادة 


51 له 


المجل ومن فوفم: ( ارا الله جهرة ) و( ارحمنا ) لأن رحمتك وسعت كلشيء 
وانها سقت غضبك (وانت خير الفافرین) أي أذت خير من غفر الذنب » وعفا 
عن الخطيئة » ومن ذا الذي يغفر لنا إن ل تغفرٌ لنا یا رب ...؟ ومن ذا الذي 
بر جنا ان م ترحمنا با ري ...؟ لا إله غيرك ولا رب سواك . 

ثم م یکتف بذلك » بل إنه لملى عم بکرم الرب ورحتم, ورأفته بمباده» 
فاستزاد عليه الصلاة والسلام من الكريم فقال : ( واکتب لنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة إنا هدنا إليك .. ) أي تبنا وأنبنا إليك ورجمنا عن ما سبق من 
الذنوپ والخطاا ... ( قال عذابي أصيبٌ به من اشاء و رحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين یتقون ويؤتون الزكاة والذينممبآياتي يومئون ) . 

فيا أخي المسم الكرم : أرأيت كيف توسل عبد الله ورسوله موسى عليه 
الصلاة والسلام بالصفات والأسماء مجدا ربه ومعظما ؟ ثم عقب ذلك بالتوبة 
إليه تعالى ما سبق من الذنب»ما كان من الله تعالى الا أن غرم عغفرته ورحمته 
الي وسعت کل شيء 6 وأحباهم بعد ما أماتهم بالصمی ۲ ( ثم بعشنام من بعد 
موتكم لعلکم تشکرون ) . 

هذا هو التوسل المؤدي لاستجابة الدعاء » وان مومى عليه الصلاة والسلام 
ليعم أن قبله أنساء ورسلا أحتاء على الله و کرماء » وذوي مازلة وجاه عظم 
عنده » فم يتوسّل بهم اليه تعالى > ولا بأعمالهم ولا مجاهم .. لأنه يعم : أرنف 
أعاهم انما هي مم وليس له بأن يدل" على الل مها ۴ وانه لعل آن" جاههم عليبم 
الصلاة والسلام عظم ولا شك ... ولکنه لم يتوسّل به ال الله تعالى ...بل قدم 
قجیدا لله وتعظيما وتقديسا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » ثم قدم اليه توبة من 
كل ذنب . فكان ذلك التوسل مقمولاً لدی الله تعالى وتقدس . فاستحاب دعاءه 
وعفا ورحم وغفر» وأحسن في الدنبا والآخرة“وهو لذلك أهل» لا إله لا" هو 
ولا رپ سواه . 

وان الله تعالی لم یذ کر ذلك في ممم آباته» إلا" لسستم هذهالأمةما عم رسله 
وأنبباءءمنالتوسل الذيهو أعلى و أقر ب التوسلات اليه»وليحث الومنین‌جیماهلی 


¥ 


اتباع الانبياء والمرسلين خير خلق اف ¢ وأکرمپ, على الله » فاتباعهم هو الحق» 
وال ا ی أن یلبم وما بعد الق الا ااضلال . 

رهی ال ی ا ا غ فر عدت ما 
كانوا يعملون (۸۸) لولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والدبوة فان يكفر با 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا ببابكافر ین(۸۹) اولك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده قل لا اسألكم عليه اجرأ إن هو الا ذکري للعالمين(٠1)‏ ) . الانعام 

آخي السم الكر م 

لقد ذ کرت لك - فيا سبق - أمثلة من القرآن الکرمم عن التوسل البه‌تعالی 
بآسمائه الحسنى وصفاته الملی » وبتنت" لك بالدليل القرآني » كيف أن الانساء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام يقد مون الى رايهم تعالى وتقدس توسلات تکون 
سببا لاستجابة الدعاء » وم يذكرها الله سبحانه وتم الى في تنزيله » الا" 
لبعلم المؤمنين كيف يتوسلون إلى ربهم تبارك وتعالى . وکل ما تقدم هو توضبح 
لقوله تعال : 

( ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها ) وان صفاتهتعالى لها ولا ك حك أممائه 
تمالت آمماژه وتقدست صفاته وإنك رابت" ما من دعاء الا" وقدم صاحمه بين 
يدي دعائه توسل إليه تعالى به . 

وكل أملى بك با أخي الحبيب في الله » أن تری الق قا رعرع الی العمل 

به وتحبّ أسله» و أن ترى الباطل باطلا فتهجرهولا تلتفت‌الی كثرة منيأخدونبه 
5 ان تطع آكثر من في الأرض يُضاوك عن سبي لالله) ويكفي للدلالة عای‌الباطل 
وأهله . .. أن الدليل الذي يستندون المه ... أقوال” يحردة عن أدلة الكتاب 
والس » بل تمارضپا ...؟!!! 

( آفن يشي مکټا على وجبه آهدی آم من يشي سویاً على صراط 
مستقیم ) ؟ ۲۱۱ . 


(۱) استشهادنا بالآية كان لعموم الفظ لا لخصوص السبب . 


تب ۲۸ تب 


ات شيع 


الال سیل 
E‏ 
سکس 
وصفایالعلی 
والادل2عل دای 


متا لاحاد ت ال 


الامتلة الالة لول 
بالذات وا لامعا ء والصفات من (امادیشا لصويحة 


أخي : كا أنني وضمت أمام عبليك أمثلة قرآنية » في الحض على التوسل 
البه تعالى بذاته وأسمائه وصفاته . . كذالك آضم أمام عينيك أمثلة من 
الا حادیث الصحبة 6 التي تلت لك أيضا . .. أن فك توت مدا 
كان عندما بدعو ربه سمحانه » إا كان بقدم بين يدي دعائه » توسلاتٍ 
الى الله تعالى يأسمائه الحسنى وضفاتة الم . وانك لتعل عل» “البقين أنه مقر 
قدوتلك الحسنة وأسوتك. .الذي أمر الله أن تتأمی به وتسر على هديه : 

( تقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله کثیرا ) ۱ (۲۱) الاحزاب 

۰ الدليل الأول 1 

عن عبد الله بن بريدةعن أبيه ان رسول اذ وَل سمع رجلا يقول : اللهم 
اني الك بأني أ شبد أنك أنت الل لا إله إلا" آنت الأحد الصمة‌الذي يلد "ول یولد" 
رل یکن له کنو آحد . فقال : « لقد سألت الله عز وجل باسه الاعظم 5 
أخرجه أبو داود والترمذي . 

الدليل الثاني 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه انه كان مع رسول الل يلت جال 

ورحل بصلي > ۴ ثم دعا : اللهم اني أسألك بأن لك اطرد لا إله إلا أنت اناري 


نت | 6 یت 


بدیم السموات والارض يا ذا الجلال والا کرام يا حي" با قموم. فقال الني ملاع : 
, د لقد دعا الله باسعه الاعظم الذي إذا دعي به هب » و اذا ل اغ <[ 
خرجه الامام أحمد وأبو داود وان ما والترمذي . 
وضمت با 0 المسلم آمامك هذين الحديثين المتقدمين » ليتضح لك منها » 
أن أسماء الله الحسنى هي أقرب التوسلات استجاب2"» وأخصتما بذلك اسم 


اله الأعظم 
وف رول اله ت لاصحابي الذي دعا... إنه دعا باسم الل الاعظم 6 
الذي إذا دعي به أجاب » واذا سثل به أعطى . 


فالحديث الأول : دعا الرجل قائ : [ الم إني أسألك بأفي آشهد انك‌انت 
الله لا إله الا" أنت الاحد الصمد الذي ل يلد ول بو لد ولم یکن له کنژا ا 
فقد توسل هذا الرجل بأسماء الله الحسنى » ووافق عليها الاسم الأعظم » فكان 
سیب في قبول الدعاء بشهادة رسول الله ملت وأنعم بها وأكرم من شهادة . 
× 
وكذلك الحديث الثاني : : فقد قال فيه الرجل 1 الهم اني أمألك لك 
الرد » لا إله إلا آنت التان دع النموات ار يا ذا الجلال والإكرام 
بأ قبوم [ وکل هذه الامعاء هي لله أسماء حسنی وقد حمل هذا 6 0 
الذي جد به رب افوا والارض وسملة الى ربه تعالى حق يتقسّل دعاءه.. 
لا 5 وان الصادق الصدوض ‏ شهد له اها آنه توسل ال الله وسال رام 
الاعظم ¢ الذي ادا سكل به أعطى واذا دعي به اغات 
¥ 
من المدهت 2 أن برغب كل مؤمن بالدعاء إلى ريه » مقد ما بين بدي دعائه 
و برضی 1 عنها. وان كل" داع الى الله تعالى بود" من صمممه استحابة دعاثه 
وحصوله على مطلوبه من الدعاء» فلی محصل على هذه الامنمة .. فعله سلوك 
الطری الشرعمة الودية الى بلوغ اف الغالية » وليس من طريق شرعي أدل 
على شرعته من طريق بسلکه رسول الله » وختاره انفسه و لامْعة : 


س ۲ مت 


وها هو يعامنا أن نسلك هذا الطریق الذي مو أقرب' الطرق إلى استجابة 
الدعاء » فن ره اله تما له فيكون قد بسر اٹ ری ( فامامن اعطی 

واتقی وصدق با حسنی فسنیشره لليسرى e‏ » وكذب 
باحسنی فسنیسره اعسری ) . - اليل ٠(‏ 


کت 


الدلیل الثالك 
دعاء استفتاح رسول الله صلاته من اللیل 


وعن أم سامة رضي الله عنما » قالت : [ سألت' عائشة ام الومنین رضي الل 
عنها . بأيّ شيء كان ني" الل ينع » يفتح صلاته من اللبل .. ؟ 

قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : 

د اللهم نت جبرائيل و«مكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عام 
الغیپ والشهادة » أنت تح بين عبادك فما كانوافيه يختلفون » اهدني لما اختتلف 
فیه من الق باذنا نك تهدي من تشاءللی صراط, مستقیم ۰ ی ام از 

¥ م ره لو بل 

هذا دعاء - کا قالت عائشة رضي الله عنما - كان رسول الله صلى الله عليه زت 
وآله وسل یفعتح به صلاته من اللىل وانه 6 ترى ... مسموی بتوسلات إلى الله كا 
تعالى بأسمائه الحسنى ومع أنه صلوات الله عليه وسلامه مستجاب الدعوة ...ا 
ولکن ن مع ات ور إلا ویقرب بين يدي دعائه توسلات البه تعالى. وما 
التوسل بحد ذاته إلا" محمد وعدم وتقدیس لذات التو سل المه تبارك وتعالی 
وتقدس . فا أعظم هذا التوسل حين يفتتح به قيامه في جوف اللبل: د الل 
رب جبرائيل وميكائيل ا افیل» فاطر السموات‌والارض عام الغسب والشپادة 
أنت تحم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » . 

يجده عليه الصلاة والسلام » بأنه رت ارات وف تل وإسرافيل > وهم 
الاعبان من الملائكة وأعظمهم وأكرمهم على الله سبحانه وهم رسله إلى من يشاء 
من عباده » رحمة أو عذاباً وانه تعالى ریم وخالقهم » وهم عبيده لا بمصون 
الل ما آمرم » ويفعلونما يؤمرون ولا يغفلون عن عبادة ريهم طرفة عين وهممن 


شح. 26ت 


ثم بقول معدا ربه‌تعالی پانه, فاط اترات لار » أي شالقها با ومن 
فما وما بينهها » وموجدها من العدم لا شريك له ولا رب غيره ولا إله سواه . 
« عالم الغيب والشهادة »أي يعم كل شيء ما يشاهده العباد» وما يغيب عنهم 
ولا يخفى عليه منه شيء»ولا به منالغيب شيئا أحد من‌خلقه ...الا" من ار تفی‌من 
رون وأنه لتم بعظم ربه بانه عالم الغيب والشهادة » ولا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . ثم برد" اليه الح بين العباد فيا اختلفوا فيه من 
الق ويقول : أنت تحك بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون فأنت الحك المدل 
الذي ۷ لانحور. 
قدم کل هذه التوسلات البه بتمجيده وتعظيمه وتقدیسه بأممائه الجن 
وصفاته الع » ثم شرع يدعو فقال با + اهدق لا اختلف فيه من الق بأذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مسنقم » أي اهدني إلى الق الذي اختلف فيه 
الناس لا بپديني البه إلا أنت » نك تهدي من تشاء من بستحق اهداية إلى الق 
القوم والصراط ااستقم . 
وهکذا فقد رد المشيئة اله تعالى في امدابة فمو هدي من يشاء ويضل من 
بشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير 5 
إن هذه التوسلات والدعاء الذي تلاها بالإضافة إلى أنه تقرب إلى الرب 
تبارك وتعالی ودعاء اله ورغبة » فمو ولا شك تعلم وه حق تقتفي" ره 6 
وأحض تب + » حق تفتدي رقعله » و‌تدي ۾ داه “ولل خير اهدي هدي 
مد 2 ۱ 


E 6 نت‎ 


الدليل الرابع 


من أدعية النوم 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاء قال : [ كان رسول الله بم یأمرنا 
إذا آخذنا مضاجمنا أن نقول : « الم رب" السموات ورب" الأرض 
ورب العرش المظم » ربنا ورب" کل شيء » فالق الب والنوی»منزل التوراة 
والا مل والفر قان ی بيك من سر سر كل شي أنت ال بنامسته . الام م آنت 
الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بمدك شيء » وأنت الظاهر لیس 
فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الداین وأغننا من 
الفقر . » ] آخرجه أحمد ومسل والترمذي . 

بای وأمي أنت ا رسول الله ¢ ۳ أعطفك على آمتك ¢ وما أحتاك علمها ٤‏ 
أنت کا وصفك ربك ( ... بالومنین رووف رحیم ) صلى الله عليك وعلى 

كلك وسم تسلء lL‏ ۰ ما أ2 كلو حر صا بالخير دی - منه أمتك ¢ وا 

أخوفك علمما من ا اشر حى ترتدع عنه ¢ د نعم لمل أنت 2 ونعم الأب أنت ¢ 
بل ونعم الي“ والقادد ¢ و الر سول الر اند ¢ تقودها ف خير سيبل إلى خير ع أنة ٤‏ 
وتسير بها في أقوم نهج إلى أسم نهاية . أرأيت يا أخي المسلم كيف يماما الحبيب 
الأعظم الأدعبة الطببة الخيرّة 

أسمعه . . . وكأنه ينطق آمامك ما الدعاء الکرم ¢ والتوحل العظم 
الا میاه الحسنى » |سریه ودو بقول ۳ اللپم رب" السموات ورب" الارض ورب" 
المرش العظم ۽ هذا تحيد لل باسعه رب" السموات والارض والمرش العظم 
در نا ور" كل سی ء 4 ناء عليه دص فته الر بو درة الي ربى ۳ العالمين «معمته 6 
للا رب شم سوام 2 فاای اب والذوى 4 أي يشقدّه 5 الثرى ¢ فتذعت همه 
الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والهر على تباين أشكافا وألوانا » 

وطعومها ومذاقما رزقا لعماده ٤‏ امامو ا أنه المنعم وحده ¢ فازم أن يكون 


قوا! ه وتام E‏ -] غيره ولا ريا سواه 


و س 


ثم أثنى عليه ومده على تنزيل کتبه على عباده » لما یم على الصراط 
الستقم » ود مم إلى العمل با أنزل فيها من الأحكام التي لا يأتمها الباطل » فلا 
يزيغ عنها إلا من شاء لنفسه الاك واختار لنفسه الكفر «ومن | يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون » . 

ثم استعاذعليه أفضل الصلاة والسلام من شر كل شيء, . .فا من شيء الا و 

آخد بناصته فانها كلها تحت سلطانه وقپره » وهو آخذ باص 
بانه هو الاول» وايش قبل الأول شیء » ران هو اله 
وأنه هو الظاهر ما فوقه أحد قط › ظامر فى صفاتهالءلى الدالة على وحود ذاته » 
فلا ذات بلا صفات ؛ ولا صفات بلا دات 6 وأنه هو الماطن في داته العلية فلسس 


0 ثم جده 


بر و دس بد ار يم 


دونه شيء » ذاته لست كالذوات » وصفاته لست کغیر ها من الصفات » و 


ي 
5 ذات و -صفات رلا تکسف ولا سم ولا تأويل ولا ثيل ولا تعطيل ولا تسده 5 
وهكذا فقد عدن ركه بذاته وأسمائه وصفاته » في كل ما تقد م منتوسلات. م 


شرع بالدعاء فقال : « اقض عن ادن » وأغننا من الفقر » . 

وهكذا فان صلوات الل عليهو سلامه 2 م ددع قىل آن قد مین بدي دعاژه » 
هذه التوسلات المشروعة التى علامه إياها ربه « وما ينطق عن الهوى ان هو إلا 
و<ي وحی 6 ۳ س النجمثم اشر بالدعاء اليه تعالى أن بقهي عنه الدين و دنه 
من الفقر وكان بأمر بذاك أ أن تدعو بهذا الدعاء وغيرهمن الأدعية .. حى 
دسجب الله دعاءها . هكذا سنه لتر في دعائه أي لا بدعو حتى بتوسل إلى 
ره مما برضيه » فپلا" نتحاض؛ ف بان لدل ونوسل له هال » عثل 
ما توسل وندعوه تعالى آل ما كان يدءو ؟ ( قل إن كنم عدون الله فاتبعوني 
يكببكم الله ويغفر اک ذنو بكم وا غذور ر<يم  )۳۱(‏ تل اطيعواالله 
والرسول فان تولوا فان امه لا يحت الكافر ين (۳۲) ) آل عمران . 


نعم إن كنا نحب الله فمحب أن نقدم برهانا على ذلك » ود لملا يؤيد ۳ 


وإلا آفتكون دعوانا ومحدمة الله جرد دعوی عارية عن الدا مل » خا! مه من‌البرهان 


- ¥ 


وما دلل تنا إلا اتباع رسول اله 2 حق الاتباع > وطاعته فا ا 0 
والأقياء شام دما تدك باتباعه يلت » ونخاص بطاعته نكون قدمنا 
الدليل والبرهان... عندها ينا اش تعالى » ورفعنا الى مستوى المكانة التي 
و عد ناها : ) كنتم خير أمة اخرجت لاداس تأمر ون بالمعروف وتنهون عن 
النکر وتومنون بالله ... ) ,رو آل عران , 

ادا ... فان عة ال موقوفة ومرهونة » بأتبساع رسوله بل » فلنجهد 
جميعا بالاتباع » نصا وتطبيقا » وسلو کا » ومنمیح] » وسال وقالاً » لا نيفي عر 


0 
سنته ولا ولا بدا . عليه أفضل الصلاة والسلام . 


= 4۸ بت 


الدلیل الخامس 


السو‌آل بالقر آن 


عن مران بن حصين رضي الله عنه[آنه مر" على قاص" يقرأ ثم يسأل: 
فاسترجع''' ثم قال :معت رسول اله يلت بقول دمن قرأ القرآن فلسألر 
الله به » فانه سيجيء آقوام يق رأون القرآن يسألون به الناس » ] 

رواء أحمد والترمذي 

ما لا شك فيه » أن القرآن کلام" الله تعالى : وكلامه تعالى وتقدس صفة له 
سبحانه . فاذا قرأ المسلم القرآن » | ما يقرأ ويتاو كلام الله تعالى وتبارك ليدب 
آلاته » وبطبقپا على نفسه » ثم على من يعول . ومحمل القرآن بما فيه من عقائد 
وأحكام وأخبار » مرجعه في كل ثيه فبحل” حلاله » ويحرم حرام “فيكون 
سعجة له لا عله . وليسأل الله به حوائجه لتثقفى» ولا يسأل الناس به > بتعحله 
ولا ا : 

مکذا الأصل في قراءة القرآن»الذي أنزله الله دستوراً ومنهاجاً للمالمين. فن 
غيّر نبجه » وبدال ما أنزل من أجل » إلى مقاصد ومرادات تنحرف عن مراد 
الله سبحانه وتعالى من تنزیله» فسکون قد أزور عن الصراط الستقیم» والسبيل 
القوم إلى سبل تتفرءق به عن سبل ( وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاکم وصا؟ به لعاكم تتقون ۱۰۳(۰) ) 
الأنعام . 


(۱) أي عمران بن حصين . 


64 سه 


وقد انحرف امون بالقرآن - الا من رحم ريك - إلى مقاصد احرفت به 
عن الراد الذي شاءه الله تعالى هذه الأمة الحمدية لتكون : خير امة اخرجت 

فحققوا بذلك غایات و آهداف أعدائم الذینهدفون إلى صرف السامین “عن 
اوا القرآن ونواهبه » وحلاله وحرامه » وعبره وعظاته . وهکذا كان... 

فجمل السامون قر نم : تائم وتعاويذ و أحجبة" »ووصفات طبية» وقراآت 
على الأموات » وترانم تخرج بآياته الكرية عن مماننها» وتتعلق الأنفس بالترانم 
دون المعاني » فتنطلق الآهات والتأوّهات . لاغلى جد الإسلام الضائع » ولا 
على أحكام الکتاب الممطلة » ولا على ما هم عليه من الانقماد إلى أغراض الكافر 
المدو اللدود » بل من أثر النغمات الموس.قية التي أخضع القارىء القرآن و آیاته 
إلى موازینها وإيقاعات! ... ودلملنا على ذلك أننا إذا سألنا أصحاب الاهات 
والتأوؤهات عن المانی التي عقلوها من آيات الذكر الحك.م ... لوجدتام في غفلة 
عن هدي القرآن » لان النفوس منصرفة إلى الآلحان عن المعاني . ویقولون : 
ما شاء الله! !شيخنا قارىء على السبعة !! برددونها كالببغاء»وأنهم وا شلأجهل متها . 
بالسبعة والتسعة والعشرة ....وهذا ما يسعى الكافر لتحقيقه » فيصرف المسامين 
عن الجهاد في سبل اله » والحكم يا أنزل الله > وفهسم مراد الله » والممل 
عَنضاه . 

يقولون : نقروءالبركة ۱! ١‏ وبا لبتم يفرمون معنى الب كة » نعم يحب أن 
نقرؤء للبرككة وما هي البركة ٩.۰,‏ أ لست البراكة هي الزيادة والغاء ؟ زيادة في 
العقل » وغاء في الفهم رالعلم والمرفان فاذا عقلنا القرآن » وفهمنا مضامنه » 
وعلمنا أحكامه » ونفذناها بدقة على مراد الله > حصلت البركة والزيادة والغاء في 
كل شيء » فكان الانطلاق » والانمتاق » والتحرير » وكان المناء والعز والدولة 
والساطان » فلا نكتفي أن نکتب على الاوراق » ونصرخ بالأشداق : أمة 
واحدة من احیط إلى الخليج.. . نعم لا نكتفي بذلك » لأن القر آن لا بقف عند 
هذا الطلب التافه... بل هو هدی ورحمة للمالن» ولسوف ترف بنوده وأعلامه 


.0 سد 


وتخفق شاراته وراباته» فوق کل سبل وحمل من هذه الارض»وستستظل بها کل 
ذرة من ذراتها » وکل نسمة من نسیاتها » وکل بر" ومحر وفضاء » حت يقذي الله 
آمره » وينفذ أحكامه » وترسو دولة الله وحدها على الارض . 

من أجل هذا نزل القرآن ... ولأجل هذا شرع الله تلاوته وقراءته» لیکون 
لجنودهفي كل حرف بتلون‌منه عشر حسنات لا أقول (۸۱) حرف» بل: آلف‌حرف 
لام حرف » مم حرف . أجل یکون لكل جندي من جنود القرآن ثلافوت 
حسنة عحرد تلاوته (۸۱) فكيف إذا كان دائم التلاوة » عميق الفهم » غزير 
العم » قامًا اک » شاي السلاح » يده على الزناد آیدا » تنطلق بندقیته » 
1 2 وصاروخ» 4 لاقل بادرة تددر من أعداء ب الإسلام شرقا وغرياً » 0 

شولا بالكيد للا ار هی تسوا لدعتمر كلل مسم رة حندياً للقرآن > تسيل نفسه 
۳ 25 ف » ومن اصل خلوده . وهذا آقصی ما یو مله ویتمنتاه , 

(قد قدمت بين يدي هذا الحديث الكريم » هذه المقدمة ... حق اصل 
بأ خي القاريء الملم الکرم > الى آغوار ما دف اليه هذا الحديث > من توجيه 
بلغ » ومقصد سام . وانني أعيده على مسامعك ... حت تتلوه مرة” ثانية 
بعد ما قرأت هذه المقدمة له : [ من قرأ القرآن فلأل الل به » فانه سيجيء 
آقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس ] . أجل ... إذا سأل به الل تعالى » 
یکون قد استممله فما أنزله الله . واذا مأل الناس به » فسكون قد غر الوجبة 
التي أنزل من أجلها » الى وجبة أخرى .. وترك سديل الله واتبع السبل... !!؟ 
فتفراف” به عن سسله . 

فالذي يقرأ القرآن اذا . . عليه أن يقرأه لقم وي به » ويستهدي 
ديه ويقم أسكامه liji...‏ سأل الله به متوسلا ... كانت الاستحابة فرسة 
ومأمولة . فتکون قراءة القرآن من أقرب القربات » وأعظم التوسلات » لأن 
القرآن كلام الله » وكلامه صفة له » والتوسل المه بصفاته العلى » من أعلى أنواع 
التوسل المشروع . اقرأ القرآن في الم ... واقرأه في خط النار » وتوسل با 
قرأت اله تعالى أن ینصر الإعان على الكفر » والتوحمد على امرگ » واقرأه 


٥١ 


وتوسل به في أية حاجة لك مشروعة » فان الله سحانه يستحيب دعاءك » 
ويعطيك مولك » ويليلك ما تتمنّى » في أي حاجة من اا الدنا 
والآخرة . 

+ 

اما اذا سألت النا اس به » وتمحات أحرل منم باعل من رت‌المالن 
فقد أغضبت الله » لأنك غيرت الوجهة الني م ن i‏ با انول القر قاب سوق ذلك 
معصية الرب من ساعدك على الممصية “> فهو شريكك فا ١‏ 

ا القياد في يديك ' فإنك تستطيع أن تحمل قراءتك نوراً لك» وهدادة 

تخر جك من الظامات إلى الثور » وسسلا صحمحا » ومنميجا سلنماً » للوصول الى 
رضاء الله تعالى » وثوابه وعطائه في الدثيا والآخرة .. وتستطیم أن تحمل 
قراءتك حسرة عليك تتمجلها من الناس » رتشتري مانا قلبلا » في غير 
طاعته ... تقرأه على القمور وللأموات وال تعالى بقول : ( إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين لینذر من كان حيأ ويحق القول على الكافرين ) إن هذا القراس 
تذير الأحاء دغېمونه وبعتلونه وسملون به » لا للامو! ت الدين غدوا الى ما 
عاوا ف الدنيا 6 و عم مامأ بوفاتهم > إلا من صدقة حارية» وعم ينتفع 
به وولد صالح يدعو هم » وکل ذلك من اکسم في الحياة الدنيا . 

اتضح لك ما هو القصد الكرم من قوله مر : [ من قرأ القرآن فلسأل الله 
به » فانه سيجيء أقوام بقرآون القرآن يسألون به الناس ] . 

ا و سان به وو وا ای وی ا عو 
عند الله ؟ وأي شيء علكه الناس ...؟!! ومن أين ما عند الناس ... أليس هو 
مما عند الل » ومن ماله ورزقه ... ۴ 00 ما عند الناس هو من الله » قبلا" 
مألا به الله الذي له ملکوت 5 لاه بورك" «الثانن وروی ا عا 
الاس ۴۰۰۰ وهلا تقرینا اله تعالى عا حب ويرفى » ول نيم عطاء الله بعطاء 
وار 

أجل ... إن مراد الني لم » أن يتملق المسلم بريه » وبرغب اليه بالدعاء » 


۵۲ 


ویقدم بين بدي دعائه تولا مشروعا آقرب ما یکون للاستحابة » وأن بقطم 
ال کل أمل الا "منه تعالی » وليرجو ما عند الله » وينةطم رحاژه ما عند 
الناس » حى يكون عقا عبد الله لا عمد ۳ عبر ه » وأن يقرب به إليه » 
وبکلامه إلى حضرة قدسه » وبسائر صفاته العلی وأسمائه الحسئى إلى حتابه 


تعای وشارك و دس 5 وهل رشتري بع الله شرب الناس e‏ ل من م4۵ 


الق رآن. . . وتلاوة الق رآن »و [معان‌النظر ععانعه *وتدبره و تفهعه »و تطسقه على 
النفس » والأهل والولد » وسائر من ترعی وتءول ... هي القربات المقبولة 
المستطابة » والتوسلات المطلوبة الستحابة . کف لا » والقرآن : 

[ كتاب الله فيه نبأ ما قبلع» وخبر ما بمدک» وح ما بين » هو الفصل» 
ليس باهزل » من ترکه من جبار قَصَنه الله » ومن ابتفی اشدی 
في غيره أضل الله » وهو حیل الله این > وهو الذ کر" الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذي لا تزیغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » ولا تنقفي 
عجائبه » ولا يشبع منه الءاماء » من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن 
= به عدل » ومن دعا اليه هد ي إلى صراط مستقیم 5 1 

فاذا أنت قرأته با أخي السم» مستحضيراً هذه النءوت الكريمة» والأوصاف 
العظيمة » علدت عظم ما تتوسل به إلى الله تعالى » وأيقنت منه بالاستحابة لانه 
کلام الله » رالکلام صفة المتكلم والتوسل البه تعالى بكلامه > توسل اليه بصفة 
من صفاته الع » وهو عمل محته وبرضاه » بل هو من أقرب القربات إليه . 

لا سيا وآن رسول الل بل يقول : [ لكل قارىء قرآن دعوة مستجابة ] 
أي أن من يقرأ القرآن وتو سل به إلى الله ثم يدعو ... كانت دعوته مستحابة. 

وأرجو أن لا يفم أن مجرّد القراءة بدون عل وتطبيق لا قرأ. . يمكن أن 
تكون دعوته مستجابة ... لا بل عليه أي على القارىء أن يعزم على تطبسق 


الل دی سح ایا ی ی 
)۱ رجح خر ج أحاديث الطحاوية : أنه من كلام علي رضي الله عنه 


عد بت 


أحكام ما قرأ بقدر استطاعته .. حت تکون دعوته مستحابة . وأما من يقرأ 
ویفهم» ویستطیع أن يطبق ولا يطبق ... فقد یکون عمل هذا من آسباب عدم 
القبول والعماذ بالل تعالى من غضه ونقمته . 

اللبم إا نتوسل اليك بالقرآن العظيم» وما نتلوه منه »وما نعمل‌به ونطبقمن 
كلامك الکرم » أن هدیا إلى أحكام كتابك » وأن تقوينا على الأخذ با » 
والح مقتضاها في كل شأن من شون الحماة . 

اللهم أعنًا على إقامة دولة الاسلام من جديد » واشدد أزرتا لتحقيق هذه 
الغاية > حق ناصر دينك » ونعلىء كلتك » أو نهلك دون هده الغاية » ونسقط 
من اجلها شهداء ابتغاء مرضاتك » ولوجبك الکرم . 

اللهم وفقنا لاقول والعمل » ولا تحملنا نقول ولا نعمل » فا تأخر السلمون > 
ولا مقطت بلادم بلدا بلدا في يدي الأعداء إلا لما اکتفوا بالقول دون العمل . 

( يا ايها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون(۲) كبر مقتأ عند الله ان 
تقولوا ما لا تفعلون (۳) ان الله يحب الذين یقاتلون في سبيله صفا کأنهم بنيان 
مرصوص (4) )الصف. 

الي الحا القول الصحيح الذي ترضاء يارب العالمين » ووجبنا وجبة کتابك 
وسلکنا عة نسك عله أفضل الصلاة والسلام » وأ عد" لنا الخيرر بة التي وصفتنا 
بها أول مرة : ( کنتم خير أمة أخرجت للناس . ۰ ) وأسبل علينا اممبة الق 
7 | علينا بوم الجهاد الأول » اللهم ود كامة المسامين وردم ادنك رد 

ايو تحت راية الإسلام » وحم الاسلام « اللہ د ثيتهم على الق “ في 

0 الق » والدعوة إلى الى . وصلى الله على جمد وعلى آل جمد وس 
بك 5 


تا 0€ — 


ورا دبع 


۲ 


مزالو إلىاشر ... 
ااا 


دمن القرآن لكريم 


رالو سإ یال ... 
ام لاسام 
رهم القرآنالكريم 


ص 

کا أن الله تعالى آرشد عباده المؤمنين » إلى التوسل .إلمه جل وعلا بأءمائه 
الحسنى وصفاته العلى .. فقد أرشدهم كذلك إلى نوع آخر من التوسل الشروع . 
وهو : التوسل اله بلأعمال الصالحة أي توسل الژمن البه عز وجل بأعماله 
وطاعاته القمولة عند الله تعالى» وآية القبول : أن تکرن خالصة لوحهه تعالى » 
وأن تکون طبق‌سا أمر . فإذا جعت الأعمال' هذين الشرطين فبي مقبولة عند 
الله تعالى . وإنك با أخي السل 3 تستطیم أذ تعلم فيا إذا كانت أعمالك مقبولة أو 
غير مقبولة . فانظر فيها وتأملپا ... أهي خالصة لوجه الل » لا رياء فيها ... 
ولاحما بسمعة وإطراء من قبل الناس ؟ ثم أهي موافقة للأمر الذي أمره الله 
تعالى في كتابه وسنة نبيه » لا بدعة استحسنتها... ولا رأياً أو هوی تعلق به 
قلبك دونما دلبل شرعي ... فإن كانت لوجه الله » وطبق ما أمر فأبشر فان 
عملك مقبول » فتقدّم وتوسل به إلى الله تعالى » ثم ادعه با شئت فان الله تعالى 

يستجبب لكعاجلا أو آجلا مق شاء 
وكا أنني وضعت أما م ناظريك أمثلة” وأدلة من القرآن الكريم والشْنّة 
الصحبحة على التوسل إليه د باععائه الحسنى وصفاته المل . .. فكذلكساضع 
ایض أمامك مد وأدلة من القن آن والشَنّة » على التو سل,البه تعالى الأعمال 


(4) 9 — 


الصالحة » وسابدا - كا فعلت في الفصل الاول - بذکر الأدلة القرآانسة على 
التوسل‌البه جل وعلا بالأعمال الصالحة» الق يفعلها ااومن‌طاعة لل کا آنر ولوحهه 
الکرم . وان الآيات الق تدل على ذلك » إن هي إلا“ تعلم من الله تعالى لكي 
نتأمی بن عمل ا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن |خواننا الأؤمنين 
وا سين الذين سيقون بالإيمان عق نقتدي بأعمالهم » وهتدي بها » لنفوز با 
فازوا به من الرضوان والقدول منه تمارك وتعالى وتقد 

الأمثلة والأدلة من القرآن الكرم كثيرة جداً . 0 أن نختار لك 
بعض آیات نضعها أمام عبنيك لتكون لك با أخي مثالا تحتذيه A‏ تطمئن 
بها نفسك » ویستنقنپا فو اد » وتکون لك ید) عع تحتج بها > في کل مضمار 
تتعرض فيه للنقاش في هذا السبيل » وتدعو إلى الى الذي وضم لك سناه » 
واسكبان هداه . 

قلت إن الأمثلة والأدلة من القرآن الکری على التوسل اليه تعالى بالأعمال 
الصالحة كثيرة » ولمل أعظمبا دلالة » وأصدقما مثلا على هذا النوع من 0 
الشروع هو ما أرشدنا اللهالمئه في سورة الفاتحة الجلملة العظممة » الى 
ام الكتاب » وأ م القرآن » والسبع الثاني » فإن هذه السورة العظيمة 0 
ما ی ار آن من الماني ... ولعل القرآن وما فسه من التوحيد والأحكام 
والأخبار » شرح لما حوت سورة الفاتحة . 

أجل إنه شرح مفصل اك اف من شرح » وأكرم 

وأعظم بالفاتحة من مقدمة جلية شام » داعية إلى هذا الكتاب 

الجليل » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حکم 
و ۱ 

وها أناذا واضع آمام عبئيك هذه السورة الكرية ... فلندرسها ما في 
صدد ما نحن فيه من حث التوسل بالأعمال الصالحة ... فهي توسل إلبه تعالى 
بالأساء الحسنى كا هي في نفس الوقت توسل إلأعمال الصالحة ... في شاملة 
لذلك كله » ولکننا استشبدنا بها في هذا الفصل » لأنها تتملق فيأكثر معانيها .. 


— ON — 


با حواه أو سیحویه هذا الفصل » من توضیح للتوسل بالاعمال الصالحة . فتمال 
يا أخي الم الکرم نتلوها معا ونستطلم ما فمها من الشواهد الحقة » والآدلة 
المقنعة و بالله ااستمان ¢ و سود و لا شريك له ۳ 


06اب 


الدلیل الاول 


الفاتحة 
أعوذ باش السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه 
امد رب الاين ده ار الحم ب سیت يوم الي 20 
ی تعبد وی مین زې آهدا الصراط اسف چم صرط 
آلذن ممت عم چم غير الْمفضوب عم ولا الضا لیر 3 


هذا نص هذه السورة الجليلة» ويحسن بنا أن نضم سيا أ ي القاریء السل- 
أمامك ختصراً لتفسير ها » حتى يسمل علينا چیماً ... بيان وجه التوسل الذي 
بکن بين طّات هذه‌السورة الكرعة . 

اغد اشتملت أم الکتاب - وهي سبع آيات - على حمد الله » والثناء عليه » 
و تحنده وأفراده السا ا فلا يعبد إلا“هو» ولا ستمان يأحد سواه. 
فاما تقدم المد والثناء والت‌حید» و |فراده بالعبادة والاستمانة» اسب أن “هقب 
5 0 . بالسؤال والدعاء مه تعالى بالجداية الى الصراط المستقيم 

فعن ابي هربرة رخي الله عنه قال : معت رسول ام بت : 

1 قال الل عز وحل : قسمت الصلاة بدني وبين عبدي نصفن > ولعىدي ما 
سأل .. فادا قال : ( المد شه رب العالمين ) قال الله : مدني عسدي . واذا 
قال : ( الر حمن الرحيم ) ) قال الله : أذ: ی علي" عبدي » فاذا قال : ( مالك بوم 
الدین ) قال الله : مدني عبدي » وقال مرة . فواض إل“ عبدي » فادا قال : 


۵ اس 


( اياك نعبد و اياك نسنعین )قال : هذا بيني وبين عبدي ولعيدي ما سأل ؛فاذا 
قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صر اط الذین انعمت علي,م غير الفضوب 
عليهم ولا الضالين ) قال الله . هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل ] 

فقوله تمالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» أي قسم سور ةالفاتحة 
نصفین . نصف له سيحانه وتعالی » وهو وله تمالى فى النصف الآرل 

( الحمد ل رب العالمين » ال رحمن الرحيم. » مالك يوم الدين » إياك نبد 
و اياك نستعین ( آي هذا الاصف الاول » هو لل تعالى . وذلك لأن العيد خد الله 
1عای وا عليه وده » وحصر العيادة والاستمانة فره وداه لا شريك له . 

اا قپو له خالص دون کل ما برأ من خلقه‌علی النعم الظاهرةوالباطنة 
فاستغرق جميم آنواع امد وصنوفه لله تعالى . وهذا المد انما هو عمل صالح من 
السد » فاما حمده كان ده هذا من أجل الأعمال الصالح-ة » وأي عمل صالح 
أعظم من حد رب العالن » المالك التصرف في كل ما خلق في جسم ع وام 
السماوات والأرض وما بيني ؛ على اختلاف أجناس هذه الحلوقات وأصنافمم ما 
نعلم وما لا نعم » وما الل به عم . فلا شك أنه امد الذي استفرق جميع أنواع 
المد لله سیحانه »ولا ريب أنه من أجل أنواع الأعمال الصالحة . ۱ 

ثم أثنى العبد على ربه باسنبه : ( الرحن الرحيم ) المشتقين من صفة الرحمة» 
التي هي صفة له جل وعلا. هذه الرحمة عامة لمع غلقه . وانما وصف اللانفسه 
بالرحمن الرحم » بعد قوله: (رب العالین) لمكو ن من باب الترغب يعدالترهدب 
ف ( ال رحمن الرحيم ) فيه ترغيب جاء من بعد ( ... رب العالمين ) الذي فيه 
ترهيب» وذالك مطايق للآية: ( نىء عبادي أني انا الغفور الرحیم وان عذابي 
هو العذاب الأليم ) 44 - الحجر , 

ثم جد العبد ريّه فقال : ( مالك بوم الدين ) أي أنه تعالى وحده الالك يرم 
القيامة لا علك معه أحد ذلك اليوم كملكبم في الدنيا » اذ يجوز في الدنيا أرنف 
يقول أحد ما : هذا ملكي ... هذا مالي ... اما في يوم القيامة » ليس لأحد 
ملك ولا مال »ودّا قدموا على خالقهم .. ۸ يقدموا عليه بأموال» ولا أملاك 


ااه 


بل ساموه فرادی کا خلقیم ول مرة رد واللك بومشذ ‏ الواحد القهار . 

فعند ما دقول از هملد : (م الك ىم الدين) اا كحك الله تعالى بأنه املك و الالك 

ولدس لأحد فلك ممعه , 

وإنك لترى با أخي أن صيغة : ( الحد ل رب العالمين . الرهن الرحيم . 
مالك يوم الدين ) جاءت بصيفة الغائب ولكن لمّاتلاها العبد : فحمد الله وأثنى 
عليه وده فقرب منه>لآن هذا المد والثناء والتمحمد اما یقرب إلى الله تعالى. . 
فا قَرْب العبد من ربه » فككأنه صار أمامه تماما » فناسب أن يمخاطيه بصفة 
الخاطب فقال : ( اياك نعبد واياك نستعين ) فان رب العالمين ورب کل شيء 
موی أن اهرك و سجده وأن دستمان به وإحدداه 8 اذا هو مهنود یی » فلا ملك 
غيره هذه الصفات العلى » ولا ینادی غيره بهذه الأسماء الحسنى » فصاحب هذه 
ا و الصفات 1 عظم م یی آن صمد له العمادة وله وأن دستعان وڪله 
٤‏ 3 سي ه 2 و له تلك الصفات الکامله . .. سوق إفراده بالعمادة 
و حده لا شريك له ۲ 

وإنك با أخي لتلاحظ في قرله : ( إياك نعبد واياك نستعین ) انه قدم 
المبادة على الاستعانة » لآن العيادة هي الغاية » وأن الاستعانة هي الوسيلة المها. 
فادا عن الله عمد ه على طاعته » و ٫طاب‏ العند إعانته على ذلك ¢ لا تحصل 
منه تام العبادة .. أي إننا اذالم تحمل طلب الإعانة من الله وحده » لا تکون 
المبادة خالصة له . : 

وهكذا فان العرد رو له ) اياك نهبد واياك نستهان ( £ ا حصر العمادة 
والاستعانة يالله و سعده . د اياك نعبد ) تير و ” من الشرك ( واياك نستمين ) 
ترو من الول والطول والقوه ¢ والتفونض الى الله عر وجل ۰ 

لا شك با أخي القاريء الکرم » في أنك مقتنم ممي» أن النصف الأول من 
القاتحة هو لله تعالى خاصة ... لآنه مشتمل على المد له» والثناء عليه والتمحيد 
لداته العلية > وإخلاص العيادة له » واقتصار الاستمانة عليه . 


۳ 


آما النصف الثاني منها : ( اهدنا الصراط الستقیم » صراط الذین أنعمت 
علیپم غير الفضوب عليهم ولا ااضالين )نان هذا الاصف الثاني » هو للعید .. 
لانه بسال الله فيه المداية الى الصراط السنةم » أى صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النببين والصديقين والشهداء والصالحين وحن آولئك رفيقا . غير صراط 
الذین غضب الله عليهم » الذين عرفوا الق ومالوا عنه الى الباطل » وهم يعادون 
أنه باطل !!! وم المهود » وكل من شابههم من الأقوام الآخرين ... الذینءرفوا 
الق وأنكروه » وكانوا حرباً عليه وعلى أهله . وغير الضالين الذين ل يعرفوا 
الق » ول تدوا البه » ولا فتشوا عنه » بل تخبطوا في كل مپمه ... وتاهوا في 
کل قفر » فضلوا سبيل الق » لأنمم لم يسلكوا الطریق اليه » وهم النصارى.. 
ومن شايههم من الأقوام الذين ضلدّوا سواء السبیل » ول بسلکوا طریق الحق > 
لبوصلهم المه » فظلوا في ضلاهم يعمهون © وهم محسیون أنهم محسنون صنعاً . 

هذه سورة الفاتحة الجليلة » وضعتها بشطریا أمام ناظريك يا أخي الحبيب 
في الله موجزاً تفسيرها لك.. ولملك تأكدت معى من أن الل تعالى أرشدنا 
فما » إلى التوسل البه جل جلاله » يحمده ‏ والثناء عليه > وقجیده » وبإخلاص 
الصادة اله والاستمانة به » وحده لا شريك له . فا قدم العمد كل ذلك لربه 
تبارك وتعالى » متو سل اليه محمده والثناء عليه وتمحيده وإفراده بالعيادة .. 
اسب أن بعقتب بالسؤال وطلب حاجته » وما حاجته الا" أن يهديه الصراط 
المستقم فقال : ( اهدنا الصراط المستقيم ) اذا فانه م بدع" » قبل أن قرب علا 
صال] » يكون له وسملة” لقبول الدعاء ... وإنه لم يدع إلا" لأنه يعم یقینا أنه 
لا بپدیه الصراط الستقم الا"هو وحده لا شريك له ... 

فرفع اليه الدعاء ... موقتا بالإجابة . ثم أوضح مطلبه عن نوعية هذا 
الصراط المستقم الذي يحصر رفته باهداية اليه فقال : ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) من النبيّين والصديقين والشهداء والصالين. .. الذين سبقونا بالإيمان. .. 
وتبحوا ف حمياتهم المج القويم » والصر اط الستقم » الذي لا عوج فس4 ولا 
اغراف » أي ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) أي غير صراط المفضوب 


د ۳ 


عليهم الذين استحقوا الفضب من الله لانحرافهم - على عم - عن الق الذي 
وضح هم و ولا صراط الضالين الدين تاهوا وضلوا عتامات بعدت re‏ عن الحق 
ويحسبون نم على الهدى . 

ان هذا الدعاء الواضح من میم حوانبه ۰۰ والذي هو كلام الله الذي عدم 
به عباده الومنین آن بدعوه به بعد تقد التوسلات المشروعة التي سبقته » من 
حمد وثناء وحد و |خلاص العمادة والامتمانة له » لدعاء عرف کل من ددعو به 
كيف يعرف الق لأهل ... أي عل أنه لن يديه إلى الصراط الستقم الا" الله 
ولن يحنبه مزالق الزال » ومهاوي الغضب إلا الله تعالى وتقدس . 

فحت لهذا الداعي من ربه أن يستجيب دعاءه » ويهديه إلى الصراط الستقم 
وهذا الق ۵ إا هو وى اوه اشعلى نفسه 37 تفضا مده وتکرماً وامتنانا 
حل خلال لآ إلء غاد ولا رت واه 

على أن هذه السورة الکرعة ... على فضلما وجلالتها » ووضوحها ودلالتها 
غرب عن أذهان « بعض الناس .. !!؟ » ما فما من معاني التوسل إلى الله تارك 
وتعالى الذي يحض هو على العمل به والتوسل به اليه . 

وغاب عن عقو هم ¢ ما لفت الأنظار إلى ضرورة انتفاع قارثها منم ٤‏ وما 
تدل عليه من الخسير الذي من جملته هذه التوسلات العظممة ... المفضية إلى 
استجابة الدعاء ... فعشوا عما فيها من هذا الخير ... و مپواعنه... رغم أنهم 
يبرددوا في صلواتهم هرات عديدة . . !!! كأن المراد من قرائتها ... سرد 
حروفها وألفاظها فحسب »دون إممان النظر في معانما؛ ومعرفة ما بتضتن هذا 
القول الحكدم من تعمين مراد الله من هذه السورة الکرعة المار كة. 
ومغفرته ... وتعلقوا بتوسلات غير مشروعة !!! فضلّوا ... وأضلوا ... 
وذهموا محملون أوزارم ا من أضلوم ... ولا أدري إذا کانوا يحسبون 
اچ محسنون صنعاً ۱ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


بت ۱6 بت 


الدليل الثاني 


لا شك في أن من المعلوم لديك يا أخي .. أنه ليس في الفاتحة وحدها إرشاد 
إلى هذه التوسلات فحسب ... بل ان كتاب الل ملىء ثل هذه الارشادات 
والأمثلة والأدلة على التوسل إلى الل بالأعمال الصالحة . ' 

وإلبكيا أخي أدلة” وأمثة”عديدة من القرآن الکرم » وآياته الخالدة » با 
شت لك ذلك : 

قال الله تعال في کتابه المز بز : 


ولذ برقع إبراهشم اوعد م من الت وإ ملعيل رمتا قل من نك ات السميع العلم 
۵ د 


ءََ و 


أت آتواب از حم 0 الدقرة 
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بنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذر يننا تا امه مسلبة لك وارنا مناسکا ونب علي لك 


أمر الله تعالى عبده ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يمني بيته في 
مک » فذهب البپا ... ولا وصل ... رأى ابته اساعبل يبري نيل له » تحت 
دوحة قريبة من زمزم » فاصمارآه » قام البه وصنع ا بصنم الوالد بالو لد و الولد 
بالوالد ثم قال.: با إسماعيل إن الل أمرني بامر .. قال فاصنم ما أمرك ربك . 
قال : وتعبنني ؟ قال : وأعينك . قال : فان الله أمرني أن أبني دهنا بيت]» 
وأثار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها . 

فمند ذلك » رفعا القواعد من البدت ... فحمل إسماعيل يأتى بالحجارة > 
وإبراهم بدي . حق إدا ار تفم البناء » جاء هذا المححر ١‏ ا له فقام عليه 
)١( <‏ وهو الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم عليه السلام في بناد الكعبة ٠‏ وهو نفسه مقام 
ار هيم الذي ال الل فيه : «واحذوا من متام ارا سل ۸ 


بت ۵ بت 


وهو يمني و ماعل ينارله الحجارة » وها يقولان : ( ريغا تما انك أنت 
السمیع العليم ) . 

تمال با أخي القاريء المسلم » ولنقف قلي ... ونستمرض هذا العمل 
الحظم ... خطوة خطوة .. نر الامتثال لامر الله » في كل خطوة » بارزة فيه 
أخلاق النيّة من الطاعة > والتنفيذ. . دون أي زمن بفصل بين الأمر والطاعة 

٩‏ - تنفيذ ابراهم عليهالصلاة والسلام أمر ربه ببناء البيت > وبسفره فورا 
من فاسطين إلى مكة . 

۲ - قول إبراهم : يا إسماعيل : إن الل أمرني بأمر ... ولم يسه له » 
وجواب إسماعيل فوراً : فاصنم ما أمرك ربك . دون أن سأله عنه . 

۳ س قول إبراهم : وتعيلئي عليه ...؟ وجواب إسماعبل قوراً : وأهنك. 

4 - مماشر‌ا بالعمل : ار اهيم بيني » وإسماعيل يناوله الححارة . 

إنها النبوة الجليلة السامية ... تظهر واضحة جليّة . هکذا الي ینفذ آمر 
ربه » دون حث أو سؤال عن نوع هذا الأمر ... وهکذا فان آمر الله يحب 
نذه فورا .. دون السؤال عن المحكة منه ما دام صادراً عن الحكيم العليم . 
همکذا كان موقف إبراهيم وإسماعيل عليه السلام . 

بعد ان استمرضنا و ابا .. هذه الراعل الأربعة » القولمة والعملية » هذين 
النديين الر سولین الجليلين. .. فكدر' با أخي هذا العمل وشکل تنفيذه ... آتراه 
عملا صاطا آم لا ... ؟ لا ریپ أنه ستجبب فور] : أكرم وأعظم به من عمل 
صالح عظيم » کرم حلبل. وکف لا ... وهو تنفيذ آمر الله تمای » بعيارة 
بیته ارم » الذي سل أفئدة من الناس تهوي ابه . أجل أنه عمل صالح لا من 
آحاد الناس. . .بل من أبي الأنبياء | إبراهيم و بکترم الني الرسول إسماعيل جد 
خير الأثبياء محمد 1 ألله عليهم أجمعين 

ر ببناء بيت الله » العمل الصالح العظيم» أن برفعاه وسيلة صالحة طيبة 
إلى جناب الله تبارك وتعالی وتقدس » يتق بان با إليه عز وجل . 

باشرا به فعلاً... ثم ابتبلاإليه عز شأنه: ( ربنا تقبل منا إنك انت السمیم 


2 


العلیم » ربنا واجمانا مسامین لك ومن ذریتنا أمة مسامة لك وارنا مناسکنا 
وتب علینا انك أنت التواب الرحیم ) . 

سالاه : أن یجملپا مستسامین له غر وجل فى کل آمورها » ویحصل من 
ذريته) أمة مسامة مستسامة له » وان یمكَمپا مناسکم| وانيتوب علپ| إنه هو 
التواب الررسیم . 

أرأيت با آخي المسلم الكريم : كيف أن هذين النسين الرسولین الجلمنين» 4 
بدعوا الله قبل أن يقد" ما لهو سملة اليه من العمل الصالح. . .وهو بناء بسته المظم .؟ 

فإذا كان هذان النبيان الرسولان الجليلان > لم يدعوا إلى الله عز وجل إلا 
وقربا اليه وسملة من عملپ) الصالح ... افلا يجدر بنا ونحن الذين استجست فينا 
دعوعا فکنا أمة مسلمة من ذریتپا » أن نتخذها لنا أسوة حسنة وقدوة 
صالحة فيا فعلاه من تقدم إلى الله بالعمل الصالح » فنسمی جاهدين أن یکون 
نا داغا عمل صالح.. نتوسل به إلى الله جل جلاله ا فعلاعليی الصلاة والسلام. . 

ولمل ذکر قصتها هذه ق القرآن» حض من ال تعالی عل التأتي ا ا 
أفضل الصلاة والسلام . اللهه نحن على ملة إبراهيم» الهم فثبتنا علیهسالی أن 
نلقاله وأنت راض عنا با ربٌ العالمين . ۱ 
( ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في الدنیا وانه 
في الاخرة لمن الصالحين ). (۱۳۰) المقرة 


حك ۱۷ بت 


الدلیل الثالك 


كوله تعای : 


5-5 
ےم ت وی 6ء و ID‏ 2 مرو ۶ 


ان شوت زان از راز بط فیغفر 


ررس رور نی از لير مرت ریم 


من که رب با وألله عل کل شین + و دير 35 ي ٤امن‏ سول ها 


رك دم امي سمه 2 مر زمر نی رز سوم 6س 


ین یه ولمژینون کل کامن بالله کته ء وسکتبه ء ورسله ء لا نفرق بين احد 


مر مرن 9 


بن ده ولو ا رانك ربا وی ك امير و لا کلف الله تفا 


۳ من مر رص م صوص بر صو ب ۳ ۳ تم ۳2 5 


إلا وسعها 0 رت تَاخذنا إن سین او اخطانا ر 


محر وا ریم لص الس ص ل ص له ص ر 


لا تحمل با اراک حلت E‏ ربا ولا لاملا ۳ 


0 و عدم 


۹ وآغغرلتا ازا ات مولا فانرا َل الم الگفرین 6 ٠‏ البقرة 


روی الامام أحمد عن أبي هربرة قال [ لا نزلت على رسول الله ی : 

( لله ما في السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في آنفسک أو تخفوه 
يحاسبك به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) 
شتد ذلك على أصحاب رسول الله بل » فا" توا رسول الله ملق » ثم شنو اعلى 
ألر كب وقالوا : با رسول الل كفنا من الأعمال ما نطنی: الصلاة والصيام والجهاد 


سا كك 


والصدقة » وقد أنزلت هذه الآية لا نطمقها . فقال رسول الله بلق : و آتریدون 
أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبل : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سعمنا 
وأطعنا غفرانك ربنا والك المصير » . فاما أقر” بها القوم » ونطقت بها ألسنتهم 

أنزل الل في أثرها : (آمن الرسول با انزل إليه من ربه والمومئون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورمله لا نفزق بين أحتد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير ) فلما فعلوا ذلك © تخا الله فأنزل سبحانه: ( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسمپا ما ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤآخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا )] رواه مسل » ولفظه 1 .فلا فملوا ذلك نسخها الله 
فأنزل : (لا يكلف الله نفس إلا وسعها نما ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا 
لا توآخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ) قال : نعم . (ربنا ولا تحمل علینا إصرأ 
کا حملته على الذين من قبلنا ) قال : نعم . ( ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) 
قال : نعم . ( واعف عنا واغفر لدا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. 
الكافرين ) قال : نعم .| وفي رواية ابن عباس : [ قد فعلت ] . 

بتضح من الابات الثلاث خواتم سورة البقرة ... وهن حديث الإمأم أجل » 

ولفظمسل: أنه شق" على السامین‌آن اسبوا حت على أحاديث النفس الخفية . 

فذكروا ذلك لرسول الله مد » وصارحوه بأنمم لا يطيقون ذلك . 

لنقف هنأ هنمپة, .. لثرى تأدیب الرسول ال لامته » ونصحه اض 

ولط كدت ادخ .۰ قال عليه الصلاة اسلا اق هو و 

00 أن تقولوا کا قال أهل الکتا بان من قبل : معنا وعضينا ۱۱۱۲۰۰۰ 
بل یی LL‏ غفرانك رينا وإليك المصير ] . 

هكذا الراعي الصالح والرسول الآمين عحض النصح والتأديب لأمته » 
ولولا هذه التصبحة المخلصة المحضة » فلك السلون من قولتهم : هذه آرة 
لا نطقها !!! 

بابي آنت وأمي يا رسول اه ... آشپد آنك لتقت الرسالة » وآدیت 


الأمانة ونصحت الامة » فجزاك الل عنتا وعن الاسلام والسلمین خير الجزاء . 


کا 


أجل عتمم يلم مادا يقولون : ( سمعنا واطعتا ... ) فلا أقَرٌ بها القرم 
ونطقت بها ألسنتهم » أنزل الل في أثرها : ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه 
والومنون ری ) هذه تلحة لقو هم 1 مم واظتا 50 وهدا هو شاهدنا 
من هذا الحديث أي قوهم : سممنا وأطعنا ... أجل موا قول الله تعالى : 
( ... وان تبدواما في آنفسک او تخفوه حاسبک به الله )ثم أطاعوا کا عانممه 
رسول ان ول ¢ ما قولك بقوشم ۳ سممنا وأطمنا ألس هو علا ما( E‏ 

أجل ... نه حمل صالح » وأي عمل صالح أعظم من السمع والطاعة ...؟ 

وهل الدین الا سم وطاعة 5 9 السمع أي اسماع الأمر من آهره عر 
وجل» والطاعة: تنفيذ هذا الأمر يحذافيره دوغا زيادة أو نقصان. إذا :فالسمع 
والطاعة جماعالعمل الصالح أو هو الدين كله... وما الدين الا" الأوامر والنواهي 
والائتار والانتهاء ... وهكذا فانهم قدموا هذا العمل الصالح » وهو قوم : 
سنا و آطمنا » ثم عقوا بالدعاء فقالوا : ( غفرانك رينا ) أي نطلب الغفرة 
منك يا رب ما أخطأنا پقولنا : هذه آية لا نطدقها .. ۱ 

وانك لترى با أخي المسلم انم لم برفعوا الدعاء إلى الله بالغفرة لا" وقدموا 
بين يدي دعائهم وسيلة بالعمل الصالح وهو: ( سمعنا واطعنا ) ثم رفعوا دعاءهم 
( غفرانك ربنا واليك المصير ) . 

ما ظنك با أخي برب يستغفره عبده خلصا تاثا منسا مقا بذنه » راحم 

۶ امي برب ر ا ف لوصوم ر اليه 1 

عنه له ¢ آتراه بطر ده من رده !!!؟ أم یتقیل دعاءه و دغفر دنبه ss‏ ( قل 
يا عبادي الذين اسر فواعلی انفسهملا تقنطوا من ر<مةالله ان اه يغفر الذنوب 
جميعأانه هو الففور الر حیم )۳-الزمر . أجل... إنه تقل دعاءه وغفر ذنبه . 

وهنا ار الله تعالى أنه عل با دار بين الرسول ملي وبين أصحابه الأبرار 
رضي الله عنهم » من الحديث ۰ تعلیم رسول الله هم » تعامهم مله ٤‏ ”ممم 
وطاعتهم و استففارم فقال جل وعلا : ( آمن الرسول با انزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن باد وملائكته وكتبه ورسله .لا نفرق بين احد من 
رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفر انك ربنا واليك المصير ) . ثم نسخ ما أنزل 


س ۷۰ 


من قوله تعالی : ( ... وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الل ) د : (لا يكلف الل نفا الا وسعها فا ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت ) . 

وهذا ولا شك تخفيف عن عباده » فهو الذي خلقهم وهو الذي يعم تحمليم > 
إغا أنزل الآية ارق ارام .. أيقولون . ممعنا وأطعنا » أم يقولون : 
مهنا وعصننا ؟ وهو ول شك آمل با ماو قبل لب .رکه 
آنز ها حتی تکون سسا في تعلیمپم مادا بقولون . . .وهکذا كان .. فعلریم 
رسول الله َه إذا آرادوا أن برفعوا دعاء للرب تبارك وتمالی آن دقدموا بين 
يدي دعام مم توسلا بالعمل الصنالح » ففعلوا ... فنسخ الله آبة الاختبار » بآية 
التتكليف بالوسم » وانه لا شب أحداً إلا ما کسه من ل صالح » ولا بعاقبه 
إلا با محترحه منالعمل السيء» وهذا هو الفضل والعدل. ( لا يكلف اش نضا الا 
وسعبا نما ما كسبت وعليها ما اکتسبت ) . ثم شرع الله تمالی يعلم عباده كيف 
يتضرعون اله فقال عز من قائل :( ربنا لا تؤآخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا 
ولا تحمل علينا إسرأ كا حملته على الذين من قبانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لدا 
به واعفٌ عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين ). 

وفي هذه المناسبة الجليلة أذكرك با أخي السلم أن هذه الآيات هي خواتم 
سورة البقرة التي عناها ملقم بقر | نت خواتم سورة المقرة من كنز تحت 
العرش ] رواه أحمد عن أبي ذر . 

والخلاصة فانه يتضح مما تقد م كيف يعلتم الله ورسوله الأؤمتين الدعاء » 
وان من الدعاء یکون مستحابا ... وهو نی سبقه تو سل إلى الله تعالى بالأعمال 
الم الحة من السمم والطاعة ۳ اليه سبحانه . ثم يلقت 00 الدعاء 
المستوفي شروط القمول » یکون مقبول » راحبانا بقل فورا . فنا علا 
نن السلمبن لو تسكنا بهذي الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» ود ا 
التقبد التام » طالا نمتقد أنه لا جيب للدعاء الا "هو سبحانه » ونتمسك حرفياً 
»| انزل » دون أن نجتهد في آمره ..! و ودي بنا هذا الاجتهاد إلى نسخ آمره 


ب الا تب 


بأهواء ابتدعناها من عند أنفسنا ...!!! وهي : أن نتوسل المه بأحد خلوقاته 
دون.العمل الصالح بداعي أنه ليس لدینا عمل صالح» ولا ندري [ذا كانت أعمالنا 
مقمولة عند الله حق نتوسل ہا اليه 1 

ا رايت با با آخي « كيف ا الشطان هذه اله علىنا . ۰ وبدلاً من أن 
نطرد وساوس الشيطان بالکتاب والسنة » نسيناالكتاب والسنة » و اعلانا مكانها 
هذه الوساوس التي سو لها لنا 7 .. فأطعناه وعصنا الله ورسوله » ونحنمن 
یلد ف نحسن صنعاً ما 

ألا إن" الخير کل الخير » واطتی 5 » أن رجم إلى الوحسّئن کتاب 
الله تعالى وسنّة رسول الله ول » ونعود إلى تعالممه) » والاكتفاء بها ... فإذا 
عدنا إلى أحكامها » وقارت‌اها بواقعنا الذي نحن فه» نتا كد تماما أنتنا كنا على 
الباطل » ومحفزنا هذا التأكد .. للرجوع إلى الحق بدل القادي في الباطل وما 
بعد الى إلا" الضلال . 


ب ۷۲ بت 


الدلیل الرابع 


قوله تعالى : 
عدم 6 مس ماس سح ورن راس داور ص #اشعصضه 4٩‏ وح ]وروی م رو عدم اس وا مع 
هو الْدى انز عليِك الكتدب منه ءابدت حملت هن آم الكتلب وار متشاببات فاما 
م وو و م و ود سم و م ےی مس و ووت ولع و مره س f‏ رع ورور r‏ ا 
لین ق قوعم زیغ فیتمون ما اا القند را تایه وما معط تیه ولا 
و2 ت 22 . . . مقر برس ص65 ۶ هو ه موی عص ےا ۸2 ورم وه 
له رون فى العم يقولونَ امنا بهء کل من عند ریتا وما بذ كر إلا أولوأ الألبب © 
روس مس بير پا صر رچ ص و مصوصص ص چ رص م ر و 2 م ا و 
ربا لا تزغ قلوبا بعد إِذْ هدینا وعب ن من لدنك رة ات ات آلوغاب دي 

آل عمران 


g6 


مخبر تعالى آن" في القرآن آيات كات هن أم؛ الكتاب » أي واضحات لا 
التباس فما ولا غموض على أحد . ومنه آیات فما اشتباه في الدلالة على الكثير 
من الاس © أو بعض منهم . فالأصل في ذلك ره المتشابه إلى الحم . فمن فعل 
ذلك اهتدی » ومن عکس انمکس 5 
هذه الاية الكرية يعلمنا ویأمرنا فما جل" جلاله » أن نمن بکل ما نزل 
إلبنا منه تعالى كا كان أو متشام) » ونقول : ( آمنا به كل من عند ربنا ) 
دون أن نورل التشابه تأوبلا » مخرج عن مراد الله تمالی فنقع في الزيخ . 
ان شاهدنا من هذه الابة الکرعة » قوله تعالى فمها : ( آمنا به کل من عند 
ربئا ) مكذا قول الراسخين في العم » والناس تبع هم في ذلك » لآن الله تعالى 
آخبرنا أن التشابه لا بعامه الا "هو » والراسخون في العم يقولون ( آمنا به كل من 


ع ات 


عند ربنا ) أي آمنا باحك والتشابه نیا من عند ال . ولا شك في أن هذا 
الایان على الوصف الذي ورد » أي ما عامنا منه طبقناه » وما ل تمل اوکلنا 
عامه إلى الله تعالى» فمم انالإعان بذلك هو عمل صالح عظم » ندینا البه سبحانه 
وح شنا عليه و أمرنابه . فالخروج ع عن أمر الله » زغ حذرنا اله منه » أي إذا 
أ ولنا التشابه الذي لا يمه إلا اله » بما تراه آهواژنا یکون ذلك سبي إلى 
الزیغ لا محالة . فحتّی لا نقم فيه » أمرنا أن نتوسل إلمه تعالى بالإيمان به وبا 
اون » أن لا بزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إلى انه لا يعم المتشابه إلا اش ( وما 
یذکر | الا أو لوا الألباب ) أي ما يتعظ بأمر الله والاعان يا نزل وأنه جميعه حق 
وصدق »> وما يقيمة 0 وبتدیر معانيه على مراد الله » إلا أولوا العقول 
السليمة والفهوم المستقيمة . 

فبعد أن علّمنا الله تعالى التوسل اله بإعاننا بمحى آياته ومتشابهها » أرشدذا 
إلى الدعاء بعد التوسل بقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب 
لنامنلدنك رحمة انك انت الوهاب)إمكون دعاؤنا هذا مستحاباً » فقد دعوناه 
متوسلين اليه بإعاننا ما أنز ل في كتابه الکرم » أن يثدت قلوبنا على هذا الإيمان 
ولا بزیفما بعد إد هداها إلى الق > إنه هو الذي هب القلوب او “< و نها 
الزد 3 م والضلال » لا يفعل ذلك لا "هو وحده لا شريك له . إنه هو الوهاب 
لا إله غبره ولا رب سواه . 

آخي القاريء المسم الحبيب : لا شك في أن كل داع إلى الله قتع 
06 ورعب من مه » أن يتقميل الله دعاءه » لبحصل على ما يود وبرغب . 
ولکن هل كل من يدعو بستحاب له ... ؟ فلى يكون دعاژه مستحاب)] » 
عليه أن يتقيد باتباع الطريقة التي برضی الل عنما في الدعاء . 

وإن الداعي إلى الله تعالى على الطريقة الموافقة لإرشاده وهداه ... يحصل 
ولا شك على نتيجنين طبیتین 

۱ - محصل على رضاء الله عن عله » وشبه عليه ی رو ای بالهدى 
الذي ده عليه . 


ك لوت 


> - يحصل على استحابة الدعاء » فمحظى المطلوبالذي دعا الله من أجله. 

أما الذي .هجر هدى الله في الدعاء ... ويتوسل إلى الله يتوسلات ما شرعها 
الله » ولا هدی البپا في كتابه » ولا في نة رسوله لړ يحصل على نلمجتین 
عكندتين تماما , 

5١‏ - عدم رضاء الله عنه فيا عمل ... لآنه ابتدع في دعائه طريقة لیست‌من 
هدي الله تعالى » ولا من هداي رسوله لړ » ون عدم رضاء الله يعني غضبه » 
ولا شك ان الغضب مفض إلى العقاب . فکا أن من آطاع الله » فل ثواب » 
فکذلك من عصاه فله عقاب » والصاذ بالله من عقاب الله . 

٣‏ - لا يستحاب دعاؤة ... فلا حصل على مطلويه الذي دعا الله تعالى 
الحصول عليه لأنه أطاع الشبطان » وعصى اا رحمن . 

وعلى هذا ... فان الله تعالى لا يتقسّل علا » إلا إذا كان راضا عنه » 
ومصداق ذلك قوله تعالى : ( رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي انءمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ) وان العمل » وان كان صال) في حد 
ذاته ... لا يتقبله الله إلا إذا كان راضا عنه » ومن أجل ضانة رضاء الله عنه > 
يحب أن يكون مطابقاً لشيئين : 

5 - أن يكون مطابة) شرع الله تمالی » ومصداقه ( فلذلك فادع' 
واستقم کا مرت" ولا تتبع أهواءم” ... ) . 

۲ - أن بکون‌خالصا لوجبه تعالیلا ييتغى فمه» من مخلوق‌شنا ومصداقه: 
( وسحتها الأتقى الذي بۇتي ماله بت کی . وما لأحد عنداه من نعم 
"تجزی إلا ابتغاء وجه رابه الأعلى . ولسوف يرفى ) . 


د ۷۵ 


قوله تعالى : 


ميم بير سر مت موو مر ار مر م ص سام ام 


الین یقولون ربنا ننا امنا ف غفر نا دنوبتا وتا عذاب آنار ي 


آل عران 


بحسن بنا قبل أن نشمرع بشرح الشاهد من هذه الآية االكرية » الستشهد بها 
في موضوعنا الذي نحن بصدده » وببان الق من الباطل ... أن نرجع إلى ذ کر 
الآيتين اللتن‌قمل هذه الاية»حق‌یتسنتی لنا ربط اموضوع “وتسهيل فهم ااقصود 
منه » على القارىء السل الکرم . 

قال تعالى : 

( زن للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة مهن 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعاموالحرث ذلك متاع الحياة الدنيأ والله 
عنده حسن المأب(4١)‏ قل أؤ نبئم بخير من ذلكم لاذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله 
بصير بالعیاد(ه۱) الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبئا وقنا عذاب 
النار(؟١)‏ آل عران ) . 

يخبر تعالى عما زاین للناس في هذه الدنيا » من أنواع اللملاذ والشهوات من 
النساء والبنين . فبدأ بالنساء ... لآن الفتنة مهن" أشد . ثم بالبنين . ثم بالمال . 
من الذهب والفضة » والخيل السو"مة» والأنعام من الابل والبقر والغم 53 
أي الأرض للغرس وللزراعة . 

ثم يخبر أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء وزینتها الفانية الزائلة. ( قل اونبنک 


کا يت 


تخیر من ذلکم ) أي ما فيالدنيا من‌تلك‌اللاد دالشموات»التي‌تقدمذ کرها ...فان 
الله تمالی قد اعد"( للذين اتقوا عند رہم جدات تجري من تحتها الانهار خالدین 
فيها و آزواج مطهرة ورضوان من الله وال بصير بالعباد ) . 

أي أن الله تعالى قد آعد کل هذا النعيم الذي لا يفنى » واللك الذي لا يبلى» 
م لا عین زات ولا أذن “معت ولاخطر على قلب دسر کل ذلك تفن 
الآخر » وبالقدر خيره وشره » وما يستلزم هذا الايمان من الائتار بالمروف > 
والانتهاء عن المدكر 3 

والإيمان في حد ذاته عمل صالح بل هو أساس كل عمل صالح » فلاعمل صالحاً 
بلا اجان . فاما صدر عنك الاعان با أخي ... كان ولا شك عل صالحا عظما » 
يا أن صدور الكفر من العبد لا شك أنه عمل غير صالح . 

فلا تقرب المتقون إلى رمم بقولهم : ( ربنا إننا آمنا )رتوسلوا إلى الله تعالى 
بإعانهم ... »أصبحوا قريدين مله با تقم من الوسيلة الطببة التي رفموها إليه > 
فناسب بعد هذا القرب منه تعالى » أن يقدّموا الدعاء الذي برغبون فيه إلبه » 

إن هؤلاء الذين صدرت عنهم هذه التوسلات بإيانهم وأعماهم الصالحة » شهد 
الله لهم بأنهم م الصابرون على طاعاتهم » الصادقون في عقبد تهم » وأعمالهم 2 
القانتون الخاشمون في عياداتهم “المنفقون 3 ام ان طاعة الله کا أمروااشفةون 
على أنفسهم » الستغفرون من درم قلملة كانت أ و كثيرة 6 اشقنون بأن الله 
و سوده غافر الذنب وقابل الترب 6 فاستغفروه و تاو له ف لاساد وحوف 
اللمل ف أوقات 1۳ الله على عراده فمغفر للمستغفرين > وددوب على التائین . 

مکذا ... فان الك تمالی اعطاا ماذج من آماهم وتوسّلاتهم الصادقة الطسة 
ا 8 | ونعمل منلما. .. فام آمنوا وصيبروا وصدةوا و أنفقوا وفنتوام 
طلبوا المغفرة . 


وإن الله تعالى يمتدحهم بهذه الصفات الطيبة » ويب بنا أن نقندي بهم . 
فکا أحب منم هذه الصفات ... کذلك فانه تمالی محبپا منا أيضا » ومن کل 
عبد »[حصل على ما حصلوا عليه من الرضا والمحمة والجنات الخالدات والنعيم 
الذي لا يبلل . 

فبيا با أخي المسمْ إلى هذا المبدان » ميدان الإيمان والعمل الصالح ... وفي 
ذلك فلمتنافس المتنافسون . وان صدر منك الذنب فتوسل اليه تعالى بما أسلفت 
من الطاعات والأعمال الصالحة الطمبة » فإنه يغفر ذنبك » ويقبل توبك ... لأن 
الذي توسلت به اليه. . . إما هو توسل‌مشروع شرعه لك»وباب‌مفتوح لقمول|نابتك 
اليه » فهيا يا أخي إلى تلك الرحاب الظللة الوارفة » وی روح وران ورب. 


غير غضان . 


¬ ۷۸ - 


الدلیل السادس 


قوله تماق : 


مم 6 صبی2 6 م 


۳ َالَ الحوار یونخن أنصار آله ءامنا 
باه وعد انا مسلون و ربا عامناما لت وآتبعنا ازسول فا کتبا مع آشهدن‌چي 
آل عمران 


يقول تعالى : ( فاما حش عیسی ) أي استشعر من بني إسرائيل » النصممٌ 
على الكفر والاستمرار على الضلال . ( قال من أنصاري إلى الله ) أي من 
أنصاري في الدعوة إلى الله ؟ ( قال الهواريّون نحن أنصار الله آمنا بال واشهد 
بأنا مسامون . ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين ) . 

الحواريون : جمع حواري وهو الناصر . والحواريون م أصحاب عیسی عليه 
الصلاة والسلام الذين آمنوا به وعددم اثني عشر رجلا قالوا نحن أنصار الل » 
كيف لا نکون أنصاره وقد آمنا به » واشبد با عسی بأنا مسلون » ولا شك 
أن الإسلام هو دين الأنبياء ومن اتدّبعهم من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وتم التسلم » ثم وجهوا خطابهم إلى الله سبحانه فقالوا : 
( ربنا انا بما.أئزات ) أي الإنخيل وهو كتاب الله الذي نزل على عسى عليه 
السلام ( واتبعنا الرسول ) أي السح عسى بن مرم مَل ( فاکتبنا مع 
اله اهدين ) أي معأمة عمد بل قاله ابن عباس رضي الله عنه وهذا كقوله تعالى: 
) وجعلنام أمةوسطأ لتکو نوا شهداء علی‌الناس ویکون‌اارسول علیکم شهیدا) 
شهداء على الناس أي تشهدون للأنبباء يوم القيامة أنهم بلغوا رسالات ربهم 


ب ۷۹ تب 


لأقوامهم . والوسط ها هنا : الخبار وقد جمل الله أمة عمد وسطا لا خصبا 
بأ کل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب . 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله بم : [ يدعى 
نوح يوم القيامة فبقال له: هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فبدعى قومه » فيقال لهم : 
هل بلفک ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد . فیقال لنوح من يشهد 
لك فيقول: عمد وأمته. قال: فذلك قوله:( وكذلك جعلنام أمة وسطا )قال : 
الو سط : العدل » فتدعون فتشهدون له بالملاغ ثم آشهد علب ] رواه البخاري 
والتدمذي والنسائي وان ماجة من طرق عن الاعمش ومن حدیث لأحمدءن 
أبي سعيد الخدري : ... فیدعی جمد وأمته . فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون: نعم. فيقال : وما عامک؟ فرةولون : جاءنا ندا فأخبرنا أن الرسل قد 
بلغوا . فذلك قوله عز وجل : وتاك اه أيه و ) | 

أخي القارىء المسل الكريم : وضمت أمامك تفسيرا مقتضبا للآيتين 
المتقدمتين لتأخذ فكرة عامة” عن معتاهما م قرع في توضح الشاهد منها 
في حثنا وموضوعنا الدي نحن بصدد تحقدقه : 

انمد قليا إلى أول الآية :( فاما أحمنٌ عيمى منهم الكفر قال من انصاري 
إلى الله قال احواربون نحن انصار الله آمنا به واشهد” بأنا مسدون ) . ات 
قول الحواريين : ( نحن أنصار” الله آمنا به ) ألا ترى يا أخي في قوم عملا 
صالا . ۰ أجل إنه عمل صالح ونا رل اعي تمر اه ورجولة 
والإيمان با ...؟ فإذا لم يكن ذلك عملا صا فآرهوالعمل الصالح...؟ لا شك 
ولا ا و الصالح وأساسه أيضاً . ودللنا 
قرفم لرسوفم : ( واشهد بانا مسلمون ) أي واشهد على إياننا وإسلامنا 
فشبادة رسوهم مم بذلك هي شهادة حت بإيما: نهم وإسلامهم وصدقهم في قوم : 
( نحن انصار ال آمنابه واشهد بان مسلمون )"' . ثم توجهوا إلى رهم سبحانه 
وقالوا : ( ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ) الذين 
يشهدون لعیسی بن مرم عليه الصلاة والسلام» - في جملة ما يشهدون للأنبباء س 


جد مت 


أنه بلغ قومه رسالة الله . 

وانك‌لتدی يا آخي...آنم ما دعوا الله بهذا الدعاء. .. إلا وقدموا بين يدي 
دعاء مم توسلا بإعا: نهم باشتمالی »وبإعانهم رعد ه ورسوله المسيح عسى ندر م عليه 
الصلاة والسلام » وبا أنزل عليه من الأنجیل » وبا اتبعوا به هذا الرسول الكريم 
فيا دعام البه من أمر ونبي . وكل ما تقدم إنما مو توسلات بأعمالهم الصالحة » 
الخالصة لوجبه تعالى. ثم عقموا على ذلك بدعامم قائلين: (فاكتبنا مع الشاهدين) 
أي بسبب ما آمنا بك وبعبدك ورسولك المسيح عسى بن مريم صلوات الله علية 
وسلامه وبالانجيل الذي أنزلته عليه وباتباعنا له فبا آمر ونهى ... اكتدنا مع 
الشاهدين ۲ 

ولعلك آدر كت يا أخي ... ان الأنبياء والرسل جميعا » على منهج واحد في 
التوسل اليه تعالى فم مخبرتا الله أن أحداً منم توسل اليه بأحد الأنبياء الذين 
0 ملائكته » ولا بأحد من خلقه ... بل توسلوا البه بما 
شرع ۵م من التوسل الذي برفي عنه بل 8 به عاده جا 1 

فإذا كان الأمر كذلك... ونعلم أن أعمال الانبباء والرسل وأعمال أصحابهم 
الذين اهتدوا هديم هي أحسن أعال العباد قاطبة » نما علينا إلا أن نتخذ ل 
من أعاهم وسيرتهم الحسنة الطمبة نرا لنا وهدی » نسبر على سا في کل 
وصفوة الخلق . 

ولهذا فان الله حضئنا على ذلك ... لنقتفي آثارهم » ونتعتب خطام » 
ونسلك ما سلكوه من المهدى والحتى وال ول نا إن شاء الله لفاعلون . 


ام بت 


الدلیل السابع 


قوله تعالى 7 


مرمآه س 8 اه مم مم ەغ مر ویر مر و ر إلى عو ى 1 42 ا رو و 
8 


رح یچ رصق و ی ما ۶ ی ء ‌ ر 2 مظن 5ے ع قرو مرو مقس الجر صم 

وما استکانوا وان يحب آلصلیرین «و» وما كان قوم لا أن قالوا یه أغفر لما دتا 

ب هلامب 0 کی مص رتم اج جرم وی A‏ 

و |سرافتاف امنا وتيت أقدامنا وأنصريَا عل آ 
3 


020 رم مر رو ۳ ج م مهس 


قوم انکر بن فعاتهم آله واب الانيا 


ene‏ اي یه 8 ودر 
وحسن واب لا نرة و يحب المحسنين ف آل رات 


لقد عاتب الله بهذه الآيات من انهزم يوم أحد » وتر كوا القتال لما مموا 
الصائح يصيح بان مدا قد قتل» فقال تعالى : ( وکاین من نيقاتل معه ر بون 
کثیر ) أي وک من‌ني أصابه القتل ومعه ريّيون أي جماعات فا وهنوا بعد نببهم 
وما ضعفوا عن عدوم » وما استكانوا لا أصابهم في الجهاد في سبيل الله والدفاع 
غن دينهم وذلك الصير ( وال يحب الصابرين ) . 

لا شك أن الجهاد في سسل الله تعالى من الأعمال الصالحة العظيمة التي تقرب 
صاحبما إلى الل سبحانه » وإنه جل وعلا يعطينا أمثلة عن الذين كانوا يجاهدون 
مع أنبائم فقد يقتل نبيهم في سبيل الله إا يبقى من بعده أصحابه » يواصلون 
الجهاد » فلم يضعفوا ولم يستكينوا بعد نبيهم ... بل ثبتوا وصبروا » ورفه‌وا 
دعاءم اليه متوسلين بصبرم في ساحات القتال على مناجزة الأعداء » أن يغفر 
الله ذنوبهم ويشدّت أقدامهم » فلا يفون من العر كة حتى ينصرم الله» أو يلقوه 


5م- 


شهداء » راضا عنهم ومثيبهم ما آعد" لهم في الجنات الخالدات من الكرامة . 

إذاً فالشاهد من هذه الآية هو ثباتیم وصبرم في المعركة » نما وهنوا ولا 
استکانوا بعد نبيهم وهذا كله من أعظم الطاعات والقربات البه تعالى فتقربوا بها 
متوسلین البه بها أن یغفر ذنوبهم وإسرافهم وأن شنّت آقدامهم “ ومهم اللصر 
على القوم الكافرين » فتقبل الله وسيلتهم ودعاءم بالنصر فقال تعالى خبرا بذلك: 

( فآتام الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وال يحب الحسنين ) أي 
آتام ثواب الدنيا » وهو النصر على الأعداء الكافرين » وتوريثهم ديارهم من 
بعدهم » وإضفائه علنهم أثواب العز والمجد » والسؤدد والكرامة » والتمكينفي 
الحك.. .هذا عدا عا ادخره لهم عنده سبحانه من الثواب العظم الداتم “يأحسن 
ما يحزي به عباده ا حلصين الحسنين » لأنهم قدموا إلى الله تعالى أحسن الطاعات 
وهو بذل الأرواح والمهج رخيصة في سببله» ومن أجل إعلاء کلمته فكان ذلك.. 
حزاءاً وفاقاً » قذموا عملا حسنا ... فحوزوا عليه بثواب أحسن 5 
بالإيمان أخباراً وعلوما عنهم » يعلّمنا فبا كيف نرفع العمل الصالح اليه > 
ونتقرب به مله > ونتوسل به إلى حنايه العلى المظم 6 دی إذا دعوناه بالنصر 
وغفران الذنوب » والفلاح في الدنبا »والنحاح في الآخرة » واستحاب لنا دعاءنا 
ما قدمنا اليه من وسبلة العمل الصالح . 

هذا ما ریده الله منا » وهذا ما یأمرنا به من العمل ... آما إذا عزفنا عن 
هداه وعمًا ندينا اليه » وحضنا عليه من الجهاد وال‌مل الصالح » فیماقبنا ثل 
ما نمانسه البوم من الذل والموان » وذهاب القوة » والاستسلام إلى الأعداء . 
لأنننا خلدنا إلى المول » وترکنا مها في سبمله تعالى » وتفرقنا طرائق” قدداً » 
كل حزب يما لدم فرحون e“.‏ فأصاينا الوهن 37 

ولو أننا نفذنا أوامره » رأحكامه » والمدى الذي أنزله علينا » فحفظنا 
أنفسنا وذدنا عن حدودنا» ودافعنا عن حباضنا ما كان للكافرين علينا منسبيل 
والله قد 3 : ( ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا ) فلنصارح إذاً 


هن اا 


آنقسنا بأننا لسنا مؤمنين حع) !!! ولذلك فقد حازانا الله تعالى » بأن حمل 
للکافرن علینا سبلا جزاء وفافاً ... 

على أن الطریق اليه تعالى ما تزال مفتوحة » وسالكة واضحة ... فلنرجع 
الها سالكين سببل المستقم » هاجرين سبل غيره كيلا تتفرق بنا عن سبيله . 

وما سبيله إلا" الرجوع إلى ما أنزل من الق » متبعين أحكام کتابه » وبمان 
سنة نبّه عقبدة وعبادة وعملاً » فبي الوسملةالوحيد ةالمقبولة » لاستجابة دعائنا 
وقصدنا . عندها يحررنا من ربقة أعدائنا » وينصرنا عليهم في كل میدان» لأننا 
قد منا وسملة اليه هو الذي حضنا عليها وهي العودة إلى شرعه الكامل» والحم 
على أساسه ... ثم لجرب ...!! ولننظر",.. أسقينا الله أذلاء مهانين .... 
أم يعزتنا في الدنبا » ويسعدنا في الآخرة فإنه لا بذل" من والاه الله » ولا بعز" 
من عاداه . 

أجل ... فلنجر'ب' ... ونحن واثقين غير حباری ولا مترددين » انة 
سینصرنا ويحعلنا کا كنا : ( خير امة اخرجت للناس ) . فما ... وهمًا ... 
وحي على الفلاح ... ولمثل هذا فليعءمل العاملون ... وبهذه الوسائل المقبولة 
فلتنافس التنافسون . 


هت 


الدليل الثامن 


قوله تعالى : 


۳ 
o‏ جح صصم 
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إن في خآ سوت والأرض وآنیکین اليل ابر ن لا الاب وي رن‎ 
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یذ ترون الله فیلما وفعودا وعلل جنوييم ويتفكرون في خا آلسملوت والأرض ربناما 


ګر انم ص ر ص اا د 


لشت هلدا بلطلا سبح فقا عذاب الثار (و6 رتاک من تدخل آلنار قدا خزيته, 


۰ ار آل عمر ان 


بقول تعالى: ( إن في خلق السموات والأرض ) أي با فيم من الآيات العظيمة 
( واختلاف الايل والنهار ) أي تعاقبها وتعارضها من طول وقصر واعتدال . 
كل ذلك تقدير العزيز العلم ( لآيات لأولي الألباب )أي العقول التامة » الزكية 
المستقيمة التي تدرك حقائق الأشياء . ثم وصفهم بقوله تعالى : ( الذين یذکرون 
الله قيامأ وقعودأ وعلى جنوبهم ) أي يذكرونه في جع أحواهم ... على 
اختلاف معاني الذكر ( ویتفکرون في خاق السموات والأرض ) أي يتأملون 
ما فیا٤‏ ويفيمون الحم الدالة على عظمة الخالق وعامه وحمكته واختياره و رحمته 
ويقولون : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثلر ) أي ربنا 
ما خلقت هذا الكون عبثا » بل بالق والعدل » وسبحانك عن المبث » فأنت 
أجل وأعظم وأقدس وأنزه من أن تفعل عبثا أو باطلا . 

فیسب ما نزهناك » ومجدناك بذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك . وأنت 


وميس 


حقيق بکل ذلك ... جنينا عذاب النار » واحمنا منها بفضلك وإحسانك » 
ويسرنا بتسيرك لما تحب وترضی عنه من الأعمال الصالحة . ( ربنا انك من تدخل 
النار فقد اخزیته وما للظالين من انصار ) أي لا جير لهم منك يوم القيامة ولا 
رد فم عنك . 
لقد وضمت يا أخي السلم بين يديك تفسيرا مقتضباً هذه الآيات الکریات» 
لنستعين بهذا التفسير على فهم ساهدنا من ۰ ونتدرج للحصول على ما نستفي 
من صحة ها نذهب اليه من فهم التوسل المشروع وذلك بالآدلة الشرعية التي 
تست ذلك . 
إن أولي الألباب الزكية» والمقول الستقيمة » الذين یفکرون بعمق وتدبر» 
في هذه الخاوقات العلوية والسفلية» تتضح هم آفاق” جديدة” من الفهم » والآدلة 
الواضحة »على إثيات وجود الخالق العظم . ويدفعبم بالحجة والبرهان» إلى الإقرار 
عن حث وتدقمق» بعظمة الله وقدرته و سلطانه *فىذ کرونه يما يستحق من الو حيد 
والتمحمد والتعظیم ف جد بع أحواهم لا بفترون عن ذلك أبداً. لانم ابا اتحبوا 
و کنیا نظروا » ل 4 م معرفة ة هذا الربٌ العمظيم “ ف جمسع 1 و أفعاله » 
و تتضح حقيةتها پا عندم » رن ذكرهم لله جل وعلا شاملا کل ما ف معاني 
التذ کر من آنواع . إذ ليس الذ کر مقتصر] على الذ کر الشفهي فحسب ... لا.. 
بل هناك آنواع منوعة من الذ کر » ومنها الذ کر الشفبي . فان من حص ویدقق 
في آیات القرآن » تتضح له هذه الانواع » ويرى: أن القرآن ذكر » وتلاوته ذكر ' 
والصلاة ذكر » والآذان ذكر » والتذكر ذكر » والتفکر ذكر » والدعوة إلى 
الله تعالى ذكر » والعلم ذكر » وحلق العلم ذكر » والذكر الشذيي اللي 
والتحميد والتمجيد والتكبير » والتهليل ذكر أیض» فا يحب أن بکون موافقا 
للا جاء في کتاب الله وسنة رسوله َلثم من تعریف ۱ .. لا أن ندخل فيه أهواءة 
وآراءة'... فکا أنه يحب أن ذصلي ونزي و حج ونصوم طقا لأوامر التعای 


(۱) سنفرد رسالة خاصة في حقيق معنى أنواع الذكر ونقارن بين الذكر الشرعي » والذكر 
البدمي الذي عليه بعض الطرق ,۰ » في زمننا هذا هدانا الله واياهم سبل الرشاد , 


كت ال 


دوعا زيادة ۳ نقصان فکذاك الذ کر يحب فيه التقسد عا حاء عن‌اله تعالى وعن 
رسوله ينع من تعریف وأحکام لا يتعداها إلى ما هوى الأنفس . وانظر با آخي 
ما جاء في الکتاب العزيز من وصف وتعریف للذ کر: ( واذکر ربك في نفسك 
تضیعاً وخيفة ودون الجهر من القول ) وقوله تعالى: ( إنما الومنون‌الدین اذا 
ذكرالله و جلت قلویم )وةوله پل :[ ... ورحل ذکراٹ خالا ففاضت‌عیناه ] 
إلى ما هنالك من الآيات العدیدة » والأحاديث الكثيرة في تعريف الذ کر 
والذا كرين ۰ على مراد الله وما بلغ رسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

إن من بذ كرون الله دام في غدواتهم وروحاتهم في أعالهم وراحتهم “وعند 
نومهم واضطجاعهم وني صلواتهم قياماً» فان | يستطيعوا فقمودا»آو لم يستطيعوا 
فعلى جذویم . بت اخل أن من 0 فا خلق الله » يفيض الاعتراف 
الق عن مشاهدة وفهم وقرب » پان الله ما خلق الق إلا بالحق » ويتخذون 
من ذكرهم بكل ذلك » وسية إلى الله تعسالى في قبرله دعاءهم بأن يقييم 
عذاپ النار التي لا تطاق . فحملوا تذ گرهم وذكرهم وصلواتهم قباما وقعوداً 
وعلى جنويهم وسيلة شرعية البه» لتقبل أعماهم ودعاءهم 0 فانهمم بدعوا 
الا" وقرّبوا بين يدي دعام توسلات يحبها الله وبرضاها ... أجل.. . إنهمتوسلوا 
إلى الله تعالى بذ کره 0 على اختلاف أنواعه ... وهو ولا شك عمل صالح 
عظم » تقربوا البه جل وعلا ودعوه مبتبلین : أن يدخلبم الجنة » ويقيهم عذاب 
النار » وتضرعوا البه أن لا يخزهم يوم القبامة بإدخاهم النار » فإن من بدخلها 
فقد باء بالخزي العظم > وليس له من الله من ولي ولا نصير : اللبم عمتنا فتعامنا 
وأمرتنا فاطعنا » اللهم فزدنا عاماً ؤعامنا العلمالذيلاجبل معه وسلكنا صراطك 
الستقم » وجنبنا السبل حتى لا تتفرق بنا عن سبيلك القوم » واجعلنا نقوم با 
أوصيتنا » كي نتقي غضبك » ونحظى برضاك » ونفوز محنتك التي وعدت 
المتقين . 


— AY تست‎ 


الدليل التاسم 
قوله تعالى : 


۵ 
ص 2ر ل ےر الس گر لام عب ا جو م سطه دممت ملام مین وتر ور ےت 
رہنا إننا می مناديا ينادى للويمان أن امنوا رر بكر فعامنا ربنا فأغفر لش) ذو بنا وگفر 


عط 
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عنا سانا وتوفتا مع ابر 69 ربنا وءائنا ما وعدتنا على رسلك ولا ردا يوم الفيلمة 


TRG‏ 0 م عومد م عطس ماش واه ري ع لم ما م - صم 
إنك لاخلف آلمیعاد و فاستجاب کم ریم لا اضیع تل لمل مدم من در 
ر روق e2 o‏ م ممم ورای و ءا ص ع ع 
اوأنق بعضح من بعض فالذين هاحروأ وأخرجوأ من دیترهم وأودوأ في سييلي وقلتلوأ 
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عر وی و 
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2 صم مق ۳ مت 
عند الله والله عنده, حسن آلواب 9 آل عمران 


وقوله تعالى : ( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للاعان أن آمنوا بربكم 
فآمنا ... ) هذه الآية الكرية واضحة" وضوحا ناما » وظاهرة” ظبورا لا خفاء 
فيه ولا موض»بآن الإيمان عمل صالح عظم بل هو رأس الأعال الصالحة» بل هو 
ركيزتها وأساسها المتین . وکل عمل مپا كان صال) في ذاته » وغير مرتکز على 
الإيمان فو هباء منثور . ولا شك أن الإيمان وسماة مقبولة عند الله تعالى 
لتقيل الدعاء . ۱ 

ولهذا تری أن أولي الألباب يقولون : ( ربنا إننا سمعنا مناديا ) أي ياربنا 
إننا سمعنا عبدك ورسولك مدا صلوات الله وسلامه عليه ينادي في الناس كا 
أمرته : ( أن آمنوا بربكم ) الذي خاقک وأنشأع فمو أحق بالعيادة ... 
( فآمنا ) أي صدقناه وأطمنا ما آمرنا به وما دعانا اله » لن ما جاء به ما هو 


۸۸ — 


منك » وانك أنت الذي آرسلته للناس كافة لبخرجهم من الظامات إلى النور » 
واتمعناه فانه الصادق الأمين . 
قف هنا با أخي السا الکرم » وتأمل قوله تصالی على لسان عباده أولي 

الا لباب ( فآمنا ) ك هذه اللفظة خفيفة على الاسان » وم هي ثقيلة في البزان..؟ 
وانظر ضخامة معناها ... انه الإيان بال وملائکته و کتبه ورسله ویالبوم 
الآخر وبالقدر خبره وشره » والاعان يكل ما حوی كتاب الله » دغل القلوب 
وملاها » وتخلل شغافما » واستقرها » وفاضت من هذه القلوب النابضة ۲ ثار 
هذا الإيمان على الجوارح» فعملت بكل ما برضي الله تعالی» وطبقت کل ما آمر .. 
وانتبت عا بسخطه وما عنه زجر ... ثم عل آرلو الالباب ك هي منزلة هذا 
الإعان عند رب الأرباب » فتقدموا بهذا الإعان إلبه تعالى متوسلين به عنده» 
وكل ذلك فبمناه من هذه ( الفاء ) من قوله تعالى : ( ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ) أي يسيب استجابتنا لنداء رسولك 
واعانتا ما دعانا اليه من الق والخير والهدى » اللهم اغفر لنا ذنوبنا » وامح 
عنا سيئاتنا واقيضنا اليك مرحومين مغفوراً لنا وألحقنا بالصالحين الأبرار الذين 
برتوا ما وعدوا من الاستقامة على هذا الإيان إلى أن قبضتهم اليك » وأنت 
راض عنهم. ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا بومالقيامة إنك لا تخلف 
الميعاد ) وهنا واصلوا دعاءم بان يثيليم ما وعدم غل لسان الرسول و ألسنة 
الرسل من قبله ... من القفرة والرضوان والجنة ... متأكدين وقوقنین 
ومطمئنن إلى أنه تعالى سبر بوعده ولا شك » لأنه لبس من صفاته الملى 
الإخلاف ما وعد فلا أحد أوفى بمپده من الله تعالى . 

ما ظنلكيا أخي بالله الذي ممع توسلات عباده » التوسلات التي برضی عنسا 
وهي التي أمرم بها ... هؤلاء العباد الطائعين الومنین حقا ... أيستجيب دعاءم 
آم لا . .؟ لا شك أنك ستقول : بل سدستجیب هم دعاءهم ولا شك . ولذا 
جاء قوله تعالى طق ظن عمده اأؤمن به » فقال عز من قائل : ( فاستجاب فم 
ارم اني ل« آضیع عمل عامل منکم من ذکر آو آنفی بعضكم من بعض فالذين 


- ۸٩ بت‎ 


, ۲ 
هاجروا وأخرجوا من ديارم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرث 
عنهم سيآتهم ولادخلئهم جنات تجري من تحتها الأنجار ثوابأ من عند الله 
والله کید و حسن الثواب 2 
أجل ... إن الله عنده' حسن الثواب لمباده المؤمنين الطائعين . كيف لا 
وام ۳3 و أخرحو | مزديارهم وأهليهم وأموالهم » وأوذوا آشد “ الابذاء في 
سبیل الله وقاتلوا الکفر وأهله » فنیم من قفی نحبه في سبيله تعالی ومنهم من 
بنتظر وما بداوا ولا وهنوا ولا تراجه‌وا بل ثمتوا حتی نصرم الله تعالى . 
نعم كيف لا... وم الذين وصفیم الله بأنهم أولو الألباب الزكية» والعقول 
اة الذين یذ كرون الله في جم 7 الهم الحياتية » ویختلف أنو اع الذكر 
ويتفكرون في الخالق والخليقة 3 فېا ۳332 مقة الربوبمة والألوهية 
والأسماء والصفات والافعال » وان هذا الخلق ما خلقه الله ع »> ولا صدفة » 
ولا باطلا.ولا نادى منادي الاان يلم ودعام البه»آسرعوا إلى الإيمان بال تعالى 
ونسه و کتابه وبکل ما جاء فيه من الهدى والخير والحق 
ثم قدموا کل ذلك توسلات لبه تعالى لتکون هذه و ال سببا نی 
قمول دعام واستحایته »وا کد سبخانه تكفيره سيآ تېم وإدخاهم جنات تجري 
من تحتها الأنبار ثوابا منه سمحانه واش ا الثواب جل لاله ولا إله 
غيره ولا رت سواه . 
فما أيها الأخوان المؤمنون إلى العمل الصالح » تعمله لوجه الله » خالصاً له 
لسکرن لنا ذخرا ووسيلة إليه عز وجل » وقربی ناب العظیم » لا نيتفي إلا 
وجه ربنا ذي الجلال والا کرام 
فان دعوتاه بها أجاب دعاءا » وادغلتنا جنات عرضهپا السموات والأرض 
أعدّت لمتّقين» مع الذين أنعم الله عليهممن النبتین والصدّيقينوالشهداء والصالهين 
وحسن أولئك رفيقا . 


٠‏ الدليل العاشیر 


قوله تعایی : 


2 عصب ع رم و مت جح مح ال م سلس 2 ود2 م وم ثِ 2 وي 2ص صم روصم 
ربا ی أسكنت رن درب يوادغير ذى زر عند بيتك آلمحرم ربنا ليقيموأ الصلؤة فاجمل 


کج مگ بت م وم م با گر و 


: ر 5 ۰ مج و م efe‏ ست ۳ عر سس 
افودة من ألناس توئ لیم وآرزفهم من شرت للم رون © ابر اهم 


هذا دعاء بدعو به ابر اهم عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من بناء الدت 
ارام فقال: (ربنا إني آسکنت من ذريتي بواد غير ذی‌زر ع عند بيتك احرم) 
أي نفذت أمرك يا رب حينا آمرتني بان اسک نام ولدي هاجروابني اسماعيل في 
هذا الوادي غير ذي الزرع.ولولا أمرك إياي ما فعلت » ولا أمرتني بذلك 
عامت أنك ستتولاهم برعا رتك وعنايتك فأطمتك وأسكدتآ؛ ولديوو لدي 
متوكلا عليك . ودلك ليقيموا الصلاة » مع ذرارمم التي ستکون في الستقبل 
مم يتقديرك ومشيئك ۰ 
فلا شك أن طاعة أوامر الله تعالى بإسكان هاجر واینها بهذا الوادي‌المسحل 
تحت الشمس الحرقة بلا أ كل ولا ماء» إا هو غاية قصوىف التوكل عليه سبحانه 
وتعالى. حق أنه لها وضعها في ذلك المكان » وانصرف عنما ... قالت له هاجر 
ام ولده إلى من تتر كنا يا إبراهيم ؟ فلم جما وظل”منصرفا عنما » حتی قالت له 
في الثالثة : إلى من تتر كنا يا إبراهيم ... لله أمرك بهذا. . .؟فالتفتإبراهم عليه 
السلام اليها وقال : نعم ... قالت : إذاً لا يضمّمنا ... وهذا كذلك تو كر على 
الله منها واطمئنان ويقين بأنه سبحانه لا يضيعها وهو العلم الحكم البير . 


بت ۹۱ 


إن الطاعة المطلقة » والتوكل على الله من ابراهم بإسكان ذریته بواد غير ذي 
زرع عند بیته احرم.ومن أجل أن يقيموا لله وحده الصلاةلا شك أنه مل صالح 
عظم منه ملك » هذه الطاعة وهذا التوكل وبناء البيت العظم ... جعل کل" هذا 
العمل الصالح وسيلةمنه إليه تعالى ثم دعا الله وقال : ( ... فأجعل افشدة من 
الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) . 

أي بسببما أطمتك » وتوکلت عليك» وبلیت بيتك الحرام » اللهم فاجمل 
فده السامينتپوي الم بامحبة» أي لذريتهالتي آسکنها بواد غير ذي‌زرع» ثم إلى 
ذرارهم إلىيوم القيامة» و ارزقهم‌من‌الشمرات‌لیکون ذلك عونا على طاعتهم لك. 
دعاءه کا قال عز وجل : ( آوم نمكز' هم حرما آمنا یجبی إليه ثمرات کل" شيء 
رزقاً من لدنا ۷ - القصص وهذا من لطفه تعالىو كرمه ورحمتهفها إن الثمرات 
تتدى على الحرم وأهله ,ستجابة لدعاء ابراهم عليه السلام » وتجبی اليه ثرا ت كل 
شيء من كافة أنحاء المعمورة . فاللهم آوزعنا أن نشکر نممتك ... 

وهکذا فقد عامت ‏ آخي السل أن التوسل الشروع سبب في استجابة 
الدعاء لا سا ذا كان صادراً من‌ني,کرم بل من آبي الأنبياء عليه الصلاةوالسلام 
فلا شك ان ذلك كان تلقياً من الله تعالى وتعليما منه لأن کل عمل يعمل النينٌ لا 
هو وحي من الله سبحانه 5 

وكلنا يعلم ... أن الأنبباء هم القدوة الصالحة لمن بعدهم » وعندما بذ کر الله 
القصة تلك: في القرآنيفبو حص منه تعالى لعباده المؤمنين لان یقفا خطوات 
الأنيباء في أعالهم وعباداتهم » ولأنهم المثل الأعلى لاومنین » والأسوة 
الصالحة والقدوة الحسنة » في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم ... فإلى هذه 
القدوة الصالحة والأسوة الحسنة » ندعو المؤمنين لمكونوا حقا کا كانوا ... 
و یمودوا خير أمة أخرحت للناس ۰ 


4 


على أن هذه الخيرية على الناس » ۸ تأتهم صدفة” ولا اتفاقا » ولا رمبة من 


بت ۲ تك 


غير رام.. . إِنما كانتهذهالخيرية» شا انخذوا من کتاب اله تمالی‌ سنة رسولهمَ 
نورا يستضيئون بها في دياجير الشك والجهل » فاما آمنوا وتعاموا دهم الله محال 
خير من حاشم التي كانوا عليها »فقد تبدل شككهم بإيمان ويقين » وجهلهم بمعرفة 
وعم » فصاروا هداة للمالمين » وصاروا إلى قمادة الدنيا وأهلها في الق والهدى 
والخير » وتذوق أهل الارض على أيد.هم » طعوما من الطمأنينه في العقبدة » 
والراحة فيالعبادة» والعدل في الاحكام» لأنهم يحكون با أنزل الله( ومن أحممن 
من الله حکا لقوم يوقنون |٠۰|‏ ) المائدة . 


ات 


الدلیل الحادي عشر 


قوله تعالى : 


ولي و 


َل رب نی مت نمی فاغفرلى r‏ / هو العفو راحم ® القصص 


بحسن بنا من أجل أن نفپم مراد الله من هذه الآية الكرية أن عرض 
الآية الكرية التي قبلها ... لكي نمم ما هو الذنب الذي ارتکه مومی عليه 
الصلاة والسلام » والذي اعترف لله بأنه ظل#لانفس فطلب الففرة منه ؟ قال الله 
في الآية التي سبقتها : ۱ 

( ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٌ يقتتلان هذا 
من شيعت وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدو فوکزه 
موسى فقضی عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين |٠١|‏ ) . 

قم من هذه الآية الكريمة اه نی فا جر ارات ۵ را 
علبه هو قتله تفس ما قصد قتلا » نما أراد أن ينتصر للذي من شبعته شمته على الذي 
من عدوه العتدي فو کزه والو کز عادةٌ لا يؤدى إلى القتل » 5 سبق الأجل 


14س 


ومات الرجل من أثر وكزة موسی . نفهم أنه عليه السلام م يكن في نيته فتل 
الرجل ... لکنه فتل قضاء‌وقدر ... وعل کل فان" القتل صدر هن موسی 
عليه به السلام خط ... وفي هذا ولا شك ذنب » بقتي الاستففار » لأنه ظل 
نفسّه دل الرجل وان م يكن عن قصد . ( قال ربي إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي فغفر له إنه هو الففور الرحم ) . 
إن اعتراف مومی عليه السلام بأنه ظل نفسه بقتله القبطيّ ... أجل إن هذا 
الاعتراف منه هو عمل صااح اراد أن يتوسّل به موی الى ربه لسقفر له ذنسه 
وان كان فعله له خطأ ... فإنه ‏ على کل - ذنب بستازم التوبة منه ولا أراد 
أن تکون التوبة منه مقبولة عذد الل لبحصل على المغفرة منه» قدم بين‌بدي توبته 
ودعائه واستففاره»عملا صالحاً يصاح أن يكو نسبباً شرع عند الله لقبولالتوية 
وحصول الففرة . فاعترف بذنبه بأنه ظل نفسه بهذا العمل الذي وقع منه ولو 
طا .. فقدم هذا الاعتراف وسملة "للغثرة ... فتقمل الله منه ... وكارك 
اعترافه علا صالحا مقبولاً ... واه عند الله لأن يغفر الله له به 
( فغفر ۹ أي قبل توسله » ومن قدول الله لتوسله» فب أن لاعتراف 
بالذنب عمل و یکون وسملة” إليه تعالى » وقربى منه ۸ . وفيم 
ایض 0 التوبة عند الله ترحح ”على الذنب وأن الاعتراف والندم" توبة ة لبه تعالى 
مقمولة . ۲ 
ونود أن لا نغادر هذا الفصل ... قبل أن نثوقف - ولو قلمة - عند الآية 
التي قملها. .عند قوله تمالی: ( فاستغاثه الذی من شیعته على الذي من عدوه..) 
هذه الآية الي يستدل 00 الناس ... على حواز الاستغائة بغير الله ... ولا 
سان القارىء الكريم أ ننا شذذا عن البحث عندما ننتقل من محث التوسل إلى 
الاستغاثة اا .. إننا لم نشذ عن البحثء ما نحن في ميمه ويخب علينا 
معالجته في مناسبته ... 
أ ي القارىء المسلم الحبيب: تذ ذكر آننا عندما نقوللأحد من‌الذین يجوتزون 
الاستفاثة بقير الله ... اأ ... إناك د أن تستغث » 3 وتدع أحدا أمامك. .. 


۵ 


بستغمث بغير الله فإن الاستفاثة عبادة... ولا يحوز صرفما الا" لله تعالى. فقول 
با أخي : إن هذا لا يستغيث بغير الله ... إا يتوسل به إلى الله تعالى مع أنه 
يستغيث فعلاً بغر الله » ولکن يريد أن يصرف مفهوم الاستفاثة إلى مفپوم 
الوسيلة ... تبربا من المسؤولة التي تلحق به عند استغائته هو يغير الله ... أو 
سكوته عن أحد ما... استغاث أمامه بغير الله تعالى. ول يعم أنهذه المغالطة !! 
إغا يغالط بها ريه الذي يعلم الجر وما يخفى » والسر وأخفى » فلا تخفى عليه 
خافيه في الأرض ولا في السماء . إنه بهذه الحاولة أو المغالطة بريد أن يدفم عنه 
الانتقاد والنصح فحسب ... ولا فانه يحيز بلا شك ولا ريب الاستغائة يفير 
الله تعالى ... ولکنه بريد أن يتبرب من الإدانة » فيختمىء وراء الوسملة » 
لببرر بزعمه عمله. ودليلنا على أنه يجعل الوسيلة تكأة لتبرير استفائته بغبر الله » 
هو استدلاله بقوله تعالى : ( فاستغاثه الذى من شیعته على الذي من عدوه ) 
ويقول : أرأيت كيف تجوز الاستغاثة از ال ۰ فهذا الاسراشل استغاث 
بوسى على القبطي فأغائه موسى .. ول ینبهه موسى عليه السلام إلى عدم جواز 
استفائته به بل كان عليه أن لا يستغيث عوسی [ئا ستغيث الله وحده...!!! 
فسکوت موسی عن استفائة ااال ... بل واغاثته فعلاً دليل وك على 
جواز الاستغاثة يغير الله , يم 

هذه ما مغالطة ثانية ... أو جبل مطبق من هذا التفلسف الذي بدافع 
عن الزندقة والشركوالكفر بلا علم ولا كتاب منير. وأرجح أنه کا يقول العامة 
bie‏ ) غنم وشيطان ) بآن واحد.نحن لا يمنا مها كانت منزلته الإبليسية أو 
الغبائية ... فإنه هو الذي حمل وزره وأوز ار من يضلهم .. ۳۳ الهم في الأمر 
أن قد ۱ لاظهار الق له ولغيره » ومن شاء.فلؤمن ومن شاء فلنکفر . 
ولا عنعنا أشن عن اطپر بالق 

لا حجة للجمال الذینمحتجون باستفائة الاسر اثبلي وء ى عله الصلاة والسلام 
على جواز الاستغاثة بغير الله » مع عامهم بان استغاثة الإاسراثيلي بموسى عليه 
الصلاة والسلام هي استغاثة مخلوق بمخلوق في أمر يقدر على تنفيذه الستفاث به. 


ات 


أي |غائته من القبطي » وقد فعل ... فکیف تحتجون به على جواز استفاش1 
مخلوق بخلوق في آمر لا يقدر عليه إلا" الله وحده » کالففرة وجلب الرزق » 
وتفریج الکروب وما إلى ذلك ...؟ فشتَان بين الاستفائتین !! لأن الأولى » 
استغاثة عادة ... ويمكن أن بفعلها أي إنسان لأن ذلك في مقدوره وفي حدود 
طاقته ... أما الثانية أي الاستغاثة فا لا بقدر علبه أحد الا" الله تعالى » فبي 
استغائة عبادة . فمن صصرفبا لغير الله تعالى » فقد وه عبادة لغيره ... وهذا 
والعباذ بالله .. هو الشرك الا کبر. فإذا فم هذا .. وضح الفارق بين الاستغاثتين 
ولا قباس مع الفارق كا هو معلوم والله الوفق للصواب . 

أرأيت با آخي كيف يخلطون ‏ خث أو غباء - بين الاستفائتین» لينصروا 
الباطل على المت . ...۲ تراهم يفسرون الاستغائة بالوسلة..,ولا وجه في المشابهة 
بينها قطماً . ولیست الامتفائة هي الوسية أبدا ... لأن لكل معنی مستقلة 
دون الآخر فالاستغاثة يتم حصوفا بوج ود شين فقط وها : المستغيث > 
والمستغاث به. أما الوسيلةفلا تتم إلا في وجود ثلاثة أشياء: التومل» والتواسل 
به » والتو سل البه . فكدف يكن أن نقول الاستغائة هي الوسيلة ..؟!! وقد 
عامنا الفارق بينه) ...؟ ولکن برغم كل ذلك ... فلا بزال الخصوم - هدام 
الله ¬ يتمسكون بهذا التفسير الفلوط برغم وضوح الفارق بينه) !!! 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

نستميح عذراً من القارىء المسلم العزيز » لاستطرادنا بالبحث ... وسيعذرة 
القارىء ولا شك ... ما دمنا حاول أن نستن‌واقعا مولا يعيشه قسملا يستهانبه 
من السمین » وأمراً باطلا» يتمسك به المغرضون. . !!؟برغمبيان الحجة “ووضوح 
الحجة» وسطوع الق متللئ) كالشمس. ولکن الغرض مرض والعياذ بالل تعالى. 
ندعوه تعالى أن يقينا وإياهم والسامین عامة من شمه » ومجنبنا الفتن » ما ظهر 
منما وما يطن ... 


— ۹۷ 


الدليل الثاني ی 


کشت رن تقر و زمر من آلفلسرین ي الأعراف 


هذه كامات طببة في ية کرعة طببة » هي‌الکلمات التي تلقاهن' آدم من ربه» 
والتوسلات التي لقتنمن" الله آدم لتكون سيا في التوبة عليه وعلى زوجه . قال 
الله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) . 
(۳۷) المقرة . 

روى مجاهد » وسعيد بن جببر » وأبو العالية بة » والربيع بن أنس» والحسن » 
وقتادة ومد بن كعب القر ظي » وخالد بن معدان » وعطاء الخرساني » وعبسد 
الرحمنين زيد بن أسلم: أن الكامات التي تلقاها آدم من ربه » فتاب عليه هي: 
(قالا ریا ظلمنا أتفسنا وان تفر" لا وتا شکوفن من الخاسر ين) أي أن 
هذه الآية نما هي الکامات التي تلقاها آدم من ربه أي هو الذي آملاها عليه » 

oT‏ نلك ايالمه لمان نر ييا 
التوبة علپا وااغفرة . 

ون التوسل الظاهر في هذه الآبة هو : الاعتراف بالذنب والخطيئة ... ولا 
شك أن الاعتراف بالذنب عمل صالح جلیل » وأقرا بانیا ظما أنفسها والإقرار 
بالذنب وظلم النفس كذلك عمل صالح جليل » وندما على ما فرطا من العسل 
الذي كان سبباً في حرمانها الجنة ... والندم ولا شك توبة . وما دام الله 
هو الذي علم آدم هذه الكامات وتلقاها منه ... دل ذالك على أن هذا التوسل 
هو التوسل الشروع » وهو المتلقنّى عن الرب جل وعلا . وهو الذي قسدر أن 
يككون سيا للتوبة والمغفرة . وما لا شك فیه... أن هذا ليس خاصا بآدم فقط 


- ۹۸ 


[ ما هو باق في عقبه ونسله الومنین إلى بوم القمامة . ول يذ كره الله تمسالی في 
القرآن » لا" لبحث الؤمنين أن پتوسلوا اليه بالعمل الصالح . والقرآن والسنة 
مليتان ولا شك بالأدلة والامثلة على ذلك . 

إذاً فآدم عليه السلام لم يتب الل عليه ... قبل أن توسلاليه تعالى يعمل 
الصالح من اعترافه واقراره بالذنب والخطيئة » وطلب المغفرة من الله ( فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ( أي تاب عليه وعلى زوحه أي انه سرب على 
من تاب اليه وأناب وهذا من رحمته بسده . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : قال آدم عليه السلام : 1 تخلقني ببدك ؟ 
قبل له بلى . ونفخت في“ من روحك ؟ قبل له : بلى . و کتبت علي“ أن أعمل 
هذا ..؟ قبل له : بلى . قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجمي إلى الجنة ؟ 
قال : نعم. وكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير » وسعيد بن معيد . ورواه 
الحا م في مستدر كه إلى ابن عباس . 

هذا ما آخبرا الله في کتابه من توسل آدم وزوجه باعترافها بذنبيها وطلبهها 
المغفرة على الشكل الذي أمرهما الله به فكان هذا التوسل سببا في حصول التوبة 
والمغفرة و استحابة الدعاء . 

آما ما بقوله ا مغرضون..» منأنه توسل وقتثذ بالرسولالأعظم مد صلوات 
الله وسلامه عليه فهذا ما | پشت به ديل من قرآن أو سنة صحبحة بل اعتمد 
القائلون ذلك على أحاديث لا آساس ها من الصحةوهي موضوعة مکذوبة وأعل 
ماقنها درجة » الحديث الشدید الضعف'''. وإننا نتساءل: ما هو السر فياستناد 
القائلين مجواز التوسل إلى الك خاوقاته» إلى أحاديث مکذوبة وموضوعة و الشديدة 
الضعف وی آراء من سبقهم في نحلتهم تلك ... بيا نری السلفان لا يستندونفي 
أقراهم إلا" على أحاديث صحبحة ومتفق علها بين احدئن ؟ والفریب جدا» أن 
الذين نصبوا أنفسهم بخصوما لدعوة السلف یمترفون بأن حجج خصومبم على 


(۱) راجع التفاصيل في الصفحة ۲۲۰ - ۲۲۸ في معالجة التوسل المنوع من هذا الكتاب ۰ 


ا 


جانب عظم من الصحة ويشهد لها القرآن وكتبٌ الحديث المتمدة » وفي الوفت 
ذاته لا بلبمونا بل برتونها ویناصبون الداعين لها شدید العداء » ویعماوت 
مخلافب | وم يعامون آنهم لا پستندون لا إلى الأحاديث الکذوبة والوضوعة 
والشديدة الضعف . فاماذا هذا الوقف من دعوة الق وأهلبا ... وم 


هذا سوال ندع الجواب عليه إلى القاریء السل الکرم .. [ اللهم را 
الق" حق) وارزقنا اتباعه وحبینا فمه. وأرة الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه 


و کرهنا فيه ] . 


الدلیل الثالث عشر 


قوله تعالى : 


1 e | رماس‎ > 
۰ 


ميك 72 Ea‏ 
وال مومی بلفوم إن كنتم >امنتم بألله فعليه نو کلوا 


غ. ۳ م 5 
إن كنم لين © فقالوا 
> صه روص مومه 7 مب 


عل آله توكنتا رت لحم فته تقوم اطایین جع وتا ريك من آلقرم 
آتکلفرن © يونس 


التوكل على الل عبادة عظيمة له سبحانه » والتوكل عليه يحب أن يكون في 
كل شيم ومن توكل عليه تعالى نی التوکل»لا يخيب في أي مسعى يسعاه في دنياه 
وآخرته ... ولکن يحب أن يكون مرافقاً للعمل والأخذ بالأسباب » فان من 
بتكل على الله في دخول الجنة ولا يعمل لها عقمدة» وعبادة وعملا » فلنيد لها ! 
و كذلك في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة.فيجب لكل عملله على أن لا 
نعتقد أنأعمالنا هي التي'تفضي البنا بالنجاح وحدهاءبل بتوفق الله تعالى و رحمته. 


دا اء|ا ب 


مث أنا لا أربح بتجارتي ولا آوفئق بزراعت ولا أفوز في أي ربحر بمجر د خبري 
وعمليفحسب. . .بل يحب أن یکون‌هذا موفوراً بّامه » وأتوكلعلى الله في الفوز 
اناد ةا : قال رسول الل يبت [ «لايدخل أحدم الجنة بعمله».قالوا ولا 
أنت با رسول الله . قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله پرجته » ] فلا يصح 
العمل بلا تو کل على الله » کا لا يصح التو كل بلا عمل » فعندها يكون 
توا کلا لا توكلا . ويتمنى صاحبه على الله الأمانى . دون أن يأخذ بأسباب نيل 
الأماني .. 

قدمنا هذه الكالة بين يدي البحث لنعلم نوعبة التوكل الذي برضاه الله » فهو 
سبحانه يحب التو کل لا التواكل» وهذا ما أمر به أنساءه » أن يبلغوه صاده.. 
ول يحض" نبا به ويستثني آخراً منه » بل أوصام جیما بالتو کل عليه . 

وهذا موی عليه الصلاة والسلام خبرن! الله عنه : ( وقال موسى لقومه يا 
قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین )أي إن كنتم آمنتم بش حقاً 
في جمبع صفاته وأسمائه ٤‏ فیدر مک هذا الإيمان أن تتو کلوا عليه سبحانه في کل 
أمورك . لآن تام صفات الومن المسم أن يتو کل عليه وهو الذي يعم ما کان 
ومايكون وماهو كائن منه إلى يوم القيامة فخليق بهذا الإله العظيم الذي له 
هذه الصفات الكاملة التامة » أن تسلّم أمورّك إليه مع مر 00 ك به من 
العمل وقول قوس عله الفلاذ والسلام : ( إن كنتم مسلمين ) أي إن اتخذتم 
الاسلام دين ومبداً . يجب الزاما أن تظبر آثار ماک ملع > فا أمورك 
البه وتتو کلوا علبه » وتطمئنوا إلى نتيحة ما يقداره الله علیک » وترضوا بذلك 
ظاهرا وباطنا » ومذا اللسلم هو اعرد معاني الاسلام . 

فا كان من قومه الژمنین الا" أن استحابوا: ( فقالوا على الله توكلنا ) فنالوا 
بقولهم أجرين على عماين صالين الأجر الأول : طاعتهم لأمر نیتم بالتوكل على 
الله . وهذه الطاعة لنیهم عمل صااح ولا شك . والأجر الثاني : توكلهم بالفعل 
عليه تعالى أي تنفيذ عملتة التوكل على الله . ولا شك أن التوكل عليه سبحانه 
عبادة مباشرة لله تعالى » وأنه جل وعلا أهل لذلك . فرفعوا هذين العملين إلى 


د 


لله تعالى وسيلة بين يدي دعائهم اليه » فم يدعوا لا" أن قالوا (علی الله توكلنا ) 

هستتحضرين المعنيين السابقين ودعوا : ( ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين )أي 
لا تتصرم علينا فیظنوا أنهم فا نصروا لآنهم على الى ونحن على الباطل فيفتنوا 
بذلك ... وفتن الأؤمنون بدینهم . ۱ 

فانظر با أخي السلم أن مومني قوم موسی توسلوا - بأمر نهم عن آمر 
الله - بأعمالهم الصالةالتي هيطاعتهم لنبتهم وتوكلهمعلى رم و جماو ماقرباتٍ 
اليه بين يدي دعام . ثم دعوا الله ألا" يجملبم فتنة لعدوّم ولا فتنة لانفسپم... 
هکذا علكمهم تبيبم ورسوفم عبد الله ورسوله مومى عليه الصلاة والسلام > 
الذي ما ينطق عن الموى ... فانه هو وساثر الأنبياء والرسل عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسلم » وأذ كى التحبة » إنما يوحى اليهم . . فلا بقولون شيا 
استقلالاً من عند أنفسهم . .. بل » لا هو الوحي الإهي 0 عليهم مه 
انر ان انك رودي 

من هذا . . نعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام » لما قال لهم : ( .. 
1 )اس ده 
الله سبحانه » ودعوا متوسلان اله تما باستجابة 0 5 0 
وبتوكلهم الفعلي على ر م تارك وتعالى . أن باصرم على عدوم » ولا بثصر 
عدوم عليهم . 

فما ظنك يا أخي السل ... ما ظنك بالله تعالى ..؟ أتراه سبحانه» يستجيب 
دعاءهم وينصرم على أعدامم ...؟ أم أنه لا يفعل ...!!!؟ لا بل انه سيفدل > 
ويستحيب ... وإنه قد استحاب ... انه هو السميع المجبب . 

0 0 دعاءم .. . ونصرم على هدرم نصرا هی 
ل فحسب .. ل أ عدرّم فرعون » 


Se 


بفضّه وقضفضه » وتاجه وصوطانه ... وكامل عدده وعدته » و عدده 
المدید .. !!! وأعينهم تنظر ذلك ... وتشتفي صدورّم » بل وکل ذرة من 
ذرات و جودم بذلك المصير الذلیل » والخاتمة المقبورة ... مصبر فرعون الظال 
السرف » وخاتة ذلك المتغطرس ا تأله ... !!! وهو يغرق بكامل حدشه . 

فقد أذله الله وقهره»وأورث الهمو سی‌وقومه الارض‌من بعده يتموونها ما فما 
من خلفات وخيرات وجنات وعبون .. ( فأخ رجنام من جنات وعیون(۵۷) 
وکنوز ومقام كريم (۵۸) کذاك آورئداها بني إسرائيل (۵4) الشعراء ) وما 
ذلك إلا بفضل الله ومنته » و کرمه ورجته 5 

أرأيت يا أخي المسلم الحبيب » كيف ینصر الل عباده ااژمنین » ويستجيب 
دعاءم نا توکلوا عليه : م رفعوا توكلم عل ریم » وطاعتهم ارسوله »اوسيل ا 
تبارگ وتعالى » لامتحابة دعاسم ...؟ 


هذه أمثلة حية رائعة » ناطقة بالحق والصدق» يسوقها الله تعالى في قرآنه 
خاتم الکتب.. لا للمرور بها مر الكرام. .دونا عظة أو اعتبار » بل للتأ"مي يمن 
كانوا قبلنا .. بأعمالهم الصالحة > وتوسلاتهم بها اليه تعالى . 


فہا أا الأخوة المؤمنون » هيا يا أهل القرآن » نلتزم' با التزم به الومنون 
من قبلنا ... وهما للعمل الصالح الرضي المقبول ... نعمله مطمئنين »ونرفعه إلى 
الله متوسلين به اليه » واثقين بالاجابة . 

اللهم اجعلنا بفضلك ومنسّك وكرمك» من‌بستمعون القول» فيتبعون أحسنه 
نك با مولانا ميع قريب يجيب الدعاء . والحد رب العالمين . 


E‏ هت 


قوله تعالى : 


وم 
۳ رو مرو ۶ ۰ 


م سے مر و از مر ]و م بج سس مس برلر س 5 ۰ 2 کی 
ذا جاء تمر آله ولج دق ورایت آلناس بد خلون ف دين الله افواجا ري سبح يد 


ی م 


ر ر م 


3 
جرس 2م رون و 0 ا 


روی البخاريّ عن ابن عباس : [ كان مر بدخلني مع أشياخ بدر » فكأن 
بعضبم وجد في نفسه,فقال : ۸ يدخل' هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : 
إنه من قد عمتم ... فدعاني ذات يوم » فأدخلني معهم . فما رأيت أنه قد دعاني 
يومئذ عليه إلا لبم ... فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : ( إذا جاء 
نصر الله والفتح ) ...؟ فقال بعضهم : آمرا أن محمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح علينا . وسكت بعضهم ول يقل شيا » فقال لي : أكذلك تقول با ابن 
عباس ؟ فقلت : لا ... فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أآجل رسول الله يِل » 
أعلمه له » قال: ( إذا جاء نصر الله والفتح )فذلك علامة أجلك ... ( فسمح 
عمد ربك واستغفرء إنه كان توابأ ) فقال مر بن الخطاب : لا عل منها إلا ما 
تقول ] . تفرد به البخاري . 

روى الإمام آهمد عن ان عباس » قال : [ لما نزلت : ( إذا جاء 
نصر الله والفتح ) قال رسول الله بم « نست إلي“ نفسي » فإنه مقبوض في 
تلك السنة ] . 


عدا ۱۸:0۵ بت 


على أن المعنى الذي فسره أهل بدر في مجلس حمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
أجمعين » يا تقدم ... هو معنى ملیح صحبح . وقد ثبت له شاهد من صلاة الني 
ع يوم فتح مكة وقت الضحى ماني ر کمات » فقال قائاون : هي صلاة 
الضحى . وأجببوا : بأنه م يكن يواظب عليها في الضر » فكيف صلاما 
ذلك البوم وقد كان مسافراً ۰ ول ينو الإقامة في مكة ؟! وهذا أقام فيها 
قريب من تسعة عشر بوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميم الجيش » والصحيح 
أنها صلاة الفتم . 

قدمنا بين يدي فېمنا لمراد الله تعالى من هذه السورة الكرية لتسهيل فهم 
الشاهد منها » تفسيراً مختصراً يعيننا على توضيح ما نود توضمحه من الاستشهاد 
بهذه السورة الككريمة على التوسل بالأعمال الصالحة من التسبيح والتحميد 
وال ستشقاز » استدر ارا لغفرته سبحانه وتعالى فإنه هو الغفور الرعم والتواب 
الکرم » لا له غيره ولا رب سواه . 

كانت هذه السورة البار که آخر" سورة نزلت" من القرآن الكريم . وهي کا 
قال أبن عباس ووافقه تمر ... نميخ لنفس رسول الله مدر » فقد قرب أجل 
صلوات الله عليه وسلامه » وأوشك ان پلتحق بالرفيق الأعلى » لانتهاء مهمته في 
الدنيا » فبيأء الله للقدوم عليه ... فالآآخره خير له من الدنيا ولسوف يعطبه 
ربه فیرضی . لذا أمره تعالى أن حمل خواتم مله مع فرائضه التي افترضها الل 
عليه التسبيح والتحميد والاستغفار » استدراراً للتوبة والمغفرة وإن كان ملت 
مغفوراً له سلفاً ولكن لسقی دائًا عبد شكورا . وني هذا ولا شك تعلم لأمته 
أن تصنع مثاما يصنع ... فالمغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر » مكلف أن 
يسبح ويحمد ويستغفر ... فا أحرانا نحن بذلك ٠‏ ومن يعن النظر في هذا الأمر 
من طلب‌التحمید والتكبير والاستغفار»ير إن الله ما يطلبمنا ذلك إلا توسلا بها 
أي بالتحسد والتسبيح والاستغفار » إلمه تعالى » لتکون سببا لتوبة الله على 
المستغفرين فلولا أن يعاموا ان الله أهل للتحميد والتسبيح والاستغفار » ما فعلوا 
ذلك » فعامهم به دفعهم إلبه فقد عاموا أن الله سبحانه وتعالى أهل لكل ذلك » 


اكت 


وفوق ذلك فل المد في الأولى والآخرة . وهو الستحق وحده لهذه العبادة .. 
فان هذا التحميد والتسبيح والاستغفار » أراده الله وسيلة يتوسل بها عبده 
ورسوله محمد ما ومن ورائه أمته لتکون سببا مششروعا » لغفرة الله تعالى 
وتوبته على عباده المؤمنين » فلنکثروا من ذلك فإنه عمل يحبه الله وبرضاه 
ويحب أن برفع إلبه دان ... وما ذلك إلا ليجزينا سبحانه يأحسن ما كنا 
نعمل ... تفضلاً منه وامتنانا و کرم إنه الكري المنان ذو الفضل والمنة 
والنعمة . 

فا أا الأخوان الومنون المسامون : سراعا إلى مثل هذا العمل الصالح » 
نعمله ونرفعه له تعالى » متوسلين به إلبه جل حلاله ليغفر لنا ويتوب علشا 
ويرحمنا ويعيد إلمنا عزتنا » وترجم إلبنا دولتنا » فنحكم بكتابه,وبسنة سيد 
خلقه وأحبابه » ونعود إلى ما كنا عليه » هداأة مبدييّن » خير دعاة اليه في 
العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحه » ومن والاه وتبع هداه » الى ما 
شاء الله 

لقد وضح بلا شك ... مما جاء في الصفحات المتقدمة من هذا الفصل : 
« توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحة » وأدلته من القرآن الکرم » أن في 
القرآن الکرم حت منالله تعالى لعباده‌علی أن يتوسلوا اله بالامال الصالحة التي 
عملوها لوجهه تعالى خالصة له » لتكون سببا لاستجابة الدعاء » وبلوغ 
الطلوب . ولو أردنا أن نستشهد بکل ما جاء في القرآن الكرم من الآيات » 
لضاق به هذا الولف » ولكننا أثبتنا طائفة” منیا كشاهد على صحة ما 
تذهب اليه . 

ولا كانت السنة الصحبحة » مفتیسرة للقرآن فقد ورد فمپا : أحاديث كثيرة 
في الحض" على التوسل الى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي فعلپا المؤمن ... ولو 
أنعمنا النظر لرأينا الحض على التوسل بالأعمال الصالحة إلمه ۰.۰ ما هو فيالحقيقة 
حض؟ على فعل الأععال الصالحة نفسپا » اذ هل يمكن أن تتوسل الى الله تعالى 
بأعمالك الصالحة اذا | يكن الك عمل صالح مپسا كان صغيرا ؟ الجواب : كلا 


بت ۱۰۷ 


لا يمكن. اذأ ...فالراد من الحض والحث على التوسل بالعمل الصالح»انما هو في 
الحقيقة ا قلنا آنفا... حض وحث على العم لالصالح نفسه.. .حت ترفعه الى الل 
تعالى وسيلة” اليه » يحفتّها منه تعالى الرضا والقبول . فپیا للعمل الصالح » وه 
التوسل به اليه تعالى ... وما دام القصود وجبه سبحانه فالعمل الصالح عبادة 
له تعالى » والتوسل به الى الله عبادة له أيضاً تقربنا المه سبحانه » وتدنينا من 
رخاب مفرته جل جلاله ولا له فره ولا رب سواه . 
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وأدلته ف لس 2 أ حح 


فى الستة الطپرة ... أمثلة رائعة لا تحصی ... في الحض على التوسل إلى الله 

تعالى بالأعمال الصالحة » لا تكفي لاستيعابها هذه كت المعدودة » ولا تلسم 
ما هذه الورقات احدودة ۰ إغاالمقصود » إبراد الأمثلة والآدلة »> لتحصل 
الاقتناع » ونحظى بالطمأنينة . 

ومَاحَاول آن أضم بين يديك يا أخي المسم الكرم » باقة زكية من حقلها 
الكبير الفواح . وعساني أوفق إلى تقريبها اليك » وادنام ا منك » لتقطف أنت 
وبيدك جناها العبق »فتنتعشالافس بأ ر جما العطر ٤‏ ويشمرالقلببالسكينة “وينيض 
بالمقين من شذی ربا الطمب.ولن تصبر على الانفراد بالاستمتاع بها وحدك.. 
فستدنيها من غيرك » لیتنسم عرفها أيضا » فيشعر با شعرت به قبله .. 
إذ ليس التمتع بلذة الق هو اللذة فحسب ... فا یکون قتعا أشهى وألذ" 
عندما ترى غيرك يشاركك هذه اللذة الغامرة » ويرافقك صادقا على ما حكت 
عليه من الحم السلم ... بصلاحسته » وأحقيته ... ويخاصة .. إذا كان هذا 
التصديق والوافقة ... بتأثير منك . 

ولولا هذا ... ما انتشر العلل » ولا عّت المعرفة ... وَْبّس المام عامه في 
صدره » ومات العم يموت العماء . ولكنها حكة الله العلي القدير » الذي جمل 


١١١ بت‎ 


في عمل الخير لذة ... وفي |داعته ونشره لذائذ ... لا شعر بها إلا من عاناها 
وكابدها بعظم أثر ها ووافر بهجتها في الروح والبدن . 

اللبم فلك المد كله > على ما وهبت وأنعمت » نك أنت الحكم العلم . 
حل حلااك وعز سلطانك » وتبارك اسمك. الم عامني العم الذي لا حهل معه» 
وسلکني بفضلك صراطك الستقم صراط الذین أنعمت علبپم » غير الفضوب 
علیهم ولا الضالن , 

والستة - کا لا خفى - ها قوة الاستدلال کا للقرآن.. . إذ السندّة شرع » 
والفرآن شرع . فکاآن القرآن » وحي من عند الله فکذلك السنة وحي منه 
تعالى » إذ كان جبريل عليه السلام ينزل على الني يلت بالسنّة » كا بنزل عليه 
بالقرآن بعلمه إياها كا يعلمه القرآن . ومصداق ذلك قوله صلوات الله وسلامه 
عليه : [ والذي نفسي بيده بعثت بالقرآن ومثله مه ] أي السنتة . ولا شك‌آن 
الرسول بر : ( ما ينطق عن انموي إن هو الا وحي یوحی ) . ۳- النجم. 

وهکذا فقد ثبت لديك با أخي ... أن القرآنوالسئّة يستويانفيالاستدلال 
وما أجمل عبارة ابنالقم رحمه الله تعايی‌في كتابه: د إعلام الموقمين » ج۱ ص/۳۹ 
في تفسير قوله تعالى : ( يا آم الذين آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسولوأولي 
الأمر منكم ) هه - النساء قال رحمه الله تعالى : 

« يا اما الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) 
فأمر تعالىبطاءته وطاعة رسوله وأعاد الفمل ‏ أي قوله ( واطیعوا الرسول) 
إعلاما بان طاعة الرسول تحب استقلالاً “من غير عرض ما أمر به على الكتاب» 
بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا ... سواء" كان ما آمر به في الکتاب » آول 
يكن فيه ... فإنه ِنَم أوتي الکتاب ومثله معه .. ول يأمر بطاعة أولي الأمر 
استقلالاً بل حذف الفعل - أي وأطيعوا ۰ - ول يقل وأطيعوا أولى الأمر 
منک - وجمل طاعنهم في من طاعة الرسول إيذانا بانیم يطاعون تبه لطاعة 
الرسول. فمن أمر منهم بطاعة رسول الله وجبت طاعته ومن أمر مخلاف ما جاء 
به الرسول » فلا مع ولا طاعة . کا صم" عنه ملم أنه قال : [ لا طاءة لخلوق 


۱۱۲ بت 


في معصية الخالق ] وقال : [ فا الطاعة في المروف .] اه 
آن لي أا الح الحبيب في الله » أن آضع بين يديك . . ما انتقيته لك من 
الأحاديث الدالة على شرعبة التوسل بالأعمال الصالحة » والحض عليه من الرسول 
صلوات الله عليه وسلامهلا سما ... إذا كان ما توصل به هو لنفسه - بابي هو 
وأمي - آر ما عامه غليهالصلاةوالسلام لأمته فأحر_بنا نحنالمسامين من بعده. 
ا نقئد 7 بفعله » رفتثل أمره وهديه » فنتو سل کا کان بتو سل وندعوا کا كان 
بدعو,وذطیق قاما ما کان یأمرنا به من الق والخير والهدى . 


الدليل الأول 


فمن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن ابي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه 
قال لرسول يلت علبه وس [ عامني دعاه ادعو به في صلاتي . قال : « قل : 
الم إنيظامت نفسي ظالما كثيرً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة” من 
عندك » وارحمني نك أنت الففور الرحم 5 أخرجه الإمام أحمد بن حنیل 
والبخاري ومسل والترمذي . 

لا شك أن العم الذنب أنه ذنب » مدعاة” ند كر بأن الل أعد" للمذنيين 
عذاباً أليماً ومن عرّض نفسه للمذاب الا » یکون قد ظلما ظلا كثير] 
باقترافه الذنوب . 

فيل ذلك e‏ نا » پولد في النفس شيئين : 

. الإقلاع عن الذنب » وعدم المودة اليه‎ - 5١ 

۲ - الإسراع الى التوبة الى الله واستغفاره تعالى من الذنپ . 

ومن أجل أن ترفم التوبة المه تعالى » لا بد قبل هذا ... أن تمترفبالذنب 
الذي اقارفته بأنه ذنب يقتضي التوبة » اذ لولا الاعتراف بالذنب أنه وقم منك 
لا تسرع الى التوبة والاستغفار » وإذا كنت تظن أن هذا الذي وقم منك ليس 
ذنماً... بل قربة" !! !فلا Ke.‏ بالتوبةولا بالاستغفار حتى ولا بالإقلاععنه . !! 
وهذا ما لفك رول اھ سر نظر أبي بكر إلبه » وهو الاعتراف إإقتراف‌الذنب 


٩‏ ل 


وظل النفس فقال له : [ قل : الم إني طلت نفسي ظا كثيرا . . ] وهذا 
تعلم منه و لأبي بكر ومن ورام أي بكر يعم الآمة جميعا ... الاعقراف لله 
بالذلوب لأنه غالا ما یکون الاعتراف بالذنب ندما وخاصة اذا كان الاعتراف 
لله تعالى » فیکون حتماً ندم ... والندم توبة ولا شك . فالاعتراف بالذنب 
عمل صالح أيضا والثدم من فعل الذنب عمل صالح أيضا ... والتوبة الى الله من 
الذنب عمل صالح كذلك . 

فقوله ل : [ قل الهم إني ظامت نفسي ظاما كثيرا ... ] تضمّن کل هذه 
المعاني التي تم E‏ الصالحة . وقوله : [ ولا يغفر الذنوب إلا أنت ] 
هو معرفة واعتراف أيضاً بأنه لا يوجد في الارض ولا في السماء ولا فا بينها 
أحد يغفر الذنوب إلا الله وهذا فيه 9 : توسل باعترافه ومعرفته اللذين ما 
حمل صالح »ثم عامه بانه هو وحده غافر الذنب وقابل التوب» هو ر 
تعالى الغفار. ولولا عامه أنه غافر الذنب وحده لا شريك له » وقابل التوب‌وحده 
لاشريك له لما استغفر ولا تاب اليه » فاستغفاره والتوبة إليه عل منه بأنه وحده 
يطلب منه ذلك»لانه نه وحده القادر على ذلكوهذا الإيمان والعم کذلكعل‌صالح. 

۱ رأيت يا أخي ک تجمع ف في قوله : [ اللهم إني ظمت نفسي ظل) كثير؟ ولا 
یغفر الذنوب إلا أنت... ] من آعمال صالة وتوحید باسممه التواب والغفار..؟ 
فبعد أن قدم بين دعائه کل هذه التوسلات بالأسماء والصفات والأعمال الصالة ‏ 
شرع رسول الله بإ يعامه بعد ذلك الدعاء :1 .. فاغفر لي مغفرة من عندك» . 
وا رحمني انك أنت الغفور الرحم ] . قف با أخي قلي عند هذه « الفساء » من 
قوله:« فاغفر لي» وأمعن النظرجیدا..واستوضح‌ما فيها منمعان...تر ...ان 
هذه الفاء وحدهایمات كل الماني التي تقدمت من التوسلات بالأعمال الصالحة 
وبالأسماء والصفات . أي : فيا قدمت من اعترافي بذنوبي ومعرفتي زعلمي با 
وندمي على ما فرطت وبتوبتي السك وباستغفارك وبأنكأنت الغفار التواب.. 
اغفر لي بمغفرة من عندك وحدك لا شريك لك » وارحمني برحمتك التي وسمت 
كل شيء » فإنك وح دك أنت الغفور وأنت الرحيم ولا يغفر ولا برحم الا 


۱۱٤ 


أنت ... ثم عاد ختتما دعائه بتمجيده وتعظیمه بأنه وحده هو الغفور الرحم . 
هكذا بعلم رسول الله سل آبا بكر ومن ورائه الأمة » كيف يتوسلونالي 
الله يأعمالهم الصالحة »حت بغفر ذو ېم »و بر هم برحمته الواسعة. هذا مراد رسولي 
الله لَه » من تعلم آمته كيف تدعو رها سبحانه وتعالى » وكيف تتوسل اله 
جل" وعلا في الممات والشدائد » لتعلٌ عل البقين » بأنه لا ينقذها » ولا يفرج 
كرباتها » ولا يغفر ذنوبها وزلاتتها » إلا هو وحده لا شريك له . 
هذه حقيقة مسّم بها › بل هي أولى الحقائق ... فلا يعذر بالجبل بها أي* 
مسلم . ويجب أن تکون من بدهيات معلوماته الدينية ... وإلا”فلا يكون 
الا مسلا تقلمدياً .۰ لاشت على آمر من آمور دنه الذي هو عصمة آمره ¢ 
والجهل ما كان في يوم من الأيام عذراً مقبولاً عند الله تعالى لأن الجهل ف‌العقمدة» 
يؤدي إلى الكفر » وصاحبه لا يدري إلى أبن بقوده جهله. 
فلسپرع المسلمون إذن ... إليه تعالى > في كل ما يلم بهم من مامّات » فلا 
يدعوا في الشدائد إلا" الله تمالی» ولا یتوکلوا إلا" عليه ... ولا بستصنوا إلا به 
ولا يستغيثوا بأحد غيره » ولا يصرفوا أية عبادة من ساثر آنواع العبادات إلا 
له جل حلاله وتقدسث آسماژه. لآنه تماروتمای‌هو مستحقها وحده لا شريك 
له . ولا يتوسلوا إليه سبحانه » إلا" ا عاميم في كتابه وني سنة رسوله يلع وبا 
حضّهم عليه من التوسلات التي شرعپا عز وجل وبلغنا إياها عبده ورسوله 
وخبرته من خلقه وصفوته من عماده و القاسم مد صلوات الله وسلامه عليه 
وحباته ورخته وبركاته . فإذا ردنا أن ندعوا الل تمالی» فلا نتوسل إلا" بها ... 
لتكون من الأسباب المقبولة » لاستجابة الدعاء اليه » وبلوغ ما نتمنى منه ...من 
توفي في الدنيا والآخرة » ونصر على الأعداء مع ضرورة الأخذ بالأسباب التي 
شرعما الله » وبالعمل المأمورين به... بعد التوكل عليه تعالى في كل ما نفکر وما 
نعل ( وعلى الله فلیتوکل المومنون ) . 


له 110 هه 


اادلیل الثانی 


فوله لړ فما رواه عنه البراء بن عازب رضي الله عنه . قال : 

قال رسول الله علٍْ: [ يا فلان : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم أساءت 
نفسي إليك » ووجمت وجبي إلبك » وفوضت أمري إليك » وألجات ظهري 
اليك » رغبة تورهمة اليك لاماج ولا منحی منك لا" إليك » آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » وبنبتئك الذي أرملت . فان مت" من لبلتك » مت" على الفطرة 
وإن أصرحت آصت خيرا ۱ 1 أخرسه الامام امد » والبخاري ¢ ومسلم ¢ 
والترمذي . 

فقوله يلت : [ با فلان : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم آسامت نفي 
اليك .. ] أي إني أسامتك روحي التي بين جني“ » وأغمض عبني“ »وكلئي بين 
يديك » واستودعك نفسي » وأنت خسن مستودع فأرحمها برحمتك يا ارم 
الراحمين [ ووجبت وجبي إليك ... ] أي ولست وجهي قبلك مسك أمري 
اليك فأنت ربي ورب العامين [ وفوضت أمري لك ] أي تبرأت من حولي 
وقوتي وتدبيري . وأمري کل حملته بين يدنك فأنت أرحم لي مني وأعل : 
فأقدر لي الخير كل » إنك على كل ثيء قدير [ وألجأت ظهري اليك ] أي 
وانني عذت بك أن ينالني عدوي من خلفي » فإذني الجأت ظبري اليك وال 
قوتك واحتميت بك ظاهراً وباطناً . وما تسلممي نفسي اليك » وتوجيه وجهي 
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اليك » وتفوبض آمري إليك » واسناد ظهري الىك الا" رفبة في وابك ورهبة 
من عقابك . [ ولا ملحا ولا منحى منك إلا إليك ] أي اني مؤمن بأنك أنت 
المقدّم وأنت الوغر وأنت العطي وأنت المانع » وأنت الهیمن وأنت الرحمن 
الرحم » وأنت اللطيف الخبير » وأنت المفو الففور فلا ماجأ منك إلا إليك > 
ولا منحی منك إلا اليك » ولا فرار منك الا اليك فأنت شدید العقاب والغفور 
الرحم لا له غيرك ولا رب سواك . 

[ آمنت بکتابك الذي آنزلت [ أي ني آمنت وصدقت مما أنزلت على 
عبدك ورسولك مد من الکتاب المين » والحبل انين » رالصراط السنقم » 
الذيلا یاه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازیل‌من‌حکم حميد آمنت محلاله 
وحرامه» وبکل ما جاء فة جملة وتفصيلا»وأني عامل بما آمنت به صادع بالحق 
الذي آ لبت على نفسي أن اصدع به وأنشره ما استطعت الى ذلك سا و آصبر 
على كل أذيّة تلحقني من أجل ذلك مبتغيا في كل ما أعمل. وجبك يا ذا الجلال 
والإكرام » وأرجو منك لا منأحد سواك الثواب وأخشی‌منك لا من أحد غبرك 
أن ينزلبي أي عقاب »نت المعبود مق في السموات والارض وحدكلا شريكلك. 
| وبلبيك الذي أرسلت ] أي آمنت وصدةت آدضا» بسداهونمك‌ورسولك همد 
خر خلقك وصفوتك»من عبادك. آمنت بلبو ته ورسالته وأنكأنت الذيأرساته 
رد للعالمين » أشهد أن طاعته من طاعتك » ومحمته من محبتك » وهداه من 
هداك» ولا أتيع اعدا إلا ”على نور شير بعته » ولا أقبل حكا إلا على هدي سننه 
وضاء مححته التي لا بیغ عنها الا" هالك.إنه نبي ورسولي وقرة عبنيو حبري 
آثرف الخلق وأفضل العساد عبدك ورسولك عمد اللپم أحيني على سنته » 
وأمتني على شریعته واحشرني على ملته واسقني من حوضه و أظلني تحت لوائه » 
وتحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك . يا رب العالمين . 

هذه هي معاني بل مر معاني هذا الحديث الجليل هله المعاني السامية 
الحادية ... برد ويرغب اليك با أخي المسلم نيك ورسولك »> وسيبك وقرة 
عنك مد أن تدعو الله تعالى .ها عندما تأوي إلى فراشك وتسم نفسك إلى 


بت ۱۱۷ بت 


ريك ٠‏ حت تمني من ورائما الخير العمم والفضل العظم واصن با أخي إلى 
صوته الحبيب وكأنه إلى الآن يمس بأذنك : [ فإن مت من لبلتك مت على 
الفطرة » ون أصبحت أصبت خيراً .. ] اي إن قر الله وفائك فتکون قد 
توفست على الفطرة أي على الا سلام و الاعان» وينتظرك من عطاء الله ما لا عبن 
رأت ولا آذن سمت ولا خطر على قلب بشر ... وان رد الله نفسك اليك 
وأصحت من الأحماء أضبت رحمة وخيراً من الله وفعمة وبر کة ورضا ۲ 

وضعت أمامك با أخي شرحا وجيزاً لهذا الحديث التقدم ولعلك تسألني : 
أبن يكن الدليل في هذا الحديث على التوسل فمه إلى الله تءالى بالأعمال الصالحة 
فأقول : ما قولك يا أخي بتسلم نفسك إلى ربك » وتوجه وجبك اله » 
وتفویض کل أمرك البه » واسناد ظهرك البه » رغبة اله ورهبة منه » وتبرانك 
من ولك وطولك إلى حوله وطولهوقوته... فاعترفت" أنه لا ملجأ ولا منجی 
منه إلا اليه ... أجل... ما قولك ذا كله أليس ما صالحا تقدمه إلى اشتعالى 
وتتوسل به اليه ؟بأنه إذا قبض نفسك أن يقبضها على الإسلام والإيمان » ويهبك 
الجنة با فيها من لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... وان 
رد" اليك نفك وأصحت معافی » أصبت من الله خا في دينك ودنياك 
وروحك وبدنك . انه توسل عظم جدا بأعمالك الصالحة الخاصة اوجپه الكر م 
ليعطيك الجنة إن قبضك ... أو محملك تصبب خيراً في دينك ودنماك وهذا ما 
پثبت ایض رأفة ورحمة الذي الکرم الذي بدل" أمته على الخير كله » ويحذرها 
من الشر كله ( لقد جاءم رسول من آنفسک عزيز عليه ما عنتم حريص علیع 
بالمومنين روف رحيم |۱٠۲۸|‏ فان تولوا فقل حسي الله لا ال إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم /؟١/‏ ) التوبة . 


بت ۱۱۸ 


الدليل الثالث 


فوله بم فبا رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال : 


قال رسول الل يلتم : [ إذا أوى آحدک إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره 
فلینفض بها فراشه فإذا أراد أن يضطجم » فليضطجم على شقته الأيمن» ولیقل: 
سبحانك اللهم رب" بك وضعت جني وبك أرفعه ۰ [نآمسکت نفسي‌فاغفر ۱4 
وان أرسلتها فاحفظها ما حفظت به عبادك الصالحين ] آخرجه البخاري ومسل. 


لعل هذا الحديث توضیح لحمل الحديث السابق فقوله يلت [ إذا أوىأحدم 
إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلینفض بها فراشه ] أي ليزيل ما يؤذيه إذا كان 
يوجد شيء كلطية أو عقرب وو ذلك فيمنع نفسه منه وقوله عت : [ فإذا 
أراد أن یضطجم فليضطجم' على ثقه این ] لآن الشی الاين أبرك ... ثم أهناً 
في الاضطحاع عادة” » وكأن هذا بریح حوفه فلا يضغط على القلب مثا فدسب 
بعض الأضرار الجسمية » کالضبق في الصدر والنفّس » كا بریح المعدة منالضغط 


EE 


عليها ایضاً ... وفوائد أخرى طببة لیس هنا محل ذكرها .. 

وقوله ينه : [ وليقل : سبحانك اللبم رب بك وضعت جني وبك أرفعه» 
أنأمسكت نفسي - أي روحي - فاغفر لها وان أرسلتها فاحفظها يا حفظت 
به عبادك الصالحين ] والمنی : أنني أنزهك يا رب وأبجدك. فإنني بك ویمونتك 
وتوف.قك ومددك أضع جني على فراثي » وأضطجع مستا روحي اليك أنت 
حفيظي وحفيظها » فإن أمسكتها عندك وتوفيتنياللهم فاغفر لي . وأنني بك أي 
بمونتك ومددك آرفسع جني عن الفراش» لأنك أنت الذي أرسلت لي روحي 
وأرجعتها إلى" بعدما استودعتك |باها.فان أرسلتها... فاحفظها ثل ما حفظت 
به عبادك الصالحين الذين أعنتهم على أنفسهم ووفقتهم للقول والعمل الصالح. 

هذا هو العنی الحمل لهذا الحديث الكريم» وان وجه الاستشهاد به هو أن 
الضطّحم في فراشه يختتم عل البومي ذا الدعاء ... ولکنه قبل أن يدعو 
يوصمه الني بم أن بقد"م بين يدي دعائه» قوسل اليه تعالى بتسبيح الله عز وجل 
وتنزیه » واعتقاده بأنه لا يضع جنبهعلىالفراش إلا بعونمنالله تعالىومدد منه 
جل وعلا وقوة » و كذلك برفعه .. فپو لا يستطيع أن يفعل شا إلا بإمداد 
وقوة من الله تعالى » ومعونة وتوفيق منه » فلا شك أن مخاطبة الله تعالى بهذا » 
والاعتقاد الصادق الجازم بذلك » نما هو قربة البه وتوسل مقدمبينيدي الدعاء. 
فبعد أن أطاع نبيه بوصته بأن ينفض فراشه بداخلةثوبه »وان يضطجع على شقه 
الأمن» ودعا الله وسبحه ومجده وعظمه... فكل ما تقدم ولا شك » عمل صالح 
منه . ولا كان المعصومعليه الصلاة والسلام أوصاه بذلك.. .فهو حا حق وصدق 
وهو جزما عمل صالح ولا شك.فقرب هذا التوسل بالأعمال الصالحة قبل الدعاء» 
ليكون وسل صالة للاستجابة. ثم شرع يدعو:[ إن آمسکت نفسي فاغفر لها 
ون أرسلتها فاحفظها ما حفظت به عبادك الصالحين ] ولا شك أن الله ما عم 
نبه هذا التوسل والدعاء... لا" ليستجيب دعاءه ويككوث توسله واسطة" مقبولة 
لهذه الاستحابة . 

هذه وصية رسول الله عم لامته » فنديهم أن يفعلوا ذلك توس[ ودعاءً 


کا 


ولاس أدل* على صحة ة عمل ما من قول دامر به رسولاش» أ و عمل يقوم به قدوة” 

EET‏ سى وتعمل عوحمه‌تقر "با إلى اشكأمة ورحاء الغفرة ودخول 
الجنة » وعوذ من النار ومن عل يؤهل لو المپا, اللبم نسالك رضاك والجنة 
ونموذ بك من سخیلك والنار . وصلی ال علی محمد وآله واممد ۵ رب العالین. 


بت 2 


الدلیل الرابم 


قرله ل فما رواه طاووس عن ان عباس رضي الله علا بقل : [ كان 

رسول الل رم إذا قام تمد قال : « اللهم ربنا لك المد أنت قم السموات 

والارض ومن فمن 500000 ولك اد 6 أنت احق ووعدك اجى € ولقاؤك سی 

وقولك حق» والنة حق > والنار حق » والندون حق» ومحمد حق » والساعة 

ی ¢ الم لك أ سلمت ٤‏ ويك امت ¢ وعاك وکات ¢ والمك آنت ٤‏ ويك 
خاصت > واليك سحا کت 5 فاغفر لى ما قدمت وما ارت » وما ار 

اعلنت » وف روابة - « وها ان أعل به مني ا المقدم » وأنث ا أؤخر 
اعا غر کروی را و ات ےه ریا رات 

و نو ومن فمن 0 - وفي روابة اسر 2 أنت قبوم السموات والأرض ومن 
فيون » ] اش جه البخاري ومسل . 

في هذا الحديث الشریف التفق عليه مخبرنا حير الأمة ابن عباس رضي الله 

عم 0 عن دعاء رسول ألله و ¢ و کف كان دتوسل العمل الصا لح ين يدي 

دعائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . إن التوسل هنا جاء مزحاً من التوسل.. 

بصفات الله ¢ ورأسماژه الحسنى والعمل الصالح. فتمحيد الله بامائه وصفاته وإن 
كان في حد ذاته توس بالأسماء والصفات فإنه لا خرج أیضا... في الوقت نفسه» 

عن أنه مل صالح ولا شك . لأن فمل التوسل بالأسماء والصفات ... هو عمل 
صالح کا لا يخفى إذلا يخرج عمل الانسان عن أن يككون عملا صالا أو غير 

صالح » فالعمل الذي يكون مطابقا » لامر الله تعالى » فمو ولا شك عمل صالح 
وما دام اله محضنا على التو سل دا ممائه وصفاته طمق ما بلغ رسول الله من فإن” 
تدفیذنا لذلكحرف]. . .لا شك ني أنذلكطاعة لله وطاعة ار وله ملت » کا لا شك 


تب ۲ 


أن طاعت) عمل صالح ... إذن ۰.۰ فرسول الل يلت الذي توسل بهذا الحديث 
امل عل التوعل 00 ۴ وصفاته والعمل ااصالح 6 اضات الأجرين » وکل 
من يتأسموفي ذلك من أمته فل الاحران آبضا أي أجر التوسل بالامماء والصفات 
ولس التوسل باعل السا ... وکل حدیت عاثل هذا اطدیت باشتاله جل 

التو سن الآنفين ... فله حم هذا الحديث من حبث أن له الأجرين... ولعل 
هذا التفصيل فيه فائدةز حو اشتعالى ألا” تفوت ا من‌ااسامین» وهذا قدامناء 
دين بدي لكلا م على هذا الحديث 5 

یفتتح 0 الله َك توسله محمد الله تعالى » وأنه قر ولاو 
أي القانمات بامره وله امد » ثم يقر ویومن بانه تعالى هو الق » ووعسده 
لدؤمنين بالرضا والجنة » ولاکافرن السخط والنار » لا شك ۴ وعد حق” 
ولسوف بير“ به للفريقين » ویومن بان لقاء الله لعباده يوم البمث حت > وقوله 
الذي أنزله 9 أنسائه ورسله هو حق وصدق » وبأن الجنة حق في وحردها 
والتنعم بها » وأنها مثوی المؤمنين خالدين فمپا آبداً » وبأن النار حتى في وجودها 
ولد ان 0 وبا مثوی‌الشم كين والكافرين وأنهم خالدون فيها آبدا لا مخفف 
عنم العذاب ولام ينظرون » كلما نضحت ود بم الله جاودا غيره 
لمذوقوا العذاب . وبأن النسین حق آرسلهم الله و اسطة تبیغ للناس أوامر الله 
ونواهيه . وبأن خانم وأفضلهم وأكرمهم على اله حمداحق . جساء بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدین كله ولو 0 : من اتبعه خا ؟ ومن 
أعرض عنه هلك . وبان الساعة حق وأنها آ تة لا ريب فما . إن هذا الإان 
دكل ها تقدم هو العقيدة الملزم بها کل مسلم ... لا شك بأنه مل سالح: 

ثم قال عليه الصلاة والسلاء ا 5 وتسلم أموره كلها لله تعالى » 
وباعانه به » وتوكله عليه و تابته إليه . ونه لا مخاصم أحداً الا به » ولا حتک 
لأحد الا" له تعالى . 

کل هذا الإيمان بالل وحمده والثناء علبه... وکل ما تقدم من التوسل الشروع 
بالأعمال الصالحة جعله واسطة" بینه وبين قدول دعائه ... فبعد أن قدّم کل ذلك 
شرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء فقال عليه أنضل الصلاة ۳ أتم التحية :« فاغفر 


۱۲۲ بت 


لي ما قدمت وما آخرت.وقوله: وما اغرات . . - هذا خاص" يديل - وما 
أسررت وما أعلنت - وفي رواية - وما أنت آعل به مني أنت المقدم وانت 
الوخر لا له إلا أنت ولا له غيرك .. 

فبذا رسول الله لنم يتوسل بكل ما تقدم»لیستجیب الله له دعاءه» أ 
مستحاب الدعوة دون أن يتوسل . .. ولکنه برغم ذلك .. لا نری له دعاء إلا 
وسبقه توسل إلى الله تعالى. ولنيخالف رسول الله ول فعل ما يأمر أمته» به أو 
فعل ما ينهاها عنه . هذا أولاً ... وثانبا فإنه بعكم بفعله أمته » لتتأسّى به 
وتقتدي ما دام قد جعل الله أسوة هذه الامة احسنة » وقدوتها الصالحة . اذا 
فپذا فعله يلثم ... وتعليمه ... فليكوة الباعث إلى اتباعه في ذلك » والعمل 
يموجبه دون تمدیل أو تحریف وا وت أو تمطل الحم بتأويلات لا داعي 
ها ولا موجب » طالا فعله يلم واضح المعالم » لا محتاج إلى تأويل أو تبديل . 
وهذه سيرته مر » واضحة جلية بينة » وسنته سالكة هادية غنيّة عن کل 


تأويل أو تبديل أو تعطيل . والمد لل على ذلك في الأول والختام . 


)۱۳ مت 


قوله مل فيا رواه عنه شداد بن آوس الانصاري رضي الله عنه أن رسول 
ال يلتم قال : 5 

[ سيد الإستغفار أن يقول العبد : « اللهم أنت ري لا إله الا" أنت» خلقتني 
وأنا عبدك . وأا على عبدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر" 
ما صنعت" وأبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنى . فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب 
الا" نت » . 3 3 1 

من قا لما في ول النّهار موقناً بها ففات من بومه » قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنّة .ومن قالها من اللبل موقنا بها مات قبل أن بصبح فمو منأهل الجنة ] 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل » والبخاريّ » والترمذي” والنسائي” . 

برشدنا نبنا مد عبد الله ورسوله في هذا الحديث إلى صيغة استغفار نستغفر 
بها الرب الجليل تبارك وتعالى وتقدس » كدف لا وإن هذا الاستغفار وصفه 


عدت ۲0 


الذي ما ينطق عن افوی إن هو الا رحي بوحى صلوات الله وسلامه عليه » 
بأنه سد الاستغفار أي آحوده وأحسنه» وأقريه إلىالإحابة من الله جل وعلا. 
ذلك لما حوی من انارت الاستحاية هن تودمد الريوبمة > وتوحمد الألوهية « 
وتوحيد الأسماء والصفات » والعمل الصالح من ا على المقاء على العبد 
والوعد بإخلاص العمادة لله والعوذ به من شر النفس وصذما » والاعتراف بذهمة 
الله » والاعتراف بالذنب والاستغفار منه اليه سبععانه وتعالى. لأنه لدس من أحد 
في الأرض ولا في السماء» بستطییم أن يغفر الذذب إلا" هو سبحانه جل" وعلا . 

بدمي" أن پرشدنا نبا عليه أفضل الصلاة والسلام» إلى أفضل الأعمالو إلى 
سيد الاستغفار وإلىمعالي الامرر فهو بنا الرژرف الرحم ( لقد جاءم رسول من 
آنفسک عزيز عليه ما عنتم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحیم ) ۱۲۸- 
التوبة . ویثترنا عليه الصلاة والسلام بان" من قاها في أول النبار »> موقناً بها 
مات من يومه قبل أن 'يمدي» فمو من أهل الجنة . ومن قاها في الادل موقن بها 
مات قبل أن یصیح» فمو من أهل الجنة .. 

بای وامي انك با رسول الط مار کت انا شتا رامو انا من فرل 
وغل إلا وأمرتنا ية وما کت ادا كينا قروا عن النازمن فول زغل إلا 
حذرتنا منه » فجزاك الل عنا وعن الإسلام والمسامين ما أنت له أهل صلى الله 
عليك وعلى الك وأصحابك ومن تبمك بإحسان إلى يوم الدين وسم 
تسللماً كثيراً . 

على أن" لنا - ولا شك شاهداً من هذا الحديث فا نسوقه من أداّة 
٠‏ صحيحة على احق ما نعالجه من موضوع التوسل الشمروع ... وخاصة في 
حشنا هذا .. من التوسل بالعمل الصالح . فان الناظر في هذا الحديث يتأ كد قاما 
مشروعدة التوسل بالاعال الصاطة لا سما وآن الرسول صلوات اش وسلامه 
عليه ما يذ كره لنا ولا تعلتا إناه ... إلا لسَلفت أنظارة إلى ما فيه من التمام 
والإرشاد إلى التوسل الذي جاء في هذا الحديث فسنوضحه لك با أخي المسلم... 
حق يتجلتى لك الدليل واضحا والححة ناصعة .. بان رسول الل بم لا يدعو 


ببس ا 


الا" ويقراب بين يدي دعائه عملا صالحاً قرب به إلى الله تعالى شم ددعو والك 
الان من هذا الحديث : 
بقول عليه الصلاة والسلام : سيد الاستغار أن قول العبد» أي عا 
مككن أن يقول العبد مستغفر ] ريه تعالى : [ اللهم آنت ری لا له ال نت ]. 
أي أنت رب الذي رباني وربتی‌جسم‌المالن‌بنممتهلا رب لي سواكولا إله ليغبرك 
أي لا معبود لي من دونك وكيف عکن ن أن يكون لي معبود غيرك » وأنت الذي 
خلقتني 55587 علي" وتە دت خلقی إل أن صرت رحلا . ومازلت أتقلت 
بتعمتك ولا أزال» فكيف أعبسد سواك وهل يعمد غير الذي خلق وأنعم 
] خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت” [ أي آنت ربىي الذي 
خلفتنی من العدم وسويتني شرا سوياء وأنا عبدك الطائع عامدتلٍ أن لا آعد 
سواك فا على العهد والوعسد مقم. . ولا آد خر ومماً خاقته بي الا" وأبذله في 
طاعتك ومرضاتك » فسأفرغ کل" جمدي ووسعي في تنفمذ ما آمرتفي به ۽ : 
وأنت الطام على النسّات والقاصد والفابا [ أءوذ يك من شر ما صنعت ] 
أي أعوذ 525 شر نفسي وما برسوس ها الثبطان‌من سوء العمل و بزینه ها اللهم 
إني أعوذ بك‌منه » لا بدفعه عني الا" آنت [ آبوء بنعمتك 1 أي أعترف ينعمك 
الوافرة الي لا تمد ولا حصی » فنەمتك السابغة علي الق آناسها في نفسي في كل 
لحظة ونةس ما زلت غارقا بها [ وأبوء بذني ]أي آعود معثرفا بذني وما بدر 
من الخطايا بأنني أنا الذي فعلتها » ولا ا إل إلى نفسي . لاني أنا الذي 
0 و اقترفت شراها فالخير كلەبىدىك والشر لدس المك وأنا فاءله ومقترفه. 
کل هذا الدي م مر في هذا الابتهال دن توحسده 0 بر بو به وألوهيته » وما 
ل العيد من عمل صااح من |عانه مخااقمة الله وعمودية الخلوق‌پو |فراده لله بالعمادة 


_ وحده‌و|قامتهءی عبد ووعد العمل ا وامر الله والانتپاء عن نواهمه ما اماع 


: إلى ذلك سديلا» واعترافه بنعمة الله عليه واعترافه بذنوبه لديه. كل هذا. . 

توسلا إلى الله بين يدي دمائه وابتهاله البه ثم شرع يدعو الله تمالى 0 
[ فاغفرٌ لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ] أي مؤمنا اعانا جازما بأنه لا أحد 
يغفر أو يمفو الا" هو » فاتجه البه » و طلب المغفرة منه » وانه قد عرف الق 


ب 1۲۷ ب 


لأهله . فکان هذا سبباً » في قبول الدعاء » وعطاء السول » وإجابة الطلب : 
( غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه الصبر ) 
(۲) غافر . 

هکذا با أخي المسلم الکرم » فقد رأيت كيف يحرص الني على أمته توجببا 
وتعليا وإرشاداً » فبوجبها خير وجبة » ويعامها آنفع عل » ویرشدها إلى أقوم 
طريق وأهدى سبيل بإ وجز اه عنا وعن الاسلام والسامین ما هو آهله » وسل 
تسليا كثيرا . 

فاذا كان حرصه من مكذا .. أفلا نکون متبعين بذلك هديه يلقم لا سيا 
والردود ولا شك ... مردود خير على أنفسنا ... فا أحراء حن أن نوجهبا 
بتوجيمه الكريم » وننفذها بتمالیمه المادية التي لا يأتيها الباطل » ونرشدها إلى 
سبيله الأقوم ... فيقودة إلى ما بحب" الله نا ويرضى ۰ 

ولا همنا بمد رضاء الله سبحانه أحد ... أمّا سخط الناس » وحنقهم > 
وغضبهم فهذا ما تعهد الله جل وعلا أن يكفينا مؤونته ... فپو الذي سحق" 
الق » ويعلي کمته وينصر دينه ویجمل كامته هي العليا » ويلين ها القلوب 
والافئدة . [ اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك ] , 


بت ۱۲۸ ت 


الدليل السادس 


قوله مړ » فيا رواه عنه ابن حمر رضي الله عنپا قال : معت رسول الله 
ب يقول : 

[ « انطلق ثلاثة نفر من كان قبلع » حتى أوام المببت إلى غار > فدخلوا 
فانحدرت صخرة من الجبل » فسكات عليهم الغار . فقالوا : إنه لا ينجنك من 
هذه الصخرة ؛ إلا" أن تدعوا الله يصالح أعمالم . فقالرجل منهم : 

«اللهم كاذلي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبتى قبلها أهلاولا مالا .فنأی بي 
طلب شجریرمافآرح عليهاحق ناما. فحلبت طماغبوقها “فوجدتم,ا امین »فکرهت 
أن أغبق قبله| أهلاولا مالآ... فلبئت والقدحعلى بدی» انتظر استبقاظها » حق 
برق الفحر. - زاد بعض” الرواة - «واالصسة بتضاغ‌ون‌عند قدمي » فاستمقظا 
فشربا غبوقها . الهسم إن كنت فعلت ذلك ابتفاه وجبك » ففرج عنا ما نحن 
فبه من هذه الصخرة . 

فانفرجت ثيئاً لا يستطبعون الخروج منها » قال الني ول « قال الآخر : 
اللبم كانت لي ابنة عم » كانت أحب" الناس إلى" .. فأردتها عن نفسها فامتنعت 
مني » حق ألمت بها سنة من السنین » فجاءتني وأعطبتها عشرين ومثة دينار » 
على أن تخلي بيني وبين نفسپا ۰ ففعلت . حق إذا قدرت علمها ... قالت : 
لايحل' لكأن تفض" الخاتم الا" يحقه فتحرجت من الوقوع علمپا... فانصرفت 
عنما . وهي أحب؛ الناس ال" » وتركت الذهب الذي أعطيتها : اللبم إن كنت 
فعلت" ذلك ابتفاء وجهك » فافرج هنا ما نحن فبه . فانفرجت الصخرة » غير 
اہم لا يستطبعون الخروج منها . 

قال الني جل «وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم 
غير رجل واحد ترك الذي له » وذهب ۰ فثمرت أحره ... سق كثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين ... فقال لي : با عبد الله آد" لي أجري . فقلت : کل 

ةا 


ما تری من أجرك » من الابل والبقر والفم والرقبى !!! فقال : يا عبد الله لا 
تستهزىء بي ؟!! فقلت الي لا أستبزىء بك . فأخذه کله...فساقه فلم يترك منه 
شيئا » اللبم إن كنت فعلت' ذلك ابتغاء وجپك ... فافرج عنا ما نحن فيه . 
فانفرجت الصخرة ... فخرجوا يشون » ] . رواه البخاري ومسلم والنسائي . 

هذا حديت نبوي شريف متفق على صحنه » برويه عل عن الأمم المؤمنة 
السابقة وإنك لتعل يا أخي القارىء المسلم أن من البدهي أن الانسان لا يتكلم 
بكلام .. 1۳ ویکون له مناسة . وان هذه المناسية . غالبا ما تلحىء الشکلم 
| 31 2مك زية ما انها ليذ من راي + : أو نور ااه ار ی 4 
بقارن به واقماً في مجتمعه بود" معالحته » فسکون ابراد الشاهد عوناً له على 
إدخال ما پیغمه من مفاهم في أفكار الناس »حتى يؤيدوه » ويتكّبعوا ما جاءم به 
من نصح . 

)...فان ابراد الشاهد »ما هو و یل ایضاحة رو ید به الک" فكرته ته التي 
يدعو الناس الما . ..وإن إیراد رسول اش هذا الحديث» يمكننا أن نستنتم 

منه أحد الغرضين الآ نفي الذ كر ... أي إما انه كان يبحث مع صحابته قضية 
التوسل أو سألوه عنما . أ و آنه رشب أن یماح هذه لف أي فع فتوسل.. 
ليسلك با اؤمنين المسامين السديل الصحیح » طالا أن لنسلين قرب عبد بالشرك ٤‏ 
فقد يكونون لقرب عبدهم هذا ... ما زالوا يتوسلون توسلا جاهلياً غير مشروع ‏ 
فيخطدون من حيث لا بریدون . .. کاحلف اللات مثا » فقد كان السلور 7 
الحديثو عهد بشمر ك ... کانوا يحلفون باللات - سبق لسان - دونما أي تقصد 
ويعلم رسول الل يِل ذلك منهم ... فكان یقول : [ من حلف باللات فليقل 
لا إله إلا الله ]أي من حلف بالات ناسا غير متقصّد » فكفارة ذلك أن يعقبها 
حالاً پقوله : لا له إلا الله لأن الحلف عبادة . فمن حلف بالل فقد عبد الله تعالى» 
ومن حلف بغیره » فقد عبد هذا الذي حلف به . .. فازم أن ” بفرآد الله بالعنادة 
وحده فبقول : لا إله إلا الله . أي مرج اه بسن آنی وت ر 
(واللات) عبادة لغير الله فلا نکش ذلك. .الا أن أتيرأ من جديد من عبمادةغير 


یس 


الله . أي من قولي: (واللات )وأجدد إياني بأننيلا أعبد إلا الله وحدهلا شريك له 
فأقول : لا له إلا الله . أي لا معبود لي مق ۴ الساء والأرض إلا الله تعالى . 
فبمنا ما تقدم أن الني مظع ما آورد هذا الحديث » إلا“ اوجب اقتفی إيراده 
لانه لث حريص على أمته أن تسلك الطريق الستاسمة إلى العمل الصحيح > کل 
تخبط في الطريق مانم من الوصول إلى الغابة التوخاة من العمل,ولا شك في أن 
الامم الومنة السابقة هم أسوة لنا في العمل الستقم ۶ وليس آدل على استقامة 
لیم من موافقة رسول الل ميل له » بل وإيراده حجة له في معالجة ما يريد أن 
يعالجه » ولبکون أيضاً وسبلة (یضاح يستعين بها على إفها مهم مراده من الشاهد 
الذي بورده . 

هناك قاعدة شرعبة تقول : (-شرع من قمانا شرع لنا مالم يلسخه شرعنا ) 
فالتوسل إلى الله تعالى بالوسائ ل الشرعيةهو هو ...من لدن آدم أو لالأنبياء إلى مد 
خاقیم صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسلياء م يقبدل وم يتغير لصلته الوثيقة 
بالتوحمد . والتوحيد كذلك هو هوم يتبدل ول یتفر » إذ من غير المعقول أن 
يكون مطلوب الل الترحید من أمم ... ثم یکون مطلوبه من أمم أخرى 
الشرك !!! فپذا ما لن بکون آبدا (وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (۵۲) الأنساء 

وعلى هذا الاساس الر كين » فان التوسل بالعمل الصالح الذي يستشبد به 
رسول الله پل رواية عن الأمم السابقة المؤمنة ... إنما كان شرعا من قبل الله. 
لكافة الأمم » ول بنسخه شيء .. لا سيا وان شرعنا - القرآن والسنة - بو کد 
من حدید على تحديد التوسل الشروم باقسامه وأنواعه الثلائة ال نفة الذ کر في 
الأحاث الماضية » وحث" علمه المؤمئين و محمله سا شرعياً لاستحابة الدعاء . 

تعمّدت' با أخي القارىء الس الکرم » أن أمبّد لك في يحثي المتقدم ۰.۰ 
تبيداً مسپ] ولو بعض الشيء .. كما أتعاون وإياك على فهم مراد الله ورسوله .. 
هذا من حباة ... ومن عة أخرى أن اسد المنافذ على بعص الذين بردون أن 
يعرقلوا مسيرة الق ... وینطئوا نوره » للحژول دون تسرابه إلى القلوب 


بت ۱۳۱ 2 


و الافئدة .۰ لعلهم برجمون إلى الق ومحاربون معنا عدو"نا إبليس لعنه الل » 
هذا العدو الذي جاهر بعدائه بني آدم وأخذ بذلك عهدا على نقسه آمام الل 
ساعة لعنه وطرده . 

( قال رب با أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغويدهم أجممين |۳۵ الا 
عبادك منهم المخلضين |۰| قال هذا صر اط علي مستقيم |١|‏ إن عبادي ليس 
لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الفاوین /۲)/وان جهم لوعدم اجمعین|۱۳/ 

امحر 

وها أاذا آشرع بالکلام على هذا الحديث الشپور يحديث الفار وأحاول أن 
أتطلّم إلى مقصد رسول الله عم من إبراده وذكره » وروايته لأصحابه ... 
فأقول وبال الستمان : 

لعل سائلا يسأل: كيف يروير سول الل بم بر عن الأممالسابقة المؤمنة » 
وهو بعاهرم » ولا رواه له من عاص رم ما دام بینه ويشهم زمن” سحيق” بقدر 
با لاف السنن ...؟!!! 

الجواب : سؤال ... من الذي آخبر مدا لأر عن قوم عاد و نود وإبراهم 
ولوط وغيرهم وما حل بهم ..؟ سبقولون أخبره الله تعالى في قرآ نه ... فنقول: 
وكذلك آخبره الل تمالی في السنة ... فالقرآن وحي والسنة وحي أيضاً ... 
إلا أن القرآن كلام الله » والسنتة ليست كلاامه. نا كلاهما وحبان: (وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحي بوحی ) /۳| النجم . 

إذا فهذا الحديث ... إخبار عن الله تعالى كغيره من الأحاديث التي ترد في 
مواضيع شق ... والفرض منه إخبار أمته بأخبار الأمم فتحصل بذلك المظة 
والاسوة . ولفت" أنظار أمته مر » أن يفملوا كا فعل الثلاثة ... بعد أت 
آ روا إلى الغار وأطبقت الصخرة » فسداته عليهم ... فقالوا إنه لا ينجي من 
هذه الصخرة الا" أن تدعوا الله بصالح أعمالم . 

وقد يسأل سائل آخر : من أبن عاموا أنه لا ينجهم إلا الدعاء بصالح 
أعمالهم ؟. 


= ۱۳۲ بت 


الجواب : إن مثل هذا القول الذي قالوه ... لا بد أن مموه من نهم في 
ذلك الحين ... أو من آبائم الصالين عن نبهم .. لآن عامهم هذا لا يعرف إلا 
من مشکاة النبو"ة » کا يفهم أن قائله مؤمنون ... ولولا ذلك ما استشهد به 
رسول الله يللد » وندب أمته أن يعملوا پم أي يتوسلوا إلى الله تعالىباعا هم 
الصالحة ما حن بهم أمر » أو حلت بهم شدة “ أو نزل بهم كرب . 

أما الأول : فقد توسل إلى الله ببرّه لوالدیه » وتفضیلم) على أهله 
وأولاده ونفسه . آما الثاني : فقد توسل إلى الله بعفته عن الحرام “> وعن الوقوع 
في الفحشاء مخافة الله . آما الثالث : فقد توسل إلى الله تعالى بأمانته واستقامته» 
وعماملة آجبره » کا بمامل نفسه بل وزيادة رک فمل ذلك ابتفاء مرضاة الله 
تعالى لا خوفا من العباد ولا طمعاً باطرام م: مهم أو مدیح . ب او زا 

ولا شك أن أعالهم من ارقم الأعال الصالة . .. فپي أعال صالحة مرضية 
مقبولة . رفعت إلى الله وسبلة لاستجابته الدعاء بنجاتهم من كربهم العظم .. 
وكان کل توسل»يصدر من أحدم»يكرمه الله تعالى فور باستجابة الدعاء. . إلى 
أن أجاب الجيع وأنقذهم من الصخرة ... وأزاحها عنم ... بسبپ توسلمم 
بالعمل الصالح الخلص ... وخرجوا جميعا يمشون .. !!! 

فعندما يذ كر النبي الكرم سمل هذا الخبر عن‌الامم للسابقة. . .يعم الكل 
ما هو مقصده من ذكره » فينشط الجسم إلى التأمي عن ذ کرم رسول الله لق“ 
فءتوسلون عند الافتضاء » کا توسل أو لك الثلائة رضي الله عنهم . 

إذأ فذكر هذا الحديث واراده ... إغا هو حض" و تحریض منه بب على 
المظة والأسوة والاقتداء . وهكذا قد فعل أصحابه مَل من بعده و كذلك 
القرون الخدّرة .. ثم ظهر و البدعة» من دداء قرن الشيطان» فنّسي الذي 
المحمدي » والنیج المصطفوي” » والصراط النبوي” ... فماتت السنتّة” » وقامت 
المدعة” »فاستبدلوا التوسل اشر وع التوسل ا > وجعلوا اخالسق نام 
هدف الغرض فتوسلوا بهم البه تعالى وز تن هم م الشيطان سوه آعاهم فرأره 
حسنة ويحسبون أنهم محسنون صنماً . 


بت ۱۳۳ بت 


الدليل السابع 


لا شك في أنذكر الرسول بل لبعض أخبار الأممالسايقة المؤمنة فا يدف 
من ذلك للمظة والتاأاسی 

وان الصحابة a‏ م أول المتلقين عنه بم هذه المظات » وم أول الذين 
يتأئرون بها »ویستفندون من المظة » ويحرصون على الت“ مي بن قبلهم من الأمم 
الژمنة » لا سما إذا كان الذي يللع هو الدال" واحاض"* على هذا لت سي فتمود 
لك العظات لاست جرد اجار للاطلاع فحسب ... انما آصرحت 9 بقتدی 
به استحماياً أو وحوبا ... بحسب مکانة مه ... أو درجة ترکیز الرسول 
عابها وحضه على تنفيذها . 

ولا شك في أن صحابة رسول المع »م أوعبة إر ثالنبوة الخاتمة» والقلوب 
الواعية لهذا العم الموروث ... وما حبدوا عن الأمة بعد نبيهم أية من عموما 
منه » وكانوا في حياتهم العامة والخاصة » أمثلة حمّة صادقة باة الرسول علسه 
أفضل الصلوات » وأز كى التحة . 

فكانوا في حالم وقالحم ... المداة الصادقين » الحريصين على تبلغ ما وعؤه 

عن الرسول م في كل أن من الشؤون الدينة والدنسوية . فكانوا القدوة 
الكاملة للأمة لأنهم حملة آنفاس الرسول المطرة بالهدى والخير . 

وفي صدد ما ا جادون في معالجته من بحث التوسل بالأعمال الصالحة» نأتي 
على سبيل المثال بما كان الصحابة يفعلونه من التوسل ... 


بت ۱۳6 بت 


وهذا خبر هن ابن مسعود رذ ياشعنه انورده كنموذج من توسلاتهم التي طبقوها 
ي حاتم . كان ابن مسعود رضي الله عنه رةول بعد صلاء الل :( الهم آمرتي 
فأطمتك » ودعوتني فأجتك » وهذا سحر فاغفر لي ) . 

فالقيام في السحر والناس نيام من أجل الأعمال الصالحة » قدمها ابن مسمود 
بين يدي دعائه » ول یدع قبل أن يتوسل بها إلى الله تعالى فقال : 

( اللهم أمرتني فاطءتك » ودعوتني فأجبتك » وهذا سحر فاغفر لي ). 

وفي هذا ... إشارة إلى احدیث : [ بنزل ربك إلى السماء الدنیا في الثلث 
الا خر من اللىل فقول : هل من تانب فأتوب عليه » هل من مستغفر فأغفر 
له ] أو کا قال عليه الصلاة والسلام . 

وهذا عراك بن مالك رضي الله عنه : 

( كان إذا صلی المعة » انصرف ... فوقف على باب السحد فقال : الم 
إفي آحست دعوتك » وصلست فريضتك » وانلشرت" كا آمرتني"۱" فارزقني من 
فضلك وأنت خير الرازقن ) . رواه ابن أبي حاتم . 

وان كلام عراك رضي اللهعنه کا هو واضح‌هوتوسل الى الله تعالی باجابة دعوة 
اله إلى ااصلاة » وهي الاذان » وبصلاته فريضة الجمة » وپانتشاره من بهسد 
الصلاة يا آمره الله تعالى وسائر المسامين في قوله تعالى : ( فاذا قضیت الصلاة 
فانتشر وا في الأرض ... ) /٠١/‏ الجمعة . كل هذه الاعمال الصالحة قدمما 
توسلا البه تمالی بين يدي دعائه ...مم شرع بدعو فقال : فارزقني من فضلك 
وأنت شب الرازقين . 

واذا كان هذا عمل توسل‌به ابن مسعود » وعراك بن مالك رضي الله عنه) » 
فليس سائر الصحابة دوتها توملا ... وعلا وتطبيقا لسنة الرسول مر » 
فقد كانرا جميما علی‌هذا النمط من العمل والتطبيق» و احرص على اتباع الرسول 


() وهذا دليل عل أن الصحابة » كانوا ينتشرون بعد صلاة الجمعة » فسلا يصلون ظهراً 
بمدها !!! كا هي حال بعض المسلمين اليوم من صلاة الظهر بعد الجمعة كأن في هذا اليوم فرضاً 
Lalu‏ !۴۱۱ راجع رسالتنا : وحم الشرعة في صلاة الظهر بعد الجمعة » , 


۳۲۵ 


الاعظم بل وهل تلقینا السنتة الطهرة إلا عن طريقهم ؟ ولکن خلف بعد 
القرون الخيرة خف تسلات البدعة إلى صفوفهم ثم توارئت الأجبال الجاهة » 
ما سول الشيطان هم من بدعه ... حتى صار هم أعوارن وا 
فشرعوا من الدين مالم يأذن به الل » وم يحسبون أنهم يحسئون صنمنا] . حق 
أصبح التوسل الممنوع شمارا عاما بين المسامين - إلا من رحم ربك - فتری 
الكثرة الكثيرة عامة" وخاصة عند ما يتوسلون یکاه ... أن لا خطر على باهم 
التوسل إلى اللهبذات الله وأسمائه وصفاته » أو بالأعمال الصالحة ... وأصبحت 
السنة بدعة » والبدعة سنة !!! فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

وإذا حاولت" يا أخي تذكيرم بالق ... وبالسثّة المنسبّة » غضب أكثرهم 
و مهم لأنفاسهم سهمق وزفير » ولأضراسهم تغيّظ” وصرير » وتکاه أعينهسم 
ترميك باشرر ... كل هذا ... لأنك ذكترتهم بالسنة وإحباما » ودعوتهم إلى 
شمم عرفها العبق » وأريجها الفواح بالحق والخير والمدى . 

لا تياس يا أخي ... إن الحياة جهاد و کفاح ... وإن إصرارك في الق » 
ورسوخك في إشاعة الخير » وثباتك على إذاعة الهدى ونشره ... لابد وآن 
یکون موثراً في النفوس » فتتفتح له القلوب والأفئدة عاجلا أو اجلا » ويعود 
الق خفاق البنوه » في ظل ظليل من الرعاية الامية والمناية الربانية » 
فإلى ذلك المستقبل النتظر ... آسرع الخطى » وكل آت قريب إن شاء الل » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله علبه نتوكل وبه نستعين . 

ولیس التوسل الشروع الذي أضاعه الساون هو المقصود من اباد فحسب 
لا » اما السنة النبوية في كل شيء » دقيقها وجليلها > صغيرها وكبيرها... من 
قول : لا له إلا الله عمد رسول الله » إلى الحم بما آنزل الله ... إلى ... إماطة 
الأذى عن الطریق . كل هذا بدخل في حساب الجهاد في سبيل الله حتی تود 
العقدة الصححة و اک الصالح والحياة الإسلامية في كل معانما ... في البيت . 
وفي الشارع وفي السحد» وفي الحتممات العامة في السوق والحانزت والتحر وکل 
أن من شون الحياة لأن الاسلام الشامل شمل کل الحاجات أعلاها وأدناها 


تب ۱۳٩۱‏ بت 


وقمّد لها قواعد » وسن ها شرائع من يوم أن نزل جبریل + ( إقرأ بام ربك 
الذي خلق ) /١/‏ العلف إلى ( اليوم اکلت لك دينكم وأتممت عليلكم نعمتي 
ورضيت لکم الإسلام ديا ) || المائدة . 

ا[ . إن السل من يتمثل فمسسه الإسلام بکامله » يأمر يكل الأوامر » 
وينتبي عن کل النواهي» ويشعر من أعماقه أنه لو تخلىالناس عن الإسلام ماتخلى 
عنه » ولو هجر كل الناس الدعوة اله »> ما هحرها ... فبدعو البه في نفسه » 
وأهله وأقربائه » وجتمعه وأصدقائه » ويستمين يكل وسلة في سديل اذاعته 
ونشره ولا وله طول الطريق » وما حوله أو على جنباته من العوائق .. 
ولمعتمد على الله فإنه :اصره لا حالة»ولوطال السميل» فلا بد واصل الى النهاية » 
وما النهاية إلاالوصول إلى الحدف الأسمى. .. وهو عودة المسامين إلى دينهم الق » 
والعودة إلى الإسلام نما هي النجاح في کل ناحيةمن نواحي الحياة» لآن الإسلام م 
رت لگ شاردةولا وارد ةني جيم شؤونالحياة. ..الاوط رقهار أحصاها واستقصاها. . 
عدا نستطيع أن نقول عن أنفسنا إننا مسامون حلا فتفتح لنا ا(قلوب © وتفو 
المنا النفوس > وتدعوة الملدان والثغور لتحل” فپا الق والعدل وافدی و الذبر 
وتف أهلبا : آملا" با منقذين . 

أخي السل ... هذا وان سیکون » اذا كنت داعبة خلصا في دعوتسك 
الاسلام تدعو اليه لا لفتح آو فملط او جهروت..: اما لقدیی القلوب والافشدة 
" طمم الحق والعدل » وتنهذ اباری والتائهين وتد كم على الصراط الستقم . 

هذه مبمة السل في الجناة لیکون هادیا ومعلماً وداعبا إلى الحق » طبق ما 
وصفه الله سبحانه في كتابه العزير : 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون باه ... ) (۱۱۰) آل عمران . 


بت ۱۳۷ بت 


وا 
۳ 


ولوس إلى اسان 
زمار اخ تالو نم 
وَأدلة ذلك 
منّالقرانا لکرم 


و لوس الاش ال 
برعا خب !لوص لم 
وأد / يمنا لقرانا 7 


أخي السل الحبيب : 

لقد أنببت لك فما تقدم من صفحات ... بحث نوعين من الأنراع الثلائة من 
التوسل المسروع وها : التوسل إلى الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته . والتوسل 
اليه تعالى بالأعمالالصالحة. وقد دنا على مشروعبة كل نوع. .. بأدلة بالغة الحجة 
من كتاب الله وسنة رسوله بم . وأرجو ان تکون قد اقتنمت» واستقرت 
الفكرة في نفسك. إذ ليس بعد كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ب نيء' آوضح" 
دلبلا وبلغ حجة » واسطم" برهانا ... وما بعد الق الا الضلال » فاد لله 
الذي وفّق وأعان . 

وها أناذا ... اشرع-في بیان مشسروعية النوع الثالث من التوسل » وهو : 
توسل ااژمن لأخمه اومن . وهو على لوعين : 

5 - طلب اامن من آخبه الأؤمن متوسلا بدعائه إلى الله أن بقضي حاجته 
كأن يقول مثا : أدع' الله لي ان يعافيني او يقذي حاجق وما أشبه . 

۲ - دعاء المؤمن لأخمه المؤمن دو نما طلب من المدعو له كأن براه مثلا في 
ضق ... فبدعو الله له ان يفرج عنه » ان كان ذلك في حضور المدعو له او كان 
ذلك في ظبر الغیب کالدعاء في الغببة » أو كصلاة الجنازة والدعاء عند زيارة 


فووا ار 


1١51‏ سس 


ولا فرق في أن يدعو الأعلى للأدنى او الأدنى للأعلى » فكل ذلك جائز .. 
ومقبول » إذا يشاء ربنا ويرضى . 

فالم مون كاذوا دتوسلون الى الله تعالى بدعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام في 
حیاته ... في الاستسقاء وغيره ... فكان يدعو م فتستجاب دعوته عاجلا أو 
آجلا » کا كان هو ايضاً ... يطلب من أمته چم او افراداً ... ان يدعوا له. 
كالصلاة عليه من كل منيسمع الأذانمن أمته» فيقولمثاما يقول الوذن ثميصلي 
وبدعو الله أن يعطيه الوسيلة والفضيلة » والمقام الحمود الذى وعده » كا انه صلى 
الله عليه وسل طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم عمرته أن بدعو له 1 

والقرآن والسنة ... فما أمثلة عديدة دالة على التوسل بدعاء امن لأخمه 
المؤمن ... وسأجني لك يا أخي منها » باقة عطرة » فواحة ز کنة ... لتکون 
على بسّنة من الامر... وعلى عل ويقين من الق الذي أحاول إقامة الحجةعلى 
صحته في هذه الصحائف ... لتطمئن نفسك به » ویتثبت به فۇادك بإذن الل 
تبارك وتعالى وتقدی وهاك يا أخي الا دلة .. مبتدئا بأدلة القرآن الكرم . 


ا 


الدلیل الأول 


قوله تعالى : 


ماس ةم م م 


جومم رو 


آله ا ا ا 382 رحما © 
النساء 


هذه الآبة الكرعة » توضح بصراحة : أن الله سمحانه وتعالى ... هو التواب 
ار حم > ومپا اقترف عباده من الذنوب والخطايا... ثم رجعوا اليه » ۳۳ 
فإنه يتوب عليوم ويغفر لهم ذنويهم» على أن يعزموا على عدم المودة الا 
ومن رحمته بمباده أنه يدهم على الطريق الذي اذا سلکوه ... يوصليم الى 
عفوه ومغفرته الآن لكل ذيء ا .ففي هذه الآبة بده م على E‏ 
فانه تعالی مخبر في محم آیاته ا الى الناس من رسول إلا لطاع + 
ويستجميوا لرسالته التي آرسلما البپم » فمن آطاع » له عند الله تعالی الدرجات 
العلى . ومن ظ نفسه بالإعراض ... أو العصبة ... فقد فتح له باب العودة 
اليه تعالى » فا هذا الطریق له سيل تودي اليه » فدهم علمها بقوله جل وعلا: 
(... ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 4م 
الرمول لوجدوا الله توابأ رحما ) 8 

وذلك بأن يحضروا الى الرسول الاعظم ب ویستغفروا الله في مجلسه ثم 
بسالوء يلغ » أن يستغفر لهم ایض وهكذا... فان استغفارم ریهم» ثم استغفار 
الرسول هم . ا 

فندت أن اله 2 ارغ إلى توسليلن ب تودة الله ورهته . 

الثاني اف ري أن يستغفر الله هم فالاول ان بالاعمال 


1€ 


الصالحة ... وهو استغفارم الل الذي هو عمل صالح » والثاني كان توسلا بدعاء 
ا مؤمن لاخبه .. وکلا التوسلین كانا بارشاد من الله تمالی .فب لمندلمل على 
مشروعرة هذادن التو ابن أدل' هن دلالة الله عا( ف هذه الآبة. 3 ولا كان 
توسل ااوژمن ددعاء أضيه ااؤمن ¢ ۹ و عي هذین التو ملين“ هو الذي حاول 
إثبات مشروععته في هذا الفصل » فقد أثيتنا ذلك من بان أن الله تعالى هو 
الدي ارشد" فا اليه ف حل م أرق في هده الاسة الکر عه وك من 
دليل .. . ارشاد الله دای اليه وحض عياده عليه ۰ ۱ 
5 تحب التنسه إليه ¢ و الَدو د ره عه هو أن الذهاب إلى الرسول واستففار 
الله تعالى ف اسه م اف وآهم رمول الله الاستغفار فم ¢ واستغفاره عل علخ لم 
فعلا ... كل هذا... ماکان ولا شك في حياته يلار » فلا دوز لاد بعك 
وفاته أن باق فاره ا ملم ويسأله أن دستغفر 01 له» لان استغفاره ل ود انقطع 
بوفاته وادتقاله إلى الرفنق الأعليسه بأبي هو و میس و دعل يستطيع الدعاء 
ويناء على دلك فان كل سؤال ممه بالاستغفار دمل وفاته حرم "و لدس لا حدٍ 
أن بحت بالآية ء! لله . فلآية خاصة بحياته لر لآن الل تعالى يحى عن 
المنافقين الذين یصدّون عن الق » وعن اتباعه ( ولو انهم إذ ظاموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا NE‏ الرسول لوجدوا الله توابأ رحما ). 
إا هذه حكاية عن واقع حال » أا 4 ول ا يذ کرها الله في القرآن 
ويروها لنا لاتعظ ما فما ونعمل” 5 تقوم مم 2050 وسن لزا صيحة ما ادا أردتا 
أن نتوسل بدعاء أحد لنا» أو استففاره 'شّهنذنب بدر متا » أو إن من دعونا 
ار استذفرنا لغيرنا ... فيككون ذلك جائزاً منا أو منهم ... لا أن نذهب إلىقبر 
رون انار أي قبر من قبورااصالین» ونا هم أن يستغفروا لنا الله من ذنوب 
اقترفناها فهذا لا يجوز دلان وفاتهم حالت دون الاستففار*ودون أي عمل آخر 


66ات 


قوله تعالى : 
قارا بان أستغفر نا دوب إن كنا خنطهين چ فال سوت اتف رلك رق ان 
ار ارس 4 ودف 


وهذه آبة كرعة » توضح أن توسل الژمن بدعاء آخه ااومن له » معروف 
عند الأمم المؤمنة قبلناءرهؤلاء أبناء يعقوب عليه | 0 » الذن عصّوا الله تمالی 
5 ا 0 . سف عليه السلام ... ثم و على أبيهم بادّعام أن الذئب 
أكل أخام .. س الأمر كذلك ... ويعد انکشاف الآمر » شعروا بعبء 
التبعات ف ۳ ۳ 0 ہم بسألو lê‏ يستغفر الله هم » وهو الذي الكر م المستجاب 
ال «عوه ا ۳9 هم بامغفرة وسملة مقءوله عند الله . 
ثم لننظر ما كان موقف ' أبييم من طلبهم. .؟ أ کان يرافق طلبهم » أم بری 
أن فيه محذوراً فلا شعل. . ,۰ لأن من ' نأ 5 شد نا هذا . ..نستدل على جو از ذلك 
أو عدمه ... إننا نرى أنه وافق » ووعدهم بذلك وقال : ( موف استغفر لک 
ري 0 ولا شك أنه وّفی وعده واستغفر فم الله تعالى ما فعلوا بأخيهم . 
وإننا نستنتج من استففاره لهم » صّحة ومثسروعية طلب الدعاء من الغير ۳ 
روع ة توكل الأؤمن بدعاء 3 ااومن له . وان كر “هذه القصة في القرآن 
فيه إلفات نظر لاؤمنين ا سوا بهم في طلب الدعاء من الغير » وان في ذلك 
لدايا على مشر وعلتة » لأن العقيدة الي حاءت بها الأديان السماودة واحدة » لا 
تتبدل ولا تتغير من لدن آدم إلى مد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
ولا شك أن يءقوب عليه الصلاة والسلام بر" بوعده لأبنائه فاستغفر الله لهم » 
وأن الله تعالى استحاب دعوته ... فغفر لبنمه خطما عم إنه هو الغفور الرحم . 


نت 156 


وهمکذا...فانك‌تری! آخي‌القاریء السا»آن‌من أسباب! ستجابة الدعاء .. 
وقبول التوبة » وااغفرة » تول امن إلى الله تعالى بدعاء آخبه اأؤمن له . وان 
هذا النوع من التوسل » هو ولا شك توس مشروع . وأن التوسل به في جملة 
التوسلات الشمروعة الارة ال کر ... مجلبة ارم الله ومغفرته ورضوانه . 
فیتا با أمة خير ني ورسول » إلى هذه التوسلات الشروعة واٍحباغا بالتوسل 
ها قا ا كفا .اها رها ی الوا کو ال ع درن ذلك 
إحياء لشنة الرسول الأعظم بم » التي هي الحجّة' البيضاء » ليلبا كنبارها... 
لا بزيغ عنما الا "مالك . وهتا إلى هجر کل بدعة مستحدثة في الدين ما أنزل 
الله بها من سلطان فان كل بدعة في الدين ضلالة » وكل ضلالة في النار أي صاحب 
الضلالة في النار » لانه ابتدع . وشرع من الدين مالم يأذن به الله والعباذ بال 
تعالى من الخذلان وسوء النقلب . 


و 3 


الدلیل الثالث 


قوله تعاللى : 
م مر روچ سم مامه« و9 0200 وم و سوج مج و و و مس 65م م 
عوك مت ی راب مكنا أم الوا مركن بعرارت ان تیم 


2 سوم و و مس مد صو و و ی ۶ م ۶ عم م فرظ و 
یس و منکن بلك کون لبا ون راد كد ضرا او اراد یک تفع بل 


ر ا و صا ص ل سر سے 


کان الله بما تعملون خبير 0 الفتح 

دقولتهالى غبرأ رسوله ل با يعتذر به الحدّفون من الأعراب الذین‌اختارو | 
اقام في أهليرم وثعلهم ... وتركوا السير مع رسول الل يلتم » فاعتذروا 
بشغلمم بذلك ... وسألوا الرسول يلل أن يستغفر الل لهم . وذلك قول منهم» 
لا على سل الاعتقاد ... بل على وجه التقة والمصانعة . 

ام وان كانوا مصائعين في تعلدلهم 0 بأمواهم وأهليهم ... وطلبيم : 
من وال دق أن يستغفرٌ اش هم ... لا" أن هذه المصانعة » يطلب 
الاستغفار 4 م“ تدا" على أن هذا 07 و شرعمته عند رسول الله يخ . 
وهذا .. ما دفعهم إلى طليه مله » ولولا عاسم بشسرعية ة ذلك ...)ا انوا به 
2 رسول الله ع . 

ر دلیل آخر مستلبط من هذه الذادقة ۰.. آن رسول اله تر » اران 
على طلبیم الاستغفار لهم ... فدل على شرعية هذا الطلب ...ولو کارت غير 
شرعي لنهام عنه » فقنوله طليهم > وعدم هم عله » دلیل على شرعيته 
و سا 

وبذلك تست مشروعية التوشّل إلى الله بدعاء امن لاخسه المن » 
و الاستدلال رده الاية ءابه »> وهذا هو ااطلوب » والله الوفق لاصواب . 

وقد ثبت في القرآن تو و ریک مدا التوسل الشروع ... وهي 


توسلات قوم موسی بدعاء مو سی عليه الصلاة والسلام لان برقع الله عدوم عر 


۲ تت 


الذي نزل بهم من الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم وما آشبه .. فقد 
قال الله تعالى : 

( ولا رقع عليهم ال جز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عد عندك لثئن 
کشفت عدا الرجز لنؤمانً لك ولترسانٌ ممك بني اسر ائيل /|؛١١/‏ ) الاعراف. 

نكتفي بالإشارة الما للمناسية ... فبي في حد ذاتها توسل بدعاء مومى... 
ولكننا التزمنا البحث في معالجة شرعبة توسل ااومن بدعاء أخمه المؤمن . وفما 
تقدم من الاستشهادات بلابات القرآ نية كفاية ... والله الموفق . 

تقدم معنا قسل صفحات ... أن توسل اومن لأخبه المؤمن على نوعين : 

5- طلب الومن من أخمه اومن » متوسلا بدعائه إلى الله تعالى أن يقفي 
حاجته وهذا ما دنا على صحته ا تقدم من الایات‌القرآ نبة فيا يحثناه آنفاً ... 
ونرجو الله تعالى أن بقدر فيه النفمٌ له مين عامة . 

۲ - دعاء المؤمن لاخبه المؤمن » دوما طلب من الدعو له ... كأن براه مثا 
في ضبق ... فيدعو الله له أن يفرّج عنه» إن كان ذلك في حضور المدعو له » أو 
كان ذلك في ظبر الغيب . 

وهذا ما سنحاول الدلالة عليه أيضاً من القرآن الكرم » فاذا دل" القرآن 
على جواز ذلك » بل وحض" عليه ثبتت مشروعيته . فعلى المسامين أن يزاولوا 
هذا النوع من التوسل المشروع في جملة أنواع رالتوسّل الشروع المتقدم الذكر » 
رغبة استجابة وعلامم" ونيلهم ما يتمنون من التشات المشروعة . 


تست ۱6۸ بت 


الدلیل الرابع 


وله تمای : 


امن ا موس موي لمان مور خ ور مس مس ء. رصنو ر ا م ها ص 


ین بحملون آلهرش ومن حولهر حون مد ريم ويِؤْسُونَ بوء ويسْتَغْفِرونَ للذين 


زر 6 مام اح كر مه ۵ ه ماسم 


ءامنوار ب بن وصعت كل د شىء رحمة و فأغفر للذین وتبا سبيلك وَقهمعدّاب 
وم مان و۸ ۵ 

لمحم © ف وادخلهم جندت عذن الت و وام ومن صلح من یسم 

رازوجهم و با نك ات نت آلعزیز ر لمكم ي امن 


لا شك أن التوبة من الذنب "تدخل‌النائب» حضيرة القدس وینعم من امهس 

بالاحابة و الر جمةوالغفرة»و أمر الله ملانکته حملةالعرش ومن‌حول الءرش‌منمم أن 
مجاروا إلبه تعالى متوسلین بدعامم له أن يغفر لهذا التاثب من ذنبه» و الراجع 
إلى الله نادم على ما فرطت يداه من الخطيئه . بدعون له بالمففرة وبتئسته على 
الصراط المستقم أي على المفي في طريق المداية لمحو ما اقترفه من الذنوب » 

فسدل الله سا نه حسنات ويتاقي يذلك عذاب المحم > لانه لو رة ي على مضه 
ف طرق الخطاياء لکانت هاته إلى اهلاك ودخول الثار والساد الله تمالی»ولکنته 
لما تاب وأناب ورجع إلى صراط الله العزير الجبد » توسل له الملائكة » أن يقيه 
عذاب الجحم. ثم سألو | الله لر أرضا آن‌بد خل جنات الخلود التي وعد الله التاثبین» 
والعاملن االات ت» أن يدخلهم فها. رامل ای کیف‌آن صلاح الآبناء بف 
نفع الآناء والأزواج والذرية ... أجل إن صلاح الأبناء بتوبتهم وعلهم العسل 
الصالح» كان حافزا للملائكة »لا أنتدعو | لهم فقط>بلفقد تعدی الدعاء بأسبابهم 
إلى الااء والأزواج والأولاد أن یدخلهم الجنة . وهذا من زيادة النعم ومضاعفة 


115 س 


البجة أن یجم ال هم في الجنة آباءم وأزواجمم وذرياتهم لتقت ۳۳۹ م بأ سبالم 
وهذا ولا شك زادة ٤‏ النعم . 

وهكذا.. . فقد اتضح لكبا أخي كيف أن الملائكة تتوسل إلى الله بدعاعا 
أن يدت الناين وغفر “هم ور ریت ای ات عدن مع ابام ا 
وذرياتهم .فقد ثدت عا تقدم دعاء الملائكة المؤمنين إلى الله با مغفرة لاش نهم التائيين 
المؤمنين من الشر أ و المكلفين عامة"... وان توسل اللائكة بدعائم للمؤمنين 
دليل على مشر وعمة ذلك لأن <l‏ لا يعملون ولا قعلون شا إلا وهو عل 
ص ع بل إنه أمرٌ من الله تعالى أن يفعلوا ذلك .. وإذا كان الل تعالى هو الذي 
امه م أن يدعوا لاخوانم ااؤمنين بظهر الغيب ... فل هناك من دليل أدل 
على مشروعية ذلك من آمر الله هم به ...؟ وهکذا فقد اتضحت مشروعية 
دعاء المؤمن لأخية وتوسله إلى الله بهذا الدعاء بظپر الغیب أن يغفر له وبر حم . 

إذني أعتقد أنه ' بدى في نفك با أ ی آدنی شك بشروعية ذلك فبادر 
با أخي بفعل ذلك» وأذعه بين إخوانك د تی يفعلوا ذلك أيضا لأس 
الداعي لآخيه بالخسير: فان ملكا موكلا بالدعاء له جزاء ما دعا لأخمه بار 
ويقول : [ ولك بثل ] أي يدعو الملك بأن بكون لك أيضا مثل ما دعوت 
لإخوانك المؤمنين من الخير والبركة والمغفرة والرحمة . والجزاء من نوع العمل . 


— و0 ات 


قوله تعالى : 


ت 2 ؟ م2 Jl‏ ۵ 2 .ا دما ده e‏ چ رر چ ت رض جوم الى 
این جاو من بعدهم يفولون رب آغفرلنا ولإخواننا الزن سبقونا لین ولا جعل في 
ےم کے ر سال وم ت سا م FN‏ ۶ 
وہنا غلا لین »منوا ربتا نك راوف رحم 0 
ال 
ذكر الل تعالى في كتابه العزیز من بستحتی الفيء» وهو : کل" مال أخذ من 
الكفار من غير وتال ولا إنحاف خمل ولا ركاب. أي م رقاتلو | الاعداء بامارزة 
والمصاولة » بل نزل أولئك من الرعب ... ما ألقى الله في قاو.يم من هيبة 
رسول الل يل » کا حصل لبني النضير فأفاء الله آموامم التي تركوها ... على 
رسول الله خاصة . وهذا تصرف 11 فيأء دی النضير جا دشاء 2 
قد لا یکون الکلام التقدم علاقة في البحث الذي نمالجه « محث التوسل » 
ولکن من سل الوصول الى ما نفی ... لايد لنا أن ستعرض باختصار 
الآيات التي سيقت هذه الآية الکرعة التي نحن بصدد التركيز علبها لاعتبارها 
دلبلا على ما ذهینا اله من جواز التوسل بدعاء المؤمن لآخيه الژمن . ففي 
تلك الابات التي تقدمت هذه الآية حدد الله فيها مستحقي الفيء فقسم الژمنین 
الى أقسام ثلائة : 5 - الهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ابتغاء 
فضل الله تعالى وتصرة له ورسوله الذئ صدقوا ٤‏ كل عمل وقول صدر عم ۰ 
٣‏ تس الأنصار وم الا وشن والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله وآووا رسول الله 


الذي هاجر إليهم مع|خوانهم المباجرين فقاءموم الأموال ويؤثرونهم على أنفسهم 


1م 


وأو كان بهم خصاصة فقد وقوادح أنفسهم وأفلمعوا ونجحوا ۳ - والذينجاءوا 
من بعدهم یقولون و بنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ... وهؤلاء 
الذ کورون في هذه الآبة هم المؤمنون السلمون عامة ... والتابمون هم أي 
المهاجرين والأنصار » والمتبعون لآثارهم الحسنة » وأوصافهم ال » والداعون 
لإخو انهم الذين سبقوم بالإيمان في السر والعلانية . 

وهنا نقف قلملاً ... عند قوله تعالى : ( يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالاعان ).ولا شك أن الله تعالى عندما یذ کر هؤلاء » وهم ا)ؤمنون 
والسامون الذين اتبموا المباجرين والأنصار » في کل ما تلقره عن ال سول مر 
قولاً وعملا » وعملوا ممل ما عملوا ... ثم يدعون لهم أن يغفر هم » أي لإخوانهم 
الذين سبقوهم بالإمان»لنهم کانوا شم هداة ومصابيح دلالة على المق» وبأسباب 
هذه الجداية کنوا مؤمنين ومساین فحزاهء ما کانوا سیا لد لك»کان دعاژهم هم 
بالغفرة والرحمة . 

اذا فبؤلاء الذين جاءوا بمدهم » یتوّلون الى الله تعالى بالدعاء هم بالغفرة 
حزاء ما أخذوا عنهم الصلاح والحدى والير والحق » وهذا دعاء بظپر الب 
من مؤمنين اؤمنين قبلهم» أخذوا عنهم الدين والإيمان. وقد یکون هؤلاء بعيدين 
عنهم مثات السنين ولكن الدعاء بقطم عبر القرون السحيقة حاملا لأولئك 
الرحمة والمغفرة من الله تعالىجزاء ما أسلفوا وخلفوا من بعدهم من الدين الصحبح 
والإعان الق . 

وان القرآن الکرم » لبذ کر صنيعهم الطب » بالرضا والتأیید » ويسجل 
دعاءم بالمغفرة لإخوانهم الذين سبقوم بالإيمان ... ویب بکل من تلفتی من 
سلفه هديا ماثلا أن يدعو “لهم دعاء ماثلا با مغفرة . وهذا ما يدل دلالة قاطمة أن 
الله سبحانه وتعالی راض عن لبم ودعامم »جباضا سوام على متابعة خطام 
أيضاً راتباعهم في هدم مع سلفهم إلى أن تقوم الساعة» فعمل یکون الله مؤيداً 
له وحاضا عليه ... لاشك أنه يدل على مشروعيته القطعية التي لا 
وض فيها . 


تت 8 بت 


ولعل" هذا الوصف لوقف الذين جاءوا من بعد قرون الخير وامدی»الشعین 
هدي من کان قبلیم من المهاجرين الذين ان ۱ 3 دارم » ومن الذين تبوآوا 
الدار والإيمان من قبامم » هيب كؤمني هذا الزمن أن بکون موقفهم موقف " الذين 
وصفهم الله في کتابه ورضي عنم يقولون کا قا لوا و ربا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا عل“ في قلو بنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف 
رحم). 


— ۱۵۲ 


و یلو سا تیال 
برعا ,اس لول 
وأدلته ین ال نها لصحیحة 


ورا لوس !لاہ تیال 
ا ا 
وأد اه من امه الصتحيحة 


آخي القارىء المسلم الکرم 


ذکرت لك نفا ... شرعبة توسل الومن إلى ربه تعالی بدعاء آخبه .ر 
له » وذلك بأدلة من کلام الله تعالى ... وها آناذا .. آثبت لك ذلك أيضاً » من 
السنة المطهرة»على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلم .فکا أن فيالقرآن أمثلة” 
وأدلة على کل أمر مشروع ... كذلك فان في السنة السدّنيّة » أمثلة” وأدلة” على 
ذلك » وليس خافيا عليك أن السنّة شارحة للقرآن ... فا أ'جمل فيه» 
فصل فنها. 

وهناك أحاديث عديدة في هذا الباب ... نما نقتطف لك قطوفا دانية منها 
فواحة بعبتى للنبوة الكريمة » وتشرق منها دفقات من سنا الى والمدى » تلك 
هي سنة رسول الله بإ وكلامه الشريف ومن ذلك : 

الدليل الأول 

قول یڑ ها رواء عنه عبداڈ بن مرون الماص رضي له عنها » أنه سمع 

رسول الل بم بقول : 


[ إذا سم الذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي“ » فإنه من صلّى 
علي صلاة اعد بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسملة فإنها منزلة في الجنة 


اكه ب 


لا تنبغي إلا لفيد من‌عباد الله“ وأرجو أن أكون آنا هو »فن‌سال ِ الوسحلت 
له الشفاعة ] . رواه مسلم وأبو داود والترمذيٌ والنسائييٌ 

هذا الحديث الكرم يبيّن لك ما هو فضل‌من يحيب المؤذن مثما يقول » ثم 
يصلى عليه ثم يسأل له من الله الوسملة وهي المنزلة الرفيءة في الجنة التي لا تنبغي 
إلا ارحل أو عمد من عباد الله ا رسول الله أن ون هو ذلك العبد . إن 
فضل ومكافأة من يجيب المؤذن ثم يمل عليه » عليه الصلاة والسلام ... أن 
يصلى الله عليه بها ۳ أي عشر مرات‌في اللإالاً على. وإن مكافأة من يسأل له 
لله الوسیلة » هي أن تحل له شفاعته يلقع بوم القيامة .0 

هذا ماخّصٌ لمنی هذا الحديث الشرر يف [فا الشاهد من إبراده هو قوله من 
[. .. ثم سلوا الله لي الوسيلة . E‏ ي : إن رسول الل ره يطلب من جميع 
أفراد آمته أنيسألوا له الل“ الو شلالتي. ا ل الرفيعة في الجنةوهذا دليلعلى 
صحة ما قلناه قبل صفحات : انه بحوز توسل الأعلى بدعاء الأدني > وهذا منه. 
فإن رسول الله عله »> وهو أشرف خلوق ؛ وأكرمهم على الله وهو أعلى أنواع 
الخلوقات رتبة" ومنزلة عند ريه » يطلب من دونه منزلة ۰ آن بدعوا الله له 
بعطبه تلك المنزلة الرفيعة السامبة » ومن قعل ذلك وعده رسول الله علد 
أن يشفع له يوم القيامة . 

فهذا رسول الله وأفضل خلقه وأشرفهم وأعلاهم منزلة يتوسل إلى الله تعالى 
بدعاء أمته له أن يعطيه الوسيلة والقام المحمود في الجنة وكافأ من يعينه على 
ذلك بالدعاء ... أن تل له شفاعته ففوز بالجنة معه عله أفضل الصلاة 
والسلام . 

فبل من دليل 0 علي مشروعية التوسل إلى الله بدعاء الوّمن لاه المؤمن 
من قول الله ورسوله ؟ ومن سواله بذائه عليه الصلاة والسلام من أفراد أمته أن 
يسألوا الل له أن يعطيه تلك المنزلة السامية والمقام العظيم . 

ناگ ممي با آخی الفاریء الکرم اذا قلت” : إن قلبلا ما م الذين يتوسّلون 
إلى الله بتلك التوسلات الشروعة ! و نك لتری غالسة الامة ما فمپا الخاصة ... 


۱۵۷ س 


لا من رحم ربك ... يتوسّلون إلى الله بالتوسلات المنوعة التي ما أمرّنا پا 
الله تعالى » ولا رسوله يلت . فاماذا يفضّلون بل یلتزمون التوسلات الممنوعة » 
ويعزفون عن تلك التوسلات المشروعة. . .؟ !! نعم لاذا لا یتو ساون بها ... وم 
يعامون أنها واسطة إستجابة الدعاء » ونوال المبتفى من الرضوان والرهة 
والمففرة...؟ أقول لاذا... وألف ألف لاذا لا تفعلون... ولا تأقترون...؟!! 
وأنتم الورثة والقدوة ... ورئة نور النبوة وورثة عم المرسلين الذين لم يخلفوا 
درها ولا دینارآ بل آورثوک العل» وحلوک الأمانة... أمانة تبليغه إلى الأمة... 
ولکنع لم تحملوما . .. ول تودوها .. !! لماذا ..؟! لماذا دا أنتم الوارثون.؟ 
ولهذا الارث محتکرون ..؟ وما أنتم للع مبلتّغون ... ولا للأمانة مؤدّون . 

وعلى كل سوف نفرد لهذه المعالجة والمناقشة ‏ بل الحاكمة ‏ فصل خاص] إن 
شاء الله .. ونكتفي الآن بهذا القدر .. لنترك الجال للراوي الكريم .. بروي 
لنا نص الدعاء الذي يدعون نبينا عليه الصلاة والسلام أن نسأل به الل له » أن 
يعظيه النزلة الرفيعة والقام احمود. وتمالوا .. با قر"اءنا السامین الاعز اء»نصغ: 
جما إلى الائمة الاجلاء » وهم بروون لنا عن جابر بن عبد الله رضي اش عنه) أن 
رسول لړ قال : 

[ من قال حين يسمع النداء : أله رب" هذه الدعوة التامة“ والصلاة القائمة 
آت مدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقام] ممودا الذي وعدته » حت له 
شفاعی . ]رواه : البخاري" » وأبو داود » الترمذي" والتسائي" » وان" ماجه . 


(۱) يفهم من هذة الجملة : ( الهم رب هذه الدعوة التامة ۰۰۰ ) أي الدعوة ال الصلاة وهي 
الأذان.أنه دعوة تامة غير ناقصة » بشهادة رسول الله صل الله عليه وسل » فإذا كان الآذان دعر * 
تامة فا معنى هذه الزيادات التي يستحسنها ( البمض . . .؟ ) عل الأذله ...۴ رم الام الذي شهد 
له رسول الله . فلو آم يعتقدون في صيغة الآذن أنها دعوة تامة » لما استحسنوا الزيادة عليها , 
وهذا ... ما يدعونا إلى تذكيرهم بأن الذي سمى الأذان دعوة تامة هو العصوم الذي ما ينطق عن 
الموى إن هو الا وحي يوحي صل اله عليه وسل . فهل يستغفرون الله . .. ام يظلون معاندين » 
ویستحسنون ؟!!! ۱ 


۱6۸ 


وهذا ترغبب بشفاعة رسول الله ی . . فمن أحب أن یکون رسول الله 
يلقع شفيعا له بوم القيامة » فلبواظب على الدعاء لرسول ال ی بهذا الدعاء بعد 
كل أذان . 

كل هذا الترغيب » حت ينال منك رسول الله يلت هذا التوسل له إلى الله » 
أن يذيله الوسملة والفضملة والدرجة الرفيعة والمقام الحمود » ويعطيه هذا الفضل 
العظم . وإنه سيبل حا ويعطيه بلا شك ولا ریب ذلك المقام الرفيع العظم 
الحمود ولکن لا بد من السبب المشروع لنوال ذلك وهو توسل أفراد أمته میم 
عقب كل أذان ... ولا شك أن رسول عم قد اختار الوقت الذي فيه الدعوة 
لا ترد » وهو وقت إستحابة الدعاء . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الل مَل قال : 

[ الدعاء بين الأذان والإقامة لا برد" ] رواء أبو داود والترمذي واللفظ له » 
والنسائي وان خزعة وان حبان في صحبحيها . وزاد : [ فادعوا ] وزاد 
الترمذي في رواية : [ قالوا : نماذا نقول با رسول الله ؟ قال: « سلوا الله العافية 
في الدنيا والآخرة » ] . 

فتأمل با أخيالقارىء السم... ک لتوسل اومن إلى الله يدعاء أيه ااومن لهمن 
الفضل والاستحابة وخاصة بعد الأذان » وعند حضور الجهاد في سديل الله تعالى. 

إذاً ... فهذا النوع من التوسل المسروع توسل عظم مستجاب . كيف لا.. 
والرسول الاعظم يطلبه من أمته..وذلك دلبل على أنه من الخير العمم الذي دل 
أمته عليه ول بترك خيرا يعود على أمته الا" وأمرها به ول يترك شرا بمود على 
أمته الا" وحذرها منه جزى الله عنا نبا مدا صلى الله عليه وسل ما هو آهله . 

الدليل الثاني 

وهذا هو صل الله عليه وسم يطلب من مر رضي الله عنه أن يدعو له» وهذا 
دلبل آآخر على شرعبة التوسل بدعاء المؤمنلاخيه المؤمن وكل ذلك ولا شك تعلم 
لنا حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم . والبك لفظ الحديث .. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 


۱9۹ 


[ إستأذنت الني فر في السمرة . فاذن وقال : «لاتنسنا يا أخي" من 
دعائك » فقال کلمة" ما يسرني أن لي بها الدنيا ] وفي رواية : [ قال : آشر كنا 
با خي“ في دعائك » ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحیح . 

إن کل ما بتلفظ به رسول اله رم من آمور هذا الدين الکرم » إنما هو 
تشریم » ومکلف به هو وأمته عليه الصلاة والسلام . فقوله عليه السلام : 
[ لا تنسنايا أي من دعائك ] حرص منه صلى الله عليه وسلم على ما سبلقاه‌من 
إجابة دعاء مر من الخير من الله تعالى» واستکثار من هذا ابر لان أمته 
متتأسُی به في ذلك » فیکون له آیضا مثل آجورم » ولا يخفى في نص طلب 
الرسول ... بدعاء عمر له » ما فيه من التأ كيد عليه بذلك » بقوله صلى اشعليه 
وسلم : [ لا تنسنا ... ] فهذا ولا شك تأكيد منه بالدعاء وتوصية بعدم‌النسیان 
ففي حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير من وراء هذا الدعاء » وفي ما سؤجر 
به من تأمي أمته به » وفي هذا التأكيد منه على مر بأن لا بنساه من الدعاء » 
دلبل قاطع على مشروعية طلب المؤمن من أخيه أن يدعو له » ويتوسل بدعائه 
هذا إلى الله تمالی . وهذا مصداق ما ذهينا المه قبل صفحات » من جواز توسل 
الأعلى بدعاء الادنی له ... ولا شك في أن توسل الأدنی بدعاء الأعلى جائز 
من باب أولي . 

ثم تأمل يا أخي القارىء الملم ... مبلغ فرح مر رضو, الله عنه » بهذا 
التكليف الكرم » يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسل إليه ٠‏ بان يدعو 
له ..! أجل تأمل با أخي فرح مر وسروره العظيمين بهذا التکلیف من قوله 
رضي الله عنه : « كامة ما يسرني أن لي با الدنيا » أي أن هذه الرعاية والعناية 
والتلطف من رسول الله صلی الله عليه وسل بتخصيصه بهذا التكليف الکرم » 
وتحميل هذه الأمانة ... ما بستدل لو آنه دال بها الدنیا وما فمها أي لو أعطي 
ما في الدنيا جميما بدل هذا التكليف » لما قبل عمر پذلك ... بل فضل أن يحمل 
أمانة رسول انم بالدعاء له ... هذه الأمانة التي شرفه بها .. وخصه بفضلبا 
دون سائر المعتمرين ذلك العام ... 


فداك أبي وأمي با رسول الله » نعم النودٌ أنت » ونعم الرسول أنت » ونعم 
المربي والمو جه والمعلم أنت » ونعم المادي إلى سواه السبیل أنت » ونعم الأب 
الككريم » أنت کا أثنى الله عليك : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) وکا أنزلك الله من 
عباده : ( وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين ) صلى الله علمك وعلى لك الأطبار» 
وصحىك الأبرار وعلى من تبمك على سنتك » واهتدى بنور محستك إلى ما شاء 
الله » وسم تسلا كثيرا . 


۱۹۱ 


الدلیل الثالث 


الصحاية الکرام یطلبون منه ویتوشلون بدعائه له 
حدیث عکاشاه 

كا أن رسول الله سل كان يطلب من أصحايه وأمته أن بدعوا له » أي كان 
بتوسل إلى الله تعالى يدعامم له » كذلك كان الصحابة رضي الله عتهم يطلبون 
منه أن يدعو لهم » أي يتوسلون إلى الله تعالى بدعائه لهم . وهناك أمثلة عديدة 
على ذلك. . ولكننا نقتطف منها ونختار ما بسمرنا الله تعالى البه» مبتدئين يحديث 
عكاشة رضي الله عنه . 

* 

عن حصين بن عبد الر حمن''' قال : [ كنت عند سعيد بن جبير!"' فقال : 
أي رای الکو کب الذي انقض" البارحة ؟ فقلت" : آنا . ثم قات“ : أما إني لم 
أكن في صلاة » ولكني لدغت . قال : نما صنمت ؟ قات استرقيت' . قال : نما 
حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشمی . قال : وما حدثع ؟ قلت : 
حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال : « لا رقنةً إلا من عين أو َة » , قال : 

(۱) هو السلمي أبو هذيل الكوني ثقة مات سنة ۱۳٩‏ وله ثلاث وتسعون سنة . 
(۲) هو من اجلة أصحاب ابن عباس وهو كوفي مولى لبني أسد » قتل بين يدي الحجاج سنة 


۹۰ وم یکمل الحمسين 5 


۱۲ 


قد أحسن من أنتبى إلى ما سم . ولكن حدثنا ابن عباس عن الني فته أنه 
قال : « عر رضت على" الامم فرأيت الذي ومعه الرهط » وال ومعه الرجل 
والرجلان » واللی" وت فعد اجه . إذ رفع لي سواد عظیم قات انت 
آمتي » فقيل لي : هذا موسی وقومه . فنظرت فاذا سواد عظم » فقيل لي: هده 
آمتك » ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » . ثم خض 
فدخل منزله و a‏ فلمك" بم ای 
بش کوا بل شش E n‏ 
فقال : ده الذين لا يسترقون » ولا یکتوون » ولا بتطبّرون » وعلى رمم 
يتوكلون ». فقام عكاشة بن حصن فقال : أدع' الله أن يحملني منهم. قال :« أنت 
0 » ثم قام رجل آخر فقال : أدع' الله أن يحعلني منم . فقال : « سبقك بها 
شة » ]. 
وقد رواه البخاري شترا ومطو ل > ومسلا واللفظ له » اا 
۶ 4 

والتسانی . 

إن هذا الحديث مولف من حديثين ا حصين بن عبد 
الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : [ أي رای الكو كب البارحة 
- إلى قوله - : قد أحسن من انتبی إلى ما ممم ] . وال حديث الثاني : قوله أي 
سصد بن جبير : ولكن حدئنا ابن عباس عن الني علد انه قال : [ عرضت 
على الأمم ... إلى قوله صلى الله عليه وسل ... « سبقك بها عکاشة » ] . 

وفي كلا الحديثين من المسائل والفوائد في الدين من عقبدة التوحيد ما ينفع 
المسادين نفع عظبا . وقد لا يكون هذا الكتاب موضم تفصبلما » على عظم ما 
تضمنت من الفوائد الجلية » فلتراجع كتب التوحيد السلفية التي شرحت هذا 
شرس مدآ مفماذ''' نا شاهدة ما جاء في الحديث الثاني ... هو قول عكاشة: 

(۱) راجع كتاب التوحيد٠لشيخ‏ الاسلام انجدد محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه . وراجع 
شرحيه و قرة عبون الموحدين » وه فتح انجید » لحفيده الشيخ هبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب رحهم الله , 


۱-۳ 


[ أدع' الل أن يحملني منهم . قال : « أنت منهم » ثم فام رجل خر فقال : أدع 
اله أن يجعلتي منیم . قال : « سبقك بها عکاشة » ] . 

نعم ... إن شاهدناقولعكاشة: آدع" الأن يجملنيمتهم “قال :« أنت هنهم » 
وللبخاري في رواية:فقال: « الليم اجعله منهم » ففبه طلب الدعاء من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أي توسل عكاشة بدعاء رسول الله » أن بحمله الله من 
السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . فدعا له الرسول صلى ادل 
عليه وسل فقال : « اللهم أجمله منهم » و كذلك قيام الرجل الآخر الذي قال : 
أدع الله أن يجملني منهم فقال له الرسول صلى الله عليه وسل «سبقك بها عكاشة» 
سداً للباب حقٌ لا يتلاحق الناس بال ذلك منه » هذا من جبة » ومن جبة 
أخرى كا قال القرطبي : ل يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاثة » 
فلذلك لم يجبه وقال: « سبقك بها عكاشة » و كأن الدعوة لواحد فلا سبتى الها 
عكاشة كانت له » وهذا حسن حواب » وحسن خلق منه صلی الله عليه و سل 
فان عكاشة هذا كان من السابقين إلى الاسلام هاجر وشهد بدرا » وقاتل فيها » 
واستشهد في قتال أهل الردة » بقيادة خالد ابن الولید بيد طلبحة الأسدي سنة 
ائني عشرة . ثم أسم طليحة الأسدي بعد ذلك » وجاهد الفثرس يوم القادسية 
مع سعد بن ابي وقاص » واستشهد في وقعة الجسر الشپورة . 

فقوله صلى الله عليه وسل «أنت منهم» أو «اللهم اجعله منهم » فضيلة لعكاشة. 
هذه الفضيلة التي كانت سیب في أن يكون منهم أو بدعاء رسول الله له كانمتهم 
فعلى كلا الحالين فپم من طلب عكاشة الدعاء ... جواز" التوسل بدعاء المؤمن 
إلى أخبه المؤمن وشرعية ذلك . وهذا شيء معروف شرعمته عند الصحابة . 
فكثيراً ما توسل الصحابة بدعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان علي هالصلاة 
والسلام يدعو نهم ملساً توسلهم بدعائه » وكان القصد من توسل الصحابة بدعائه 
اوقم الاستجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم . فمو ولا شك مستجاب الدعوة .. 
فقد سأله الأعمى أن يدعو له ليرد الله علبه بصره ففعل وراد" بصر"ه » وسألته 
المرأة' التي كانت تصرع أن يدعو لها بان لا تنكشفَ حين تصرع » فدعا لما 


۱۹ 


أيضا وسأله بمض الصحابة السقبا فاستسقى لهم اي دعا لهم أن يسقوًا فسلقوا . 
والأمثلة كثيرة على هذا النوع من التوسل المشروع نكتفي منها با سنورده إن 
شاء الله وبه المستعان ۰ 


الدليل الرابع 
حديث توسل الاعی بدعائه ی 

عن عمان بن حشيف رضي الله عنه : 

[ أن رجا ضريرا أتى الق بن فقال : أدع الله أن يعافبني فقال : « إن 
شت دعوت » ون شنت صبرت وهو خير . قال : فادعه . فأمره أرن 
دتوضاً فبحسن وضوهه وبدعو ذا الدعاء : ۱ 

« الوم إني أسألك وأتوجه اليك بنسّك عمير نزي" الرحمة »با محمد إ“ني آتوجته 
بك إلى رني في حاجتي لتقفى . اللهم شمه في" » . 

فعاد وقد أبصر ] . وفي رواية قال ابن حنيف : [ فوالل ما تفرّقنا وطال 
بنا الحديث حتى دخل علبنا كأن یکن به ضر" ] رواالنسائيّ والسسبقيٌ والطبران" 
وقد روى الترمذيٌ » والحسا؟ في مستدر که زيادة جلة في آخر الحديث وهي 
[ و هي فيه ]| . 

لافك أن" هذا الحديث صحيح ومشپور ... وقد ثبت فيه بلا شك ولا 
ريب ارتداد بصر الاعی بدعاء رسول الل غ له . 

إن هذا الأعمی‌جاء الیل » وطلب منه أن يدعو الله ليعافيه من 'ضر"ه . 
فختيره رسول صلى الله عليه وسلم بين الدعاء له بالشفاء » وبين أن يصبر على 
ضر"ه » وذلك خير له عند الله تعالى. ولكن الأعمى آصر" على التوسل إلى الله 
تعالى بدعاء رسول الله له فقال : فادعه . فاما رأى الذي إصرارٌ الأعمى على 
طلب الدعاء منه » عندها آمر» عليه صلوات الله وسلامه... أن يتوضاً فبحسن 
وضوءه » ثم يدعو : « اللپم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد ني الرحمة». 
ولنقف قلبلا عند قوله : ... وأتوجه ,الىك بنسك لنرى من خلاله قوله .. 


۱۳۹۹ 


ماذا بريد ويبغى منه» ایقصد ذات الني صلى الله عليه وسل » أم بريد منهالدعاه 
إلى الله تعالى أن يعافيه .۴ 

لا شك أن الأعمى قد قدم إلى الني و من داره > من أجل شيء يحرص عليه 
کل حرص میت وی 
صلى الله عليه وسلم » اذا دعا له الله تعالى أن يعافيه من الفمر ... تفیل الله 
دعاءه » وأذن سبحانه عمافاته في بصره . هذا هو الدافع الوحيد الذي دفع 
بالأعمى للقدوم على رسول الله صلى الله عليه و سم . كا أن دلبلا آخر يؤيد ذلك» 
هو أنه لما وصل البه صلى الله عليه وسم » بادره حال قائلا » أدع الله أن يعافبني. 
اذا فقد تعبّن من كلام العم مراده من قدومه على رسول الله صلى الله عليهوم 
وإنه لبريد دعاء رسول الله له ... لبعافيه الله من الضر . 

ثم فلننظن,الى أثرٍ هذا الطلب - أي طلب الاعمی - في نفس رسول الله 
صل الله عليه وسل من حيث جلته أو 'حرمته » أو إمكانه أو عدمه ... فمن 
أجل التثبت من ذلك » فلنستمد" ما أجابه به رسول الله صلى ال علية وسل.. 
آحابه بقوله : « إن شت دعوت » » وان شنت صبرت وهو خير” » أي خاره 
بين آمرن اثنين ... وتر که في ذلك الى م“ مشيئته فان شاء دعا له » وان شاء صبر 
على الضر" وهذا خير له . 

إذاً فهم من جواب رسول الله صلی الله عليه وسل له أن توسله بطلب الدعاء 
إلى الله أن يعاقيه طلبٌ صحبح » کول قارع واه ايها ورم ردول اذ 
صلی الل عليه وسل تمحقيقه له » أي بدعائه الله له ماف . .. انما ننه إلى شيء 
خير من ذلك ... وهو صبره على ما قدار الله عليه ... لآن الله آعد" للصابرين 
على قدّره في الآخرة أ جر يفوق عودة بصره في الدنيا » لكن الأعمى فضّل 
المافاة وعودة بصره في الدنما مادا م ذلك لا يطعن في دینه بشيء - على ما 
سکون لدفي الآخرة إن صبر . . وقال : « فادعه .۰ أي أدع الله أن يعافبني. 

ترى. ..ما کان موقف رسول الله صلی الله علبه وسلم» من طلب الأعمى. .؟ 
ويخاصة بعد أن خيّره بين الدعاء له» أو الصبر على العمى ...؟ لا سما وعد أن 


۱۳۹۷ 


اختار الأعمى الدعاء على الصبر .. لا شك أن الجزوم به قطماً ... أن رسول الله 
يِل إذا وعد وفى ... وقد وعد الأعمى بالدعاء ... إنما أراد أن يكون للأعمى 
عم لأيضاً ... وإن أنفع عمل له في هذا الوطن » هو دعاژه الله تعالى بمعافاته من 
ضره ... بالإضافة إلى دعاء رسول الله من له . على أن الرسول علبه الصلاة 
والسلام » لم يترك الأعمى يدعو با يشاء دون أن يعامه دعاء معنا يدعو به ... 
فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه ... وهذا عمل صالح ثم يدعو بهذا الدعاء : 

« اللهم إني أسألك وأتوجه اليك » بنبتك عمد ني" الرحمة » با عمد إني 
آتوحه بك إلى ربي في حاجتي لتلقضّى . الم شفعه في » - وفي رواية 
الترمذي - « وشفعني فيه » . 

هذا هو الدعاء الذي علمه رسول اله مر الأعمى . فذهب وتوضاً وأحسن 
وضوءه » ثم دعا بهذا الدعاء ... ک) عامه باه رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وبیخا كان الأعمى يتوضأ » ويحسن وضوءه ... دعا له رسول اله بم وشفع 
له عند الله تعالى : أن یس له بصره . کا وعده . 

ولمل سائلا يسأل: من أبن عامت” أن رسول الله قد دعا له...؟ ببنا الحديث 
خاو" من هذا العلم ... ول يقل دعا له رسول الله صلی الله عليه وسل .. الجواب. 

نعم أنالحديث لم يخبرة نصا بان رسول الله صلی‌الله عليه وسل قد دعا له... 
ولكن هذا مفهوم ولا شك » من الحديث نفسه . 

۱ - إن الرسول صلى الله عليه وس قد وعده بالدعاء ووعده حق" وصدق. 

5 - قول الأعمى في آخر الدعاء : اللهم شفّعه في" . أي يدعو الله تعالى 
أن يقبل شفاعة رسول الله فيه فلولا أن یکون قد شفع فيه لما دعا الأغمى رش 
يتقبل شفاعته صلى الله عليه و سل فلا بد إذن من أن رسول الله دعا له وشفع له 
عند الله تعالى أن برد" عليه بصره » ولا" فأي شفاعة يدعو الأعمى أن يتقملبا 
الله .. ومن يتقبلها ...؟ 1 

۳ - وفي رواية التزمذي : د وشفعني فيه » أي وأقبل شفاعني بقبولك 


۸ 


شفاعة رسول الله في » أي کنن بقول آمين عندما ينتهي الامام من قراءة فاتحة 
الکتاب في الصلاة . أي استجب دعاء الامام فينا بقوله : ( إهدنا المپراط 
الستقیم ) . 

وكذلك الاعمی بقول : شفعني في قبول شفاعة رسول الله في“ ... فإذا كان 
رسول الله صلی الله عليه وس ل يدع له > فكيف بقول : شفعني في قبول شفاعة 
رسول الله في“ لان اماء من قوله « وشُفمني فيه » خمير متصل تقديره هو عاد 
على الر سول صلی الله عليه وسلم . 

کل هذا ... يدل دلالة قاطمة جازمة»على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد دعا للاعی وشفع فيه عند الله » أن برد اليه بصره . ولا شك أن دعاء 
رسول الله مستحاب » وقد استجاب الله له في الأعمى ... فرد" البه بصره وهو 
على كل شي ء قدير 1 

وهذا عئان بن درف رضي الله عنه حدثنا : «فواش ما تفوفنا وطال بنا 
الحديث » حق دخل علينا » كأن لم يكن به ضر » . 

هذه قصة توسل الاعمی بدعاء الني صلى الله عليه وسل إلى الله > لبعافيه ... 
ويرد" البه بصره. ..وإنها - كا رأيت ‏ قصة” صحيحة” 4وفيها الدليلالواضح» 
على مشروعدة التوسل إلى الله تعالى بدعاء الومن لأخيه المؤمن. .. إن کان‌الاعلی 
للأدنى » أو الأدنى للاعلی. وهكذا فقد ثبت بهذا الحديث ... ما آردنا إثباته 
منمشروعية توسل المؤمن إلى الله تعالى > بدعاء أخيه المؤمن له » وفهم أن معنى 
نيك 6 أي بدعاء سك 5 

أما الرد" على من يتخذ هذا الحديث » ححة” في إثبات مششسروعية التوسل 
المنوع ۰ أي التوسل إلى الله بذوات الخلوقين''' فسيكون ردنا على ذلك 
بعد قلمل - إن شاء الله - ردا يستند إلى قواعد عل الحديث > والمناقشة العامية» 
بالحجة الشرعبة »والبرهان المؤيد بشاهدين عدلين وأعظم بها من شاهدين عدلين: 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام . هذا ما نرجو أن يوفقنا الله اليه 
(۱) راجع الصفحة ٠-۲۳۹‏ ۲۶ من هذا الكتاب تر الرد الوعود به ان شاء الله . 


۱۹۹ 


١‏ 7 س ژ 
من نصرة التق على الباطل والعلم على الجهل ( ولينصرن الله من ینصمء إن 


الله لقوي" عز بز ). 
الدلیل الخامس 
استسقاء الصحابة بدعاء الني ل 
في حال حیاته 

فمناین عباس رضي الله عنها قال : 

۱ - [ خرج اي صلی الل عليه وسلم متواضعاً متبذ متخشما مار 
متضرعا . فصلی ر کمتین كا يصلي في العيد » | مخطب خطبتع هذه ] . رواه 
الخمسة وابو عوانة وان حبان وعن عائشة أم المؤمنين رضي الل عنما قالت : 

7 - [ شک الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سل قحوط المطر » فأمر 
ند فوضع له بالمصكّى ووعد الناس يرما يخرجون فيه . فخرج مين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبر » فکیر وحمد الله » ثم قال : « إنک شكوتم جدب 
ديارم » وقد أمرك الله أن تدعوه ووعدع أن يستجيب لک . ثم قال : المد لٹ 
رب العالمين > الرحمن الرحم » مالك يوم الدين ‏ لا له إلا الله يفعل ما بريد . 

للم لا إله إلا" أنت » أنت الغ ونحن الفقراء » أنزل علبنا الفيث» واجمل 
ما أنزلت علينا قو وبلاغاً إلى حين » . ثم رفع يديه فلم بزل يدعو حق ارئي" 
بياص إبطيه » ثم حول إلى الناس ظبره » وقلب رداءه » وهو راقع تديه ‏ ثم 
أقبل على الناس» ونزل فصلّی ركعتين. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت‌وبرقث 
ثم أمطرتث بإذن الله تمالى فل أت مسجده » حتى سالت السول . 
فلما رای سرعتهم إلى الك" » ضحك حق بدت نواجذه فقال : أشهد 
أن الل على كل شيء قدير وأني عبد الل ورسوله . » ] رواه الحا ع وصححه » 
وأبو داودوقال: هذا حديث غریب وإسناده جد . 

وعن عبد الله بن زيد قال : 

۳ - رأيت رسول الله صای الله عليه وسلم» حين استسقى لنا » أطالالدعاء 


۱۷۰ 


وأكثر المسألة » قال : ثم تحوّل إلى القبلة » وحول رداءه » فقلبه ظبرا لبطن 
و تحول الناس معه ] آخرجه أحمد بسند قوي . 

وعن انس رضي الله عنه : 

؛ - [ أن رجلا دخل السجد يوم المة ورسول الله صلی الله عليه وسم 
قائم يخطب فقال : يا زسول الله : هلكت الاموال وانقطعت السيل'١'‏ فادع الله 
يغبشنا . قرفم رسول الله يديه » ثم قال : « اللهم أغثنا . اللهم أغثنا . اللهم 
أغثنا » . قال أنس : ولا وال ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة'") 
وما بيننا وبين « سلع »۲۳۲ من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الترس » فاما توسطت السماء انتشرتثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سي“ 
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الهممة المقبلة » ورسول اله يلع قائم مخطب » 
فاستقبل قان فقال: يا رسول الله هلکت الآموال » وانقطمت الستّل » فادع الله 
يمسكها عنا . فرفع رسول الله يلقع يديه » ثم قال : « اللهم حوالینا ولا علينا 
الم على الآ كام والظراب"* ويطون الأودية ومنابت الشجر » فأقلمت" 
وخرجنا نشي في الشمس » ] رواه البخاري ومسل . 

سجات” لك با أخي أحاديث أربعة” صحيحة تثبت لك أن الصحابة طلبوا 
من الرسول يلل أن يستسقي لهم » فاذا فعل ...؟ لقد علمت" من نص هذه 
الأحاديث أنه رفع يديه وسأل الله تعالى الغيث » فاستجاب الله وله في 
كل طلب من مطالب الناس منه بالاستسقاء هم ...فقوا بإذن الله تعالى . 
هذه حملمة الاستسقاء کا وردت في الأحاديث المتقدمة . . ومعنى ذلك أنهم توسلوا 
إلى الله تعالى » بدعائه يلت ... فدعا لهم » فسقام الله ... فهل فعل الرسول 
َلك أكثر من ذلك ... وهل طلب الهم أن يتوسلوا بذاته إلى الله » أو بذوات 
الأنبباء والمرمئلين قبل؟! لا .. ما یکون له أن يقول لحم ذلك . على أنالتوسل 
(۱] امعم ومرداما تسارت ال اليو (۲) السحاب التفرق . (۲) اسم جبل 


في المدينة . (4) أي أسبوعاً ٠.‏ (ه)الآكام : مرتفعات الارض والظراب » الجبال الصفيرة 
(5) أمسكت ٠‏ 


۱۷۱ 


في ذلك الزمن ... كان له معناه الحقيقي . فکان بدهيا عند الجيم » أن معناه 
طلب الدعاء ... فإذا قالوا : توسلنا بفلان مث » أي طلینا منه الدعاء . ول 
يكن التوسل بالذوات من مفاهیم السامین إذ ذاك » بل هو من البدع الحدثة . 
على هذا الأساس من الفهم الصحبح » كان معنى التوسل عندم » والاستسقاء 
الذي حصل كان توسلا بدءاء رسول الله وكان مبلت) على أساس هذا الفپم . 
والأحاديث التقدمة تشهد لهذا الفهم أيضا . . بأنه هو المتبادر إلى الأذهان پل 
هو القصود » و لس من معنى آخر محتمل . يخالف هذا الفپوم المقرار . 

إذا 'فهم هذا ... عم أن" تواسل اومن بدعاء آخه المؤمن له » هو توسل 
مشروع منقیل » وهو الطاوب أن بتخذه الومنون في جملة الوسائل الشروعة 
لقبول الدعاء . آما الفاهم الخالفة التي تأبی أن تقر“ ذه النتسجة » وتصر" على 
آن التوسل ليس له هذا الفیوم فحسب ... ا#ايه‌ي أيضا » التوسل بذات 
او سل به » لقربه من الل لأنه عند الله مقدام 0 وعظم" الکانة ... فمن أجل 
هذا » يستجيب الله الدعاء !!! لا دعاء التوسل به » بل ذعاء التوسل محاه أو 
بذات هذا المقراب إلى الله » جرد قربه ومكانته » کا هي حال الوزير عند الملك 
مثا !!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وشأن الله أجل من ذلك . وهذه 
الفاهم مفاهم جاهلية ... 

هذه المفاهم الجاهلية ... ليست جديدة » إنما هي مفاهم أبي جبل وأبي هب 
وأمية بن خلف بل هي أيضاً مفاهم الشر كين منذ أن كان الشرك على الأرض > 
إا سو فا الشطان وز ینا لحزيه في كل زمان ی حول دون هدابة رسالات 
الساء .. 


۱۷۲ 


حدیث الاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه 
بعد وفاة رسول ايله 2 

ثبت لك با أخي أن الصحابة کانوا بتوسلون إلى الله بالاستسقاء بدعاء رسول 
اله يلع لهم وذلك من الأحاديث الواردة في البحث المافي ... نعم ... كانوا 
يفعلون ذلك في حال حياته يل » ولا قبض الله نبيه اليه » وأتى بالرفيق الأعلى 
فإذا أجدب الصحابة وقحطوا استسقوا وتوسلوا بغيره من الأحماء الذين تکون 
صلى الله عليه وسلم . 

ولعلك تسأل با أخي اسل وم يعدلون عن الذي مر إلى غيره من الناس. .؟ 
إذ مها كان فيه ورع وتقى وصلاح م يكن هذا شيئا مذكوراً محانب رسول الله 
tl‏ ۰۰ واليك الجواب : 

إن الصحابة كانوا بتو سلون بدعاء رول الله حال حماته » ولا توفي رسول اله 
دلى الله عليه وسل ¢ م يعد ستطیع الدعاء سلب وفاته ۰۰۰ وإذا مات ابن آدم 
انقطم عله والدعاء عمل ولا شك » فانقطع بالموت . 

ولهذا استسةى عر بن‌الخطاب رضي الله عنه ان خلافته »بالعباس رذياشعنه. 
عم رسول الله سلى الله عليه وس . فعن أنس رضي الله عنه قال : 

[ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا » استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب وقال : « اللبم كنانتوسل اليك بنبينا صلى الله علبه وس » فتسقينا 
وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا» قال فسقون إرواه البخاري في صححه . 

إذا ثبت لديك ثبوتا قطم) أن عمر بن الطاب » وهو أمير المؤمنين رضي 
رواه الإمام البخاري في صحيحه » ول يعترض أحد من الصحابة على مل مر بن 
الخطاب » إذ ليس من المعقول أن يعترض أحد » لعل الناس جميعاً أن عملية 


۱۷۳ 


الاستسقاء عملية توسل بدعاء السکسقي فاما توفي رسول الله مقع الذي استسقوا 
بدعائه حالة حباته » ول يعد الامکان أن يدعو ... كان پدهباً وجوب التفتيش 
عن غيره ليستسقي لهم... فاختار آمبر الومنین مر بن الخطاب العباس بن عبد 
الطلب ... ثم علل اختباره له بقوله : « اللهم كنا نتوسل اليك پنبینا م » 
فتمقینا . وإ نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » . 

أجل ... إنه عل اختباره : اولا : لآن الرسول ی قد قضی » ول يعد 
يدعو . ثانيا : لأن الساس عم الني مر » آما الفضل والسابقة والورع فيوجد 
في المسامين من هو أفضل من العباس > نا قرابته من رسول الله كانت السبب 
باختياره للدعاء ول بعل آحد" من الصحابة خالف عر أو اعترض علبه فکان 
ذلك إجاعا . والاجاع أحد آصول الشريمة الأربعة»الذي تقوم به الحجة. إذا 
فاختبار عمر للعباس للاستسقاء بدعائه كان 92 صحرحاً ومشروعاً » وهو من 
لوع توسل ااوّمن بدعاء آخبه اومن . 

فبعد أن كلف عر العباس بالاستسقاء.قال : « آدع با عباس ... » وهنا 
نترك الجال ... ونتخلى عن موقف الكلام في الاسترسال بهذا البحث > للحافظ 
ابن حجر العسقلاني «أمير الممنيزهفي الحديث ليروي لنا في كتابه: «فتح الباري 
شرح صحمح البخاري » صيغة الدعاء الذي دعا به العباس رضي الله عنه . 

قال الحافظ أبن حجر العسقلاني في کتابه د فتح الباري » : «وقد بان 
الزبيرين بكار في [ الأنساب ] صفة ما دعا به العباس لما استسقى به عمر .قال : 

[ اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب » ول یکشف إلا" بتوبة » وقد توجه 
القوم بي اليك لمكاني من نك ... وهذه أيدينا اليك بالذنوب » ونواصينا اليك 
بالتوبة فاسقنا الغيث ] فأرخت كالجبال » . 

هذا هو دعاء العباس ... وإنك يا أخي لترى أن العباس توسل إلى الله 
بالاعتراف باقتراف الذنوب » ثم بالتوبة منها . وهذا من أجل" الأعال الصالحة . 
وكان العباس رضي الله عنه يدعو ... والمسامون یومنون ... فل يضعوا آمپدييم 
حتى أرخت الساء مطرا كالجمال بإذن الله . 
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هذا هو هدي السلف الصالح في الاستسقاء ... وهکذا كان المسامون كلما 
قحطوا أو أجدبوا بظهرون إلىخارج مدینتهم » ویستسقون بدءاء صالحيهم فقد 
استسقى السلمون في عهد معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود . 
إلى زمننا هذا يستسقون بصالم بم أي بدعایّم کا فل رسول اللہ پر » وکا 
قعل العباس بن عبد المطلب ويزيد بن ن الاسود وسوامم إلى يومنا هذا . 
على أن (البعض . !!؟ )قد بدل هدي السلف‌الصالح في الاستسقاءالمنو معنه إلى 
قراءة کتاب صحبح‌البخاري بتامه. . . فتوزع أجز او هعلى الحاض رين فبقر أ كل شخص 
جزه وهكذا ... زاعمين أن بقراءة حديث صحیح البخاري یکون الاستسقاء » 
ویطرون متجاهلين سنة الرسول الاعظم » والسلف الصالح في ذلك وهي کا 
تقدم خروج السامین إلى المصلتى خارج البلد حين تعلو الشمس متواضعین 
متبذلین متخشمین مترسلين متضرعين فیصلون ر كعتين بإمامهمثم يدعو تسد 
صاعمپم على النحو التقدم الذكر ... وعندما بمودون بقلبون أرهيتهم ظم را 
لبطن » إشارة للتبذل والخضوع لله تعالى . 
على أن هذا الحديث نفسه يحتج به ( البعض ..؟. )أي حديث استسقاء 
العباس على نجواز التوسل بذوات الخاوقين كأنهم فهموا أن المسامين توسلوا إلى 
الله بشخص العباس لا بدعائه » وسنفرد الرد على ذلك صفحات قادمة لت 
شاء الله ١‏ ... فتظهر الحقبقة واضحة » ويتضح ان الدعاوى الحردة 
لا تنفع 
أما الحقائق العامة إلقاطعة » التي يتألق منہا الق متا سنا » أباج ساطما» 
تنفتح عل‌نوره العدون التي أنمضها الماطل ردحاً من الزمن» وتستذیر به القلوب 
اا ترتقب دفق دم الحناة » لتخفق به بدا . وتتخذ من الأيدي الامننة 1 
التي قصّر 0-6 الأنصار وقلة امین » وندرة السالکین » انصار 
واحبابا . نعم .., هذه الحقائق العامية » سينفذ نورها إلى كل قلب إن شاء الله 
فو" لي الباطل مبزوما مرذولاً ... ويحل الق‌في هسنه القلوب يلاها هدى 
()) داجم الصفحة ۲۹-۲۹۱ ترى الرد الوعود . 
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وخيراً ونعمی . 
نحن نرجو منإخواننا امسامینعامة أن ينظ دنظروا إلى ما نقدمه من حجج شر عبة 
بمين التأمل على الأقل ... ثم يدعوا الله تعالى أن يوفقهم إلى رؤبة الحق» أنه هو 
1 بمینه ويحسهم فيه 4و إلى أن بروا الماطل»آنه هو الماطل بذاته» ويكرههم 
+ وما سا إلى الله بالدعاء الخاص الا" أجاب سؤله » لا إله غيره 
ور رب سواه. 
عندها نلتقي جیماً على الق الذي ما بعده إلا الضلال ... ونمقد الأيدي 
على نصرته ... والق ليس في قضية معينة فحسب ... بل في جمبع القضايا » 
سان موز التي جاء بها هذا الدين الكريم . 
فإذا توافقت القلوب » وتحابّت الافئدة » و تحاوبت النفوس » على نصرة 
الحق أينا كان » وتضافرت الجبود على الاستاتة في هذه النصرة » فإن الظفر 
E‏ . والمحد عائد ولا رد ... والسادة اس تف بها في كل بلد» 
وإنقاذ آمم الأرض يتحةتى على أيدي هؤلاء الأبناء والأحفاد » کا تحققت في الزمن 
الأول على أيدي الا باء + و الا جداد ... وئلاً دين الإسلام الدنيا عدلاً بعد آن‌ملشت 
جوراً وترف راية لا إله إلى الله مد رسول الله على كل جبل وسېل » وکل بر 
ومحر وجو إلى أن يقذي الله آمره . وپتف نمی بانشودة الحق : لا إله إلا الله 
وحده > صدق وعده » ونصر عبده » وأعز" جنده » وهزم الا حزاب وسده » 
لا شيء قبله ولا شيء بعده ۲ 


۱۷۹ 


الدليل السابع 


عن أي الزبير عن صفوان بن عبد الله ن صفوان » قال : 


[ قدمت الشام » فأتيت أبا الدرداء في منزله » فم أج ده . ووجدت أم 
الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ... فقلت : نعم . فقالت: أدع' لنا بخير.. 
فان رسول الله ملت » كان يقول : « دعوة المسلم لأخبه بظبر الغيب مستجابة . 
عند رأسه ملك موكل » كلا دعا لأخنه خير ... قال الملك الموكل : آمين » 
ولك مثل » قال : فخرحت إلى 0 ... فلقىت أبا الدرداء . فقال لي مثل 
ذلك . برویه عن الني ب ] . ا 

هذا الحديث يحثنا على أن نتوسل إلى الل تعالى لاخواننا بالدعاء » رعش 
في الثواب الذي أعده الله لمن يدعو لآخيه بظبر الغيب . .فپذه أم الدرداء رضي 
ا ا ا 
الشاعر ... وهذا ولا شك دهاء بظهر الغیب . فالداعي e‏ 
والمدعو هم في الشام . اع زع بانلا يدن : .. ولا فوت الئوات عليهم 
ولا على نفسه بقوضا : فان رول الله مه کان شول : « دعوة ااسل لاخبه 
اسم بظهر الغنپ مستجابة . عند رآأسه هلك موکل » كلما دعا لأخمه بخير قال 
الك الوکل : "مين » ولك مئل » . ' 

فهذه أم الدر داء توسلت إلى الله تمای‌بدعاء صفوان في امج... كما تستجاب 
الدعوة » فتصبب غير عظبما و استجابة متحققة. وصفوان توسل إلى اشّتعالى 
بدعائملام الدرداء بالخير حتى يدعو له اللك: « آمين » ولك بثل ». فأم الدرداء 
توسلت يدعاء صفوان لها. .. وصفوان توسل إلى الله بدعاء الملك له وكلاالتوسلين 
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توسل بدعاء امن لأخبه . 

ا ا من رسول الله مقر يلتم على توسل ة بدعاء 
أغية اوسن . .۴ آلا تذل عض رسول الل Ss‏ التوس ۴۹ 
ر ا وتو دود على هر فهبا با أخي 0 
دعاءك لأخيك بظبر الغيب توسل منك إلى الله سبحانه وتعالی » كي بستجیب 
دعاءك فده . فإذا كان رسول الله صلى الله عليه به وسل يحضنا على هذا ار .. 
من خلال حباته مع أصحابه » فاذاك إلا من أجل أنه عمل مشروع .. 
اا . والعمل يمل ما كانوا يعملون . وهذه أم سلم اد 
تتوسل إلى الله تعالى بدعاء رسول الله صلى الله عله وسل لانس » وتقول : 
( با رسول الله خادمك انس أدع الله له ) . وهذه المرأة التي كانت تصرع 
وتتکشّف حين صرعبا .. تقول : با رسول الله : أدع الله لي فأ مرها بالصبر.. 
وآخر الأمر سألته الدعاء ها بان لا تتکشف عندما تصرع ... أي انها تتوسل 
إلى الله تعالى بدعاء رسول الله ها ألا تتکشف حمنا يقدر الله صرعها » فدعا 
لها ... فلم تتکشّف بعد ذلك . 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسم برشد أصحابه رضي الله عنهم أن يطلبوا 
الدعاء من « أويس القرني » إذا ما آدر كوه ... أي أن يتوسلوا إلى الله تعالى 
بدعاء أويس شم لآنه رحل - کا أخبرهم رسول الله - مستجاب الدعوة . 

إن الا دلة والأمثلة على ذاك ... كثيرة » لا تحصی ولا تستقصى » نما قدمت 
لك با - خي القاري, السلم - كا ذ کرت" لك نفا - قدامت لك بافة فواحة » 
چنیتها من حديقة عبقة بالشنی النبري" العطر » مکتظة بأفانن لا تعد من 
الزهر الزكي » الذي يضوع آریجه على الدنا OR aE‏ 
تنتعش‌به النفوس ااوّمنة» والأفئدة الطه‌شنة » وترتاح له العقول السلممة» ۳ 
E o‏ بقودها إلى الطریق القوم » ویسلك بها الصراط 

ءال نة عرضها السموات رالارض أعدت لمتقين . اللهم أجهلنا منهم» 
9 مو اطن الزلل» و بدن وآهد بنا إنك على کل شي. قدبر » و الاجاسة 
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جدير » وصلى الله على مد وعلى آله الأطهار وصحبه الابرار والتابعين م 
بإحسان إلى يوم الدين وس تسلها كثيراً . 

أخي القارىء السل الكرم : 

وهكذا ... فانني آتي على نهاية محث التوسل المشروع بأقسامه الثلاثة : 

. توسل المؤمن إلى الله بذاته العلمة وأسمائه الحسنى وصفاته ال‎ - 5١ 

۲ - توسل اومن إلى الله تعالى بعمله الصالح . 

۳ - توسل الوّمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له 

وقد جبدت - کا رأيت - ويقدر المستطاع ... أن قرب" هذا البحث 
لإخواني المسامين المؤمنين بالدلائل الشرقة » والآمثلة المتلألئة بنور الوحبین 
الأزهرين كتاب الله وسنارسول الله صلى الله عليه وس » بأسلوب کناب يسيط 
وتعابير هينة لينة ... يفبمها العام والتعلم والمبتدىء يطلب العلم » حت ويقيمها 
العامة إن قرأوها ..» أو قرئت عليهم ... مبتغماً في ذلك وجه اله ذي الجلال 
والاكرام » ثم .. لتکون واسطة لإذاعة الق الذي بان لي هداه . 

وقد لا أكون أول من حث هذا البحث » فلا شك أني مسبوق اليه من ام 
الامة الاعلام الجتهدين . نا قد يكوت في تعاببرم الراقبة الفائقة » وأسلوييم 
الکتايي العميق» وإنشاهم الرائع الرفيع .. ما لا يستطيع کل قاری أن یفوص 
في هذا البحر الزتغار باللآليء والجواهر » فيحضل على ما يتمق منها من الكنوز 
فقد عمدت إلى تقريبها وتبسيطها بأسلوب متواضم » وإنشاء لسن » وعرض 
مبسط آمل أن أكون قد قدت هذه الخدمة علىالندو المطلوب» والنمط الرغوب 
سالا ربي سبحانه أن يتقبله لوجبه الکرم » متوسلا اله بذاته العلية ويأسمائه 
الحسنى وصفاته الملی ٤‏ وبکل عمل مني صالح برضی عنه » ومحی لسد رسل » 
وبإيماني جاه سبد خلقه » ونحي لأولمائه وأصفبائه الصالحين ف أعة عمد صلی الله 
عليه وسلم أن بحعله عملا تافعاً » ووسيلة مقبولة" » لولوج رحاب رحمته ومغفرته 
ورضاه . وصلى الله على عمد وآله وصحبه من تبعېم على هداه إلى ما شام الله 
وآخر دعوانا آن اد رب العالمين. 

۱۷۹ 


الول سیون 


لعل التوستل المنوع وتعریفه وبنانه ... هو القصود من تألف هذا 
الکتاب » بل هو الراد الا کید من ذاك . نا وددت أن أسقه ببحث التوسل 
الشروع بانواعه ... وآتي بلادكة الساطعة » واطحج الدامغة على صحته » 
وأذكر ترغيب الشارع الحكم به » وحض” ااومنین عليه وأنه سبحانه لا يقبل 
توملا ولا زلفی الا با شرع ... ولا شك آن التوسل انشروع 1 یسم" مشروعا 
الا" لانه تشريع من الله سمحانه . 

ذلك لالفت آنظار إخواني السامین المؤمنين جميعا ... إلى العمل به» لا لذاته 
فحسب ... بل لاه مشروع مأمور به ف مواضم" لا تحمى » وأمكنة لا 
تستقه‌ی من كنات الله وسنة رسوله ملا 

وعندما أنتق التؤسل: الذروع © ف تالم سحي #ونطوع واه 
وتلقتّبه عن الله تعالى من يوم أن تلقّى آدم من ربّه كامات فتاب عليه إلى عبد 
عمد صلوات الله عليه وعلى الانبباء وسلامه ... وإلى يوم القيامة » أعتقد بان 
هذا البيان آثراً كبيراً في أعماق النفوس من إخواني المسلمين جيعا . فأما الذن 
حون التوسل الممنوع » عندما برون المحج والبراهين ساطمة متألئّةة في 
جانب التوسل المشروع ... يعيدون النظر في حلمم التوسل‌المنوع... لاسما 
عندما بر وان «حجج القوم. .» تنهار كوخا فكوة)» وأعشاثا بعد أعشاش . 


۱۸۳۲ 


آمام قوة الحجج السنئّية الصطفوية » والادلّة امادية امد » فلا تلبت أن 
تنهار صور" تلك الاكواخ والاعشاش » وعحی رسپا من مخيلاتهم .. واذا م 
أمام الق الأزهر » واهداي الأنور » والنور الأبر » فيسلكون طريق الق 
على سنا هذه العام النبوثة ... تدفع بهم إلى رضوان الله تعالى وإلى رحابه 
الفسيحة الماهرة » في ما لا عين رأت ولا أذن سعمت ولا خطر على قلب بشر . 

وأما الذين 'يحر”مون التوسل الممنوع ... فيزدادون إيانا على ایانهم > 
وينشّطون للدعوة إلى الق في تلت ومكن. .. ما يطثلمون عليه منالبراهين 
والحجج القرآنية والبيانات والادلَة الستنسة ... بالإضافة إلى ماهم عليه من 
الفطر السليمة في الأساس . فيزدادون تثيّتا وتثبيتاً » وقکتنا وقکینا ... 
وه رشاو ار ثم بر عون إلى إخوانهم الجداد ... الذين تنوارت فار سم 
بای الذي بان هم » واطمانت أفئدتمم اليه ... ویسرع بعضهم إلى بعض » کل 
يلتزم أخاه » يمانقثه ويقبَلده» ويحمدون الله جيعا على ما هداه» وفتح قلوبهم 
اليه » وشرح صدورهم له ۱ 

( إن هذه آمتک أمة واحدة وأنا ربک فاعبدون ) ۲ الانساء . 

هذا ... ما أؤمل أن يكون بإذن الله ... ومن أجل هذا ... کتبت هذا 
الكتاب 4ليعود الصف و احدا» ويرتئب صدع جانبین من هذه الامة الواحدة» 
ددرن كنا متجافيّْن » وكاد أن ينهار با الصرح” الذي سلّمه إنيه شاخا 
باذخا تتالتی في أعاليه » أضواء سنته الكشافة الباهرة مل 

وني إغفاءة غفاها أهلوها بعدّه.. . امتدت اليها الأيدي السوداء.. !؟الجانية 
ا لجرمة » والأصابع الملوثة الخائئة . . .؟ فاطفأت الأنوار ... لتحجبالأعين عا 
تفعل تلك الأيدي والأصابع العدو”ة» في أساس ذلك الصرح المشيد إلى أن ثالت 
منه بعض ما تتمنتاه ... فانشی" الصرح من فوقه تبعا له »> وصار شقين ... 
منذرین بأن عمدا بأهل) ... ولكن الله الذي قال في محع كتابه : 
( إنا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون ) حفظ الله هذه الامة محفظ قرآنبا 
وبتيسير معرفة الصحیح من سنة نبيّها » حفظها من ءزالق الزلل » ومواطن 


A۳ 


الانپسار فلا پنحرف آحد من المنین إلا" وتف القرآن والشنة في أعماقه : 
اي اي ... فمن شاء الله له المداية بسماع صوت الق » عاد إلى الحضيرة » ومن 
شاء له الضلال فلن محمد له ولا شر تدا ( فأما من اعطی واتقى |د/ وصدق 
بالحسنى || فسنیسره لليسري |۷| وأما من خل واستغنى |۸| وکذب 
بالحستى |٩|‏ فسنیسره للعسرى ) /۱۰/ الليل . 


تعریف التوشل المنوع 
هو تقر" ب العبد إلى الله تعالى بعمل حالف لکتابه > خالف لسنة تسه 
مثاله : ۱ 

کالتوسل إلى الله بذوات مخلوقات في السموات والارض من اللائكة 
والندبين والصالحين من غير متابعة هم في أعاهم الصالحة» ومن الأمكنة الفاضلة 
كالكعبة والمشعر الحرام و الأزمنة الفاضلة کشهرر مضان ولبلةالقدرو أ شهر الج و الاثهر 
ارم من غير إعطائا ما شرع الله فما من العمل » وما قضى فمها من الحرمة ۱ 

حع التوسل الممنوع 

حک التوسل الممنوع حرام . وتتراوح حرمته يحسب نوعمته وأوجبه . 

والحرام : اعلاه الكفر . وأدناه أي عمل فيه مخالفة شرعبة » ويمنع فاعله . 
ويتراوح المنع من الاستتابة أو القتل » الى قصاص رادع » للحد الذي براه امام 
المسامين أنه مانع من مقارفة الذنب . مسع تعاهده بالنصح والإرشاد والإقناع 
بالححة والبرهان . ویکون الترهيب والترغيب فر مي رهان من المنم . 

مقارفة الذنب عمدا أو خطا » سهوا أو نسانا » علا أو حا » لا تفر من 
صغة الوقوع فيه » ولا من حرمته» وان أختلفت درجة عقوبته . فبأخذ الذنب 
حقيقة صفته » والمذنب نصيبه من الحم ... انما كله حسبه . 

نسأله تعالى أن يسلكنا الصراط الستقم الموصل إلى رحمته وجنه 
وثوابه ويحنبنا السبل التي تفرق بنا عن سيل ... وأن يجعلنا جیما عن 


يستمعون القول فیتبمون أحسنه وأن يجملنا من الهتدين أولي الألباب . 


۱۸4 


أو حة التوسل المنوع 
إن للتوسل الممنوع عند من دستحلدونه أوحباً ثلاثة 5 
الوجه الأول : التوسل إلى الله تعالى بذات و شخص المتوسل به. 
0 " كأن يقول التوسل : اللهم إني أتوسل اليك بفلان .. 
- ولا يعني إلا" ذاته وشخصه - أن تقضي حاجتي.. 
الوجه الثاني : التوسل إلى الله تعایی جاه فلانأو سوه 4 E‏ > ۹ بر کته 
اح 1 يقول التوسل : اللوم إني اتو سل الىك حاه فلان هندك 
5 حقه علك و بحر منه , و بر كته أن تقدي حاجق . 
الوجه الثالث : الإقسام على الله بالمتوسّل به ... كأن يقول : 
الهم أقسم عليك بفلان أن تقفي لي حاجق . 
وقد ار الستحلتون للتوسل 9 کل هذه الاوحه a‏ ... واطقيقة 


5 وفاسدة » ومخالفة لأصول الدين و دصوصه‎ EE 


واليك البيان 
أخي القارىء الکرم : لا بستطمم الستحلون للتوسل بهذم الأوجه الثلائة 
أن ينكروا بأنهم بستحلونها» ویدعون الناس إلىالتوسل بها بل ويقولون:إنها من 
القربات التي يتقبّل الله بها الدعاء > ويستجميه . 
بنا نقول نحن : يأنها باطلة ومنعها الشرع ول يأذن بها ... إذن فانه توسل 
منوع. فلا يجوز لأحد أن يعمل به !!!؟ لا شك اننا قد تنازعنا في هذا الأمر 
واختلفنا فيه . ولسنا أول من اختلف» فقد اختلف "من قملنا . فليس بدعاً أن 
تختلف ... ولیس غريباً أن نتنازع ... نما دامت المفاهيم مختلفة لا بد أن يقع 
الاختلاف» فپذا قدر قداره الله بين عباده... فك أنه جل جلاله قدار وقوع 
الخلاف ... فكذلك قد قدر سحانه الوفاق وأوصاة عز وجل إن 
اختلفنا أن نحت إلى اشورسوله أي إلى كتاب الله وسنة نببه لتر فقد قال 
هز من قال : 


۱۸۵ 


(ياأما الذين آمنوا أطيهوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك فان 
تناز عتم في‌ثي»فردوه إلىاللهوالرسولإن كدهم تؤمنون باهو الیو مالاخر ذلك 
خبر وأحسن تأويلا 9۹ ( النساء . 

فأ کرم وأنعم و اعظم هذا الحكتم المدل» والطر فان‌التنازعان راضبان محکه 
و اطاعته وتنفیده ( فلا ور يك لا يؤمنون حتی عحکموك فيا شجر بینهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا ما ضیت و یسامو | تسلها 30 ( الذساء . 

ها دام الخصمان راضيين بالحكدم » ونازلين على هاسيةر ر هو يحك” به »ويطيمان 
ا كم وينفذانه “فل تقدم [ذن‌الطرفان التناز عان آمام الحكتم_العدل ولد لكل 
ممپا مه وبرهانه 58 

أما حن ققد سدق آنا في شر التو سل الشروع » ما ذكرناه وددلنا بالأدلة 
الشرغدة من الکتاب والسنة ؛وأعمال السلف الصالح منالصحابة والقرونالخايرة 
على مشر وعمة ذلك التوسل» وحعض" الشارع الحكم عليه وعلى العمل به‌و التقرب 
إلى الله تعالى على أساسه... لم نجد بين طبات الوحيين الأزهرين كتاب الله وسنة 
رسوله 0 کر) لاتوسل اامنوی الدي يدعي الخصم حه 6 ود و مشروعاً 
أيضاً ... فلو كان مشروعاً حقيقة لذكره الشارع في زمرة ما ذكره وحض» 
كذلك الناس عليه.وليس معقولاً أن يل الله تعالى» ولا يبلغه رسوله يلقع » ولا 
يعمل به الصحاية والقرون الخيرة 2 أدضل عنه صحابة رسول اله » و دورش 
هم إليه EE‏ ادن فعدم وحوده لا ف كعات ولا سنةادلیل على عدم مشروعنه . 
وإذا م تلبت مشروعيته > فمو إذن لیس مسروع] ... وبدهي إذا م يكن 
مشروعا ۰۰ آن کون منوعا وحراماً 5 

هذا ... دلبل عام يشمل الأوجه الثلاثة للتوسل اامنوع على عدم مشروعبتما 
ولكننا نحپ أن نضيف إلى ذلك ... أدلة على عدم مشروعية كل وجه من 
وجوه التوسل المنوع ... والذي آدعوا حلّه ...!!! فنقول وبال الستمان : 

_الوجه الأول : التوسل اليه تعالى بذات وشخص التومدل به .. 
إن التوسل بذات وشخص التول به إلى الل تعالى » عمل غير شرعي لانه 


كما 


م يأمر به الله ٤‏ ولا باتغه رسوله مر . على أن التوسل پذات الشخص بدون 
متابعة للممل الذي كان يعمل»فبلغ به المنزلة الطمبة عند الله »نا هو عمل قد دمه 
الله تعالى للا وصف توسل المشر كين فقال حاکد) عنهم : ( ألا لله الدين الخالس 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا الى الله زلفى إن الله يحكم 
بینهم في مام فيه ختلفون إن لله لا هدي من هو كاذب كفار ) | ع/ الزمر . 

01 بالعبد الصالح من غير متابعة له في الأعمال الصالحة لا سوز أرن 
کون وسملة . فپذا التزاف بدو ات الأشخاص رده ال سبحانه ول يقبله . وإنه 
تمالی قد عاب عليهم في هذه الآية أمرين اثذين : عاب عليهم عبادة الأولياء من 
دونه » وعاب عليهم » محاولنهم القربى والزلفى البه تعالى بالأشخاص والعباد 
الحلوقين . فكلا الأمرين في الآبة» عبب وذنب . وکلاها باطل و كذب وضلال 
وقال تعالى : ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبُكم عندنا زلفى إلا من آمن 
وعمل صالجأ فأولئك هم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون ) 
۳۷ سا . 

اي إن الذين بقر"بون عند الله درجاتر » ومنازل عظيمة والذين تضاعف فم 
حسنامم إا تضاعف بأعمالهم لا بالجاهات ولا الوساطات . 

قول ابن تمممة : ( رحمه الله ) 

سل شخ الإسلام ابن تبمبة عن رجلن تناظرا فقال أحدها : لا بد لنا من 
واسطة بيئنا وبين الل فإنًا لا نقدر أن نصل يغير ذلك : فأجاب رجه الله : 

امد لله رب المالین: إن أراد بذلك أنه لا بد منواسطة ببلفنا أمر الله فهذا 
حى . فان الخلق لا به‌لمون ما يجيه الله وبرضاه » وماأمر به وما ېی عنه » 
وما آعده لاولبائه من کرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا بعرفون 
ما بستحقه الله من أسمائه الحسنى » وصفاته الملما » التى تعجز العقول عن‌معرفتها 

وأمثال ذلك إلا بالرسّل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده . فالمؤمنون بالرسل 

اوه م توت تیلم یه رای » ورف درجاتهم » ویکرمپم 
في الدنيا والآخرة . وأما الحالفون للرسّل > فإنهم ملعونون » وهم عن رهم أ 
ضالون حو بون . 


۱۸۷ 


ثم قال : ون آراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب النافم » ودفم 
المضار » مثل أن یکون واسطة في رزق العباد » ونصرم وهدام » ويسألونه 
ذلك » ويرجءون اليه فيه فهو من أعظم الشسرك الذي کفّر الله به اشمر كين » 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء شفعاء » يحتلبون بهم النافع » ويدفعون بهم 
الضار . اهم 

قول أبى حثيفة رحمه الله : 

قال في الدر الختار : وفي النتار خانية معزيا المنتقى عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الل إلا" به . والدعاء المأذون فيه المأمور به : 
ما استفيد من قوله تعالى : ( ولله الأسماء احسنی فادعوه با |۱۸۰/ )الأعراف. 

قول أبن عربي : 

وقال الشيخ ابن عربي شخ الصوفية في الفتوحات المكية ج 4 ص ۲۲۹ 
ولاق : (إن الله تعالى ُ يترك لمبده حجة “عليه بل لله الححة المالفة فلا تركل 
المه بغيره فإن التوسل إِنما هو طلب القرب وقد أخبرة أنه قريب وخبره صدق). 

الو جه الثاني: التوسل الى الله تعالى:يجاه فلان أو حقه أو حرمته وما أشبه 
آما التوسل إلى الله تعالى : ماه أو محرمة التوسل به .. فهذا عمل لل یشرعه الله 
ول يبلغه رسوله لے » ولا أمر به » ولا حض عليه » وم صل إلينا عن أحد من 
أصحايه رذي الله علوم . 

وإننا نوجه سؤالاً للذین ستمعاون هذا النوع من التوسل فنقول : 

إن هذا الذي تسألون الله حاهه أو حرمته عنده » كيف کون له هذا 
الجا والحرمة » وتاك النزلة الطسبة عنده سمحانه ؟ ؟ آلیس هذا كله » من طاعته 
لربه وتنفيذه لأوامره » وتركه لنواهيه » وفعله الذيرات » وجهاده في سبيل الله 
ونشره الدعوة بين الناس » وصبره على الأذى في سبيلها...؟ أليس كذلك...؟ 
ولولا أن يفعل هذا ... ما كان له ذلك الجاه ولا الحرمة ولا تلك المازلة العالية. 
فإذا كان الأمر كذلك ... فبل لك من أعماله تلك أي سهم أو نصيب ...؟ 
ستقولون : لا...إن عمله له وليس لأحد أي نصبب منه» فأقول : هذا هو القول 


۱A۸ 


الق بارك الله فیک فا دمم تملمون أن کل هذه المكانة وارمة متأتية له من 
سهد ؛ وها کدون أن هبه له » ولاس لک فسه من سق ... فکیف ۳ 
تنوسلون إلى الله جام لا قلکونه » وحرمة ليس لك فما أية علاقة » ومكانة 
اختصه الله بها وليس لك منها مثقال ذرة ...؟ والله سبحانه وتعالى قرّر في 
کتابه العزيز : (وانليس للإنسانإلا ما سعىوان سعيه سوف ریم يجزاءالجزاء” 
الاوفی 013 النجم ۱ 

إذا فالذي ليس من سعبک ليس لک فيه من نصيب ... فتوسلک محاهه أو 
ر و منزلته حالف لا قال سبحانه في الآية المنقدمة » وليس لک آرت 
تفع لوا ذلك . 

وبناء على ما تقدام » فان كل توسل إلى الله ا لم شرع ... غير مقبول 
ومردود أنه لیس مطايقا لا أمر وشرع . هذا عدا عن أن خالفة أمر الله 
بترتب علمها عقاب » لان مخالفة آمر الله ذنب » ولکل ذنب عقاب . 

ها رأيم بعمل تعملونه ... وتظنون أنه قربی إلى الله وفي الواقع ليس هو 
قربى ... بل ذنب يستحق أن تتوبوا منه أو تعاقبوا عليه ... فلا أنتم مه 
وون أو تفغ ون تلا آنم عنه راجعون» فتکررون الذنب ولا تستغفرون 
ويترا ؟ ولا تشمرون وتحسبون آنع پعمالک‌هذا تحسنون صنعا. .. !!! 

وهکذا ... فان الشيطان زین لک ملک وحشنه في نظرک فظننتموه ٠‏ سنا 
فأطعتم الشطان ... ! وعصيتم الرحمن.!!! ولکن بعد أن وضح الق ... هل 
أنتم منتوون ؟ 

وإذا كان هناك رجال صالون » قبضمم الله اله » ومضوا إلى ما عملو من 
خير وصلاح... فهم - إن شاء الله - في يحبوحةمن رحمة الله ومغفرته» ورحاب 
فسيحة من رضاه وعفوه و کرمه » فليس لأحد أن يتوسل إلى الله بصلاحهم ... 
لأن صلاحهم من سعيهم » لا من سمي الماوسلين يهم . 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : ۱ 

( ليس لاحد أن يدل" على الله بصلاح مافه » فانه ليس صلاحهم من عمل 


۱۸۹ 


الذي بستحق به الجزاء » کاهل الذار الثلاثة » فاعم ل يتوسلوا إلى اش بصلاح 
سلفهم » وإنما توساوا إلى الله اھا 5 
ولاذا لا تعملون مال کا عملوا .. وتتوسلون با مالک الصالحة كا توسلوا . 
فتسکتب لک في صحائفع » وتتقرون با إلى لله وتتوسلون » کا فمل السلف 
الصالح من سک ... آما مممتم الشاعر يقول :ر 
لمیا جات اانا كرفت وم) علی الاباه نتکل 
نی کا کانت آرائلضا تدني » ونفعل مثما فعلوا 
وقال شارح المقيدة الطحاوية : رحمه الله 
( ولا مناسة بين ذلك - أي صلاح المتو سل به س وبين استحابة الدعاء » 
فکان اات ول بقول : لکون فلان من عسادك الصالين أجب دعاي ! وأي 
مناسية في هذا ... وأي ملازمة ؟ اف هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال 
تعالى 1 ادعوا ب تضرع و خفية إن لا ع المعتدين ) 0 الاعراف . 
. ونحوه من الادعية المشدعة . ول بقل عن النی ی ملا » ولا عن 
6 0 ن التابعين » ولا عن ن الامة رضي الله عذ هم أجممين » وإنما وحد 
مثل هذا .. في الحروز رابکی - أي تام - ال کت يها الجهال والطرقية 
والدعاء من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على السنة والاتباع » لا على 
امری والابتداع ( ٠‏ 
الوجه الثالث - الرقسام على الله جل وعلا المتوسّل به . 
الأصل في القسم أو الحلف » أن يكون بالل تعالى » لانه عبادة » ومعلوم أن 
العبادةلا يجوز أن تصرف إلا" لله عز وجل» ولذا فانه لا يجوز القسم أو الحلف 
ه سبحانه . وقد ثبت في الصحيحين : أن اي یم قال : [ من كان حالفا 
E EE‏ : [ من حلف بغير الله فقد أشرك ] رواه 
أحمد والترمذي وا وصححوه. فإذافهم هذا . .. فبتعينأنه لايجوز الحلف 
بمخلوق على مخلوق » فكىف يجوز الحلف بالخلوق على الخااق ..!؟ كأن بقول 


(۱) راجم حديث أهل الغار في الصفحة ۲۹ إمن هذا الكتاب٠‏ 


۱۹۰ 


مثا : الم نی أقسمت عايك بفلان أو أسألك حتی فلان أن تقضي حاجتي . 

قد بتأثر الحلوق إذا أقسمت عليه بعظم أو مكرّم لدیه ... فيتحوال عن 
عزمه الذي كان عازماً على فعله ... إلى مرادك الذي أقسمت عليه بأن یلتزم 
ره E‏ ۳۹ الله سمحانه»فلا أجل بستطیع أن ول مراده 1 0 عليه 6 تعالىالله 
عن ذلك le‏ ا ) وهو یجهر ولا يجار عليه ( ۸۸ ااومنون . أي هو 
السيد العظم الذي لا أعظم منه أحد الذي له الخلق والامر » ولا معقب شکه » 
الذی لا عانم ولا خالف » وما شاء كان وما م نش م يكن . من کان هذا ثأنه» 
كيف تقسم عليه عخلوق ؟ ألا إن شان الله أعظم فن 413 نوات ان فان ده 
وقد اة وتحلات صقان هو الذي يقم به على خلوقاته » لا أن 
يقم عليه خلوقاته . 

ألا تری معي با أشي السل » أن الاقسام على الله بمخاوقاته ليس شر كا 
فخ ديل هو تقرب: إل اف الروك یه !!اواافروض فرب مه 
أن کون قي رعش امقر منه ... ولا بفکر هاقل بان بتقرب إن أحد 
ما یکره. و ان هؤلاء الذين بقسمون علىالله بخلوقاقه يتقربون إلى رتهم بذلك. . 
والله سبحانه لا ترصه آن شر لبه عاد ه oso‏ فضلا عن أن تقر وا إليه ذا 
الشرك وما أدري إذا كان هؤلاء يدرون ما يفعلون أو لا يدرون ... !!!؟ 

( فان كنت لا تدري فتلك مصيية + ون كنت تدري فالمصيبة أعظم ( 

ثم نسأل : إذا كان الحاف عبادة ... هل الحلوف به أعظم » أم الحلوف 
عليه أعظم ۰ سقولون بل الحلوف به أعظم ... فإذا كان الحلوف به أعظم 
فعندما حلف على الله بأحد خلقه ... من يكون هنا الحلوف عليه ...؟!!! 
سبقولون : الحلوف به هو افخلوق والحلوف عليه هو الله الخالق . فتقول: أرأيتم 
كيف جعلتم الخاوق أعظم عندک من الخالق ...؟!!! نموذ الله من الشرك 
والکفر و سو ء المنقاب في الدنيا و الاخرة ۰ 

أرأيت با أخي الملم كيف يستولي الشيطان على دؤلاء فير.هم الحتى باطلا 
والباطل حقا...؟ أرأيت با آخي إلى أية هاوية بريد الشیطان‌آن يردهم فپا؟ 


۱۹ 


۳ ی هل شعروا ہمز الشيطان ونفخه ونفثه سبري في 5 مام 1 سر ي السم 5 
الجسد ,.,؟ 9 میظلون هکذا طائعين منقادن کلانسا ام إلى جمنم وبئس 
المصير ... آسظلون هکذا ... أم يفلتون من حیال عدوم وی‌ربون إلى دهم 
تائيين منمدینالمه » بذرفون دموع الندم وبرجون من الله رة ومغفرة 
وال إن فعلوا . .. لوجدوا الله تواب] رحما . فبادروا يا رعا ج الله إلى کف 
التواب الرحم > تلقوًا عفوه و کرمه ورضوانه رغم ما أسلفتم م من الذنوب والآثام 
( قل يا عبادي الذين أسر فوا على انف پم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یففر 
الذنوب جميهأ إنه هو الغفور الرحيم ) /۵۳/ الزمر . وان الكريم سبحانه لا 
يغفر ذنوبم فحسب بل یبد ها حسنات» وهذا جزاء التائيين المستغفرين الومنین 
الماملین . اسمعوا قوله تءالى : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالهأ فأوائك 
يبدل الله سيعآتهم حسنات وکان الله غفورا رحها ) /۷۰/ الفرقان . وقد آحی 
العاداء باللائمة على من يقسم بالحلوق » وأقاموا النكير عليه وحذروا منه آشد 
التحذير » لما فيه من المساس بالألوهية والعماذ بالل تعالى . 

قال شارح العقيدة الطحاوية : 

( وإن الإقسا م على الله 7 فلان » فذلك محذور » لان الاقسا م بالخلوق لا 
دوز فکیف على ۳ ! وقد قال َل 1 من حلف بغير الله فقد أشرك ] 
وهذا قال أبو حنيفة 0 رضي الله عنهم : یکره أن يقول الداعي: أسألك 
مق فلان أو نحق ا ورسلك » وق البيت الحرام » والمشعر اطرام » 
ونحو ذلك . حتى كره أبو حنيفة ود رضي الله عنهها > أن يقول الرجل : 
اللهم 3 أمألك بمعقد العز من عرشك وم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لا بلغه 
الأثر فىه۱۱ کا أن القول : بحاه فلان عندك أو نتوسل اليك بانسائك ورسلك 
ul‏ . ومراده أن فلانا عندك ذو وحاهة وشرف ومنزلة اعت دعاءنا . 
وهذا أدض] حذور فانه لو كان هذا » هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في 
حياة الذي علا لفعلوه بعد موته. وا كانوا بتو ساون في حماته بدعائه بطلبون 


(۱) قال الزيلعي في نصب الراية rvs‏ : هو حدیت مرفو ع موضوع 3 


۱۹۳ 


م4 أن بدعو هم ¢ وم رومنون على دعائه » 13 ف الاستسقاء وغبره فلا مات 
رفول الله مل قال عمر رضي الله عنه - لا خرجوا يستسقون - : اليم إنا کا 
إذا أجدبنا نتوسل اليك پنبینا فتسقينا » ولا نتوسل اليك يعم نبينا . معناه : 
بدعائه الل انا » وشفاعته عنده » ولوس الراد أن نقسم عليك | به/ أو نسألك 
حاهه عندك إذ لو كان ذلك مراداً » لكان جاه الني لر أعظم وأعظم من 
حاه الساس ( ۰ اه 

وبروی ... أن داود عليه السلام قال : [ اللهم إني أسألك بحتى آبائي‌عليك 
فأوحى اليه : وما حق آبائك علي ؟ ] '" . 

۱ ( قال بشمر بن الولمد : سمعت أا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : « لا يلبغي 
لاحد أن يدعو الل الا"به » وأكره أن يقول : أسألك عماقد العز من عرشك . 
وأن بقول : حی فلان » وى أنسائك ورسلك » وحتی البيت ارام » قال 
أو الحسن : آما المسألة بغر الله » فنکرة لانه لاحق" لغير الله عليه» وإغا الحق 
له على خلقه ) . وفي قول له : ( المسألة مخلقه لا تجوز : لانه لا حتی" لامخلوی 
على الخااق ¢ فلا تجوز * يعني وفاقاً ) ۰ 

وقال ابن بلدجي في شرح الحتار :( ويكره أن يدعو الل إلا به. ولا يقول: 
. أسألك ملائكتك أو أنسائك» أو نحو ذلك » أنه لا ستى للمخلوق على شالقه). 
مر وقال نعمان خير الدن النفي في « حلا العينين » وذكر العلائي في شرح 
التنوير عن التتارخانية : أن أبا حنيفة قال : « لا ينبغي لاحد أن يدعو الل إلا 
به ». وجميع متون الحنفية أن قول الداعی التوسل مح الأنبياء والأولياء وحق 
البيت الحرام » مکروه كراهة تحريم » وهي کاطرام فى العقوبة بالنار أه . 
وننتبي هنا من ابراد أدلتنا في اثبات عدم شرعية التوسل إلى الله بذوات 
الحلوقين الذي أطلقنا عليه : « التوسل الممنوع » فقد فد دنا کل وحه من وجه 
)١(‏ قيل انه ضعيف وقد رويئاه بصينة التمر يض للدلالة على ضعفه ۰ وذکرناه استثناساً 


۱۳ 


الثلاثة التقدمة . . وأثيتنا بطلانها جما وفسادها جملة وتفصبلا لعدم مطابقتها 
لأحكام الکتاب 7 و خالفتما هیا » ومجاندتها الق واحرافها عن اهر اب ۱ 

فلاه وحده المد والشکر » والثناء الحسن کا محب" رابنا ورفخی علىما أهمنا 
فيه من الحجج و الا دلة القرآنن1 والسنة الصحمحة . 

وإننا إذ نضع ما کتبناه بين آيدي الحالفين الذين تححبهم ( بعض الشبه !!۱) 
عن تقريرهم النهائي » فبا برون من الآدلة الشرعية التي مقناها ... نهيب بهم أن 
يدلوا بأدلتهم المعاكسة التي تثيت عکس ما قلناه . 

فان كانت ححجمم وأداتهم مطابقة للقرآن والسنة الصحبحا » نصا وفها 
وتخریحا فاننا نمدم وعدا تس أننا نعود للحق الذي بان لنا من آدلنهم . 
11 نرجو منهم [أما وجدوا ذلك عندنا ... واستبان لهم الق ما وضح من أدلتنا 
أن يعدونا أيضاً وعدا قاطما . بأن بمودوا إلى ذلك ۳ ويتوبوا الى الله تعالى 
ويستغفروه » فلا يكون إلا الق منصورا» ولا بد أن یکون الباطل إلا مخذولاً 
ومقهوراً . ۱ 

والحكمان المدلان الأزهران الكيران . . کاب اله وسنة رسوله » بانتظار 
امک باق لصاحب الق" من بيننا 00 منا بهذ الق .. . ونعود جميماً 
وا فرصنا مه زرم ونکون - إن شاء اله ل التر کة احمدیة . . 

لی أووثنافها رل الله يلم : [ تركت فیک ما إن نکم بها لن تضلوا بعدي 
0 : کتاب الله وسني ] فنعيد ذلك المپد الأزهر » والزمن الانور . خير ۰ 
القرون إلى قيام الساعة . ولن فاتنا نحن أبناء هذا الجسل ... صحبة نفس 
رسول الله با 59 حرم من صحبة اا الطاهرة التي ما تزال توح من 
بن أسطرها ... عبقا زكيا » وعرفا شذيا وتزهر منها أضواء الحستى » وأنوار 
الخير ودفقات سنا الهدى . 

( اهل الحديث هو أهل الثی" وان" 

وا اه الداع ا 
وهنا نتخلى عن مقام الکلام والكتابة » تار كين ا لجال لاخواننا الذين نومل 


۱۹ 


5 الرجوع إلى الق . فليدلوا بأدكَنهم » فقد ادعوا : أن هم أدلة قرا نية 
وسثبة" يستندون المپا ... بإتخادم هذا النوع من التوسل الذي دعوناه 
( منوعا ... ) واعتباره مشروعا ... بالتسبة لما يحفظون من الآدلة ... فلا 
بای اا يكونون على حتی فلمدلوا بها ( وإنا أو ایا لعلى هدى أو في 
ضلال مبین ) |۲۲| سا . 


الصحابة یقسمو | علی الله بالنی ... وم یسألوه به ۱۱.۰ 
قال ابن تنمبة رحمه الله : 
« التوسل بعنى الإقسام على الله بذاته للق أو السؤال به ... فبذا هو الذي 
لم تکن الصحابة بفعلونه في الاستسقاء ونحوه » لا في حماته » ولا بعد ماته 
لا عند قبره ولا غير قبره ولا نعرف هذا في شيء من الآدعبة المشهورة بينهم 
وإما ينقل سشيء من ذلك » في أحاديث ضمفة مرفوعة وموقوفة آو تن لسن 


قوله حجة » . 


الول سو 


أو انساره دم 


قالوا : 

اخطاتم جدا ... لما آطلفتم على التوسل بذوات الخلوقين » أو يجاههم 
وحرمتهم» أو بالقسم يحقهم أومم اسم (التوسل المنوع) فبأي دلیل منعتموه..؟ 

نحن لا نخالفک بالتوسل الشروع » فكل ما آوردتوه من ححج وأدلة 
لوافقم عليه وهو صحيح . انما لا نوافقک على منمک وتحرمك التوسل بذوات 
الحلوقين ... فكا أن لديك حججا وأدلّة على التوسل المشروع » فکذلك نحن 
لدينا حجج من القرآن والسنة على صحة ما نذهب اليه من حل ذلك التوسل 
وإننا مستعدون أن نورد الآياته والأحاديث الي تدعم ادعاءا هذا ... وال 
بر لیامت 

قال الله تعالى : 

( ياعا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
لعلكم تفلحون ) |۳۵ المائدة . 

وقال تعالى : 

۱- ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا علکون كشف الضیٌ عنکم ولا 
تحویلا/»ه/ آولنك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذابٌ ربك كان حذورا ) /۵۷/ الاسسراء . 


۱۹۹ 


۳ - وما آرسلنا من رسول إلا لطاع باذن الله ولو آنهم إذ ظاموا آنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحما) 
ذه النساء . 

وكذلك أيضا ... لدینا من الأحاديث المديدة ما بفيد صحة توسلنا بذوات 
الحاوقين ... والب البيان . 

5 سعن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : [ ما خرج رجل 
من بيته إلى الصلاة فقال : « اللمم إني أسأللك محی السائلين » ويحق مشاي هذا 
فاني م أخرج شرآ ولا بطراً » ولارياء ولا معة » خرجت اتقاء سخطك ٠‏ 
وابتغاء مرضاتك » أسالك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . إلا" و کل الل به سبعين الف ملك يستغفرون له » وأقيل الل 
عز وجل عليه بوجبه حت يفرغ من صلاته » ] . رواء ابن ماجه . 

۲ - روى الببهقي ف کتابه السمی دلائل الندوة عن مر بن الخطاب قال : 
قال رسول الله عبنم : [ لما اققرف آدم الخطيئة قال: با رب أسألك يحق عمد إلا 
ما غفرت لي فقال الله تعالى : با آدم كيف عرفت مدا و أخلقه قال : با رب 
انك لما خلقتني رفمت »رأسي فرأيت على وام 0 مکتوبا : لا إله إلا الل 
عمد رسول الله فعامتٌ أنك ل نضف إلى اسمك إلا“ أحبٌّ الخلق اليك فقال اش 
تعالى: :صدقت يا آدم أنه ليث الخاق الي“ وإذا سألتني يحقه فقد غفرت لكولولا 
ما خلت ] روا الجاع وصخحه . 

۳ - قصة مالك مع أبي جعفر التصور وفيها أنه سأل مالک فقال : 

با آبا عرد ال اتدل القبلة وأدعو » أم استقبل رسول اش مقر فقال : و 
تصرف وحپك عنه وهو وسلتك » ووسية بسك آدم عليه السلام إلى الله يرم 
القيامة » بل استقبل واستشفع به . 

۽ س حدیث فاطمة بات أسد :1 الله الذي يحبي وت » وهو حي لا يموت 
اغفر لامي فاطمة بنت أسد ولقنباححتها ووسم عليها مدخلبا يق نبسك 
والأنببا الذين من قبلي فانك آرحم الراحمين ] . 


۳۰۰ 


م - حدیث الأعمى: هن عنان نحنیف رضياث عنه[ آن رجلا ديرا أن 
الني بم فقال : أدع'الل أن يعافيني فقال:ٍن شنت دعوت وإن شنت" صبرت 
وهو شير . قال :فادعه .فأمره ان يتوضاً فبحسن وضوهه » ويدعو بهذا الدعاء : 

« اللهم إني أسألك وأتوجه السك بنبيك محمد نی الرحمة يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربي في حاجتي لتقدى » اللهم شفعه في » لفقا وق شرك وروا 
قال ان حنيف : فوا ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن م 
يكن به ضر ] . 

- حدیث الرحل الذي كانت له حاجة عند عمان بن عفان . 

روى الطبراني والسپتي : [ كان يختلف إلى عغان بن عفان رضي الله عنه 
رجل في زمن خلافته في حاجة ... فكان لا يلتفت ولا ينظر إلبه في حاجته . 
فشكا ذلك اسان بن حشيف » فقال له : : إئت المنضأة فتوضأ ثم انت المسجد 
فصل » ثم قل : اللبم إني أسألك » وأنوجّه اليك ينبيك محمد نی الرحمة با محمد 
إلي أتوجّه بك إلى ربي في حاجتي لنقفی . وتذكر حاجتك . فانطلق الرجل 
فصنع ذلك ثم أتى باب عغان بن عفان رضي الله عنه . فجاء البواب فأخذ بيده 
فأدخاءعلى عغان رضي ان عنه فأجلسه معه وقال له اذ کر حاجتك فذ کر حاجته 
فقضاها ثم قال : ما كان لك من حاجة فاذ کرها ثم خرج من عنده . فلقي ابن 
حشيف فقال له جزاك الله خيراً ما کان ينظر لحاجتي حتى کلمته لي فقال ابن 
حنيف : والله ما کلمتله ولكن شهدت رسول الله يله وأتاء ضر بر فشكا اليه 
ذهاب بصره ] إلى آخر الحديث المتقدم أي ( حديث الأعمى ) . 

/5 - حدیث [ إذا سألتم الله فسلوه مجاهي فإن جاهي عند الله عظم ] 

۸ - عبر [ إذا أعيتك الأمور فعلیک بأصحاب القبور ] 

4 - حديث استسقاء بلال بن الحرث بعد وفاة الرسول به . 

روى البيبقي » وان أي شيبة: ان الناس أصابهم قحط في خلافة مر رضي 
الله عنه فحاء بلال بن الحرث رضي الله عنه » وكان من أصحاب الني به إلى 
قبر الني وَل » وقال با رسول الله: استسق لأمتك » فإنهم هلکوا» فأتاه رسول 


۲۰١ 


الله لر في النام » وأخبره أنهم سیسقون . 

حدیث الاستسقاء بالعباس : 

۰ - روى البخاري في صحمحه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه : 
[ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
الطلب رضي الله عنه وقال : اللبم كنا نتوسل البك بنبينا يلت فتسقينا وان 
نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون ] . 

۱ - حديث عام الفتق : 

روى الدارمي في مسنده عن أبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطأ 
شديداً فشكوا الى عائشةرضي الله عنما فقالت : انظروا الى قبر رسول الله مس 
فاجعلوا منه كوة الى السماء حت لا يكون بيه وبين الساء سقف » ففعلوا 
أمطروا حق نبت العشبوممنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عامالفتق. 

۲ - حديث توسل الأعرابي بالرسول صلى الله عليه وسم بعد وفاته بثلاثة 
أيام وحديث العتبي. روى ابو الحسن علي بن ابراهم بن عبدالله بن عبد الرحمن 
الكرخيعنعلي بن محمدين علي حدثنا أحمدين محمد بناطيثم الطائي حدثنا أ عن 
أبيه عن سلمة بن كبيلعنأبي صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
[ قدم علينا أعرابي بمدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسم بثلاثة أيام فرمى 
نفسه على قبر الني صلى الله عليه وسم وحثى على رأسه من ترابه وقال: با رول 
الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعبنا عنك وكان فما أنزل 
الله تبارك وتعالى عليك ( ولو أنهم إذ ظموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر نهم الرسول لوجدرا الله توابا رحما |4| )النساء . وقد ظامت نفسي 
وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر أنه غفر لك ] . 

۳ - حدیث العتق : روي في الجوهر النظم أن أعرابيا وقف على القبر 
الشريف وقال : 

الهم إن هذا حبييك و أن عبدك والشیطان عدوك فإن غفرت لي سر حبيبك 


وفاز عبدك وغضب عدواك وإن ُ تغفر لي غضب حبييك ورذي عدوك وهلك 


۳۰۲ 


عبدك » وأنت يارب أكرم من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك ولك عبدك. 
اللبم إن العرب إذا مات فيوم سيد اعتقوا على قبره > وإن هذا سید العالمين 
فاعتفني على قبره با أرحم الراحمين . فقال له بعض ااضرین : با أخا العرب إن 
الله قد غفر لك محسن هذا السؤال . 

6 - أبيات الأعرابي : روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً 
جاء إلى الني عم يستسقي به وأنشد أبباتا » أوها : 

أتيناك والعذراء يدمي ليانها وقد شغلت أم الصىّ عن الطفل 

إلى أن قال : , 

ویس لنا الا" زليك فرارة  ٠‏ وأنی فرار الى إلا إن لرل 

فم ینکر عليه ب هذا البيت بل قال آنس : لا آنشد الاعرابي قام ملل 
مجر رداءه حق رق النبر فخطب ودعا هم فلم بزل يدعو حق أمطرت المماء . 

٠‏ - وفي صحبح البخاري : أنه لا جاء الأعرابي وشكا للني بز القحط 
فدعا الله فاتجابت السماء بالمطر قال ملع : لو كان أبو طالب حم لقرت عبناه . 
من ينشدنا قوله ؟ فقال علي رضي الله عنه : يا رسول الله : كأنك أردت قوله: 

وأبيض يستسقى الفیام بوجبه مال الستامی » عصمة للأرامل 

فتهلل وجه الرسول لثم » ول نكر إنشاد البيت » ولا قوله يستسقىالغهام 
بوجبه » ولو كان ذلك حراما أو شر کا لأنكره وم يطلب إنشاده . 

5 - حديث سواد بن قارب : 

روى الطبراني فيالكبير أنسواد بن قارب رضي الل عنه أنشد الرسول لو 
قصيدته التي فيبا التوسل » ( يقول الدحلان ) : ول ينكر الرسول عليه » 


ومنبا قوله : 
وأشبد أن الل لا رب غيره وانك مأمون على كل غائب 
وانك آدنی المرسلين وسل إلى الله با ابن الا کرمین الأطايب 
شرا با يأتيك با خير مرسل, وان كان فما قبه شيب الذوائب 
وکن ليشفيعا يوم لا ذو شفاعة عفن فلا عن سواد بن قارب 


۳ 


۷ -- روى النووي ٤‏ الأذ کار أن الذي 7 ۳ أن يقول الميد دعك 
ر کمتي الفحر ثلاثا : اللهم رب جبرائيل وميكائيل و اسر افمل وعمد پل أجرني 
من النار | ۰ 

۸ - لولا عياد ركع » ومام رتم » لصب" عليكم العذاب صا . 

. حديث السؤال بمحمد والأنساء‎ - ٩ 

بروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن انه عن جده [ أن آبا بكر 
الصدیق أتى الني يلق فقال: إني أتمائم القرآن ويتفلّت مني فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : قل الهم إفي أسألك محمد نبتك وابراهم خليلك وبمومى 
نبيك وعسى روحك وكلءتك وبتوراة موسی وإنخسل عسى وزبور داود 
وفرقان مد وبکل وحي آوحیته » وقضاء قضته . 

¥ — سود دنث دعاء بوفظ القرآن ۰ 

ذكره مومی 3 عند الرمن الصنعاني صاحب التفسير يأسناده عن ابن عباس 
مرفوعا أنه قال : من سره أن بوعسه الله حفظ القرآن » وحفظ أصناف العم 
فلیکتب هذا الدعاء في إناء نظيف في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر 
ولشربه على الريق و لدم ثلائة أيام ولیکن افطاره عليه 6 و ددعو ده في أداء 
صلواته : اللهم إني أسألك بانك مسؤول ل بسال مثلك ولا بسال » وأسألك 
يحق مد نك وابراهم خلبلك » وموسی جك وعسی روحك و کمتك 
ووحميك ۰۰۰ ودکر تام الدعاء ۰ 

۱ - حدیث استفتاح البپود على امسر كين محمد إل . 

بروى عن عبد الك بن هارون. بن عنترة عن ابه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : كانت ود خمبر تقاتل غطفان فكلا التقوا هزمت مود فعادت 
بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق عمد الني الأمي الذي وعدتنا أن ترجه لنا 
آخر الزمان إلا نصرتنا علمهم فكانوا اذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فاما 
بعث الني َو كفروا به فأنزل الله تعالي : 

( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ... ) 


۳. 


۲ روی الترمذيعن‌آنس بن مالك رضي ان عنه قال | سألت رسول الله 
لر أن يشفم لي يرم القيامة فقال : « أن فاعل » ] . 
۱ ۳ — مرشة صفة دست هرد الطلب : 

بقول الشمخ دحلان : و كذا من أدلة التوسل مرثنا صفية رضي الله عنما عمة 
رمول الله مار ل فإنما رده عد وفاته صلى الله عليه وسم بایبات مها قو ها ۰ 

ففيها النداء بعد وفاته‌مم قوها ( وأنترجاون ) وسمم تلك الرثية الصحابة 
رضي الله عنپم فلم ینکر عليها آحد" قوها: با رسول الله أنت رجارًة . 

1 - رؤا الترمذي : 

ذکر طاهر بن هاشم با علوي في کتابه السمی « مع الأحباب » في ترجمة 
الإمام أبي عد-ی الترمذي صاحب السان أنه را ف المنام رب المزة فسأله عا 
محفظط عليه الاعان ”ی دتوفاه عليه قال 5 ؤقال لى 9 

قل: اي محرمة الحسن وأخيه وحده ويلبه وأمه وأببه نجي من الغم الذي 
ا قوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحي قلي بنور معرفتك 
ا الله يا الله با آرحم الراحمين . 

۵ - توسل الشافعي بال البيت : 

ذكر ابن حجر الک في کتابه المسمى : بالصواعق الحرقة لاخوان الضلال 
والزندقة أن الإمام الشافمي رضي الله عنه توسل بأهلالبيت النبوي حيث قال: 
آل الني" دريمي وهم اليه وسلق 
آرجو بهم أعطى غداً ببدي البمين صحفي 

+ - توسل الشافعي بأبي حليفة عند ضرحه : 

قال ابن حجر الک في كتابه المسمى ( بالخيرات الحسان ) في مناقب أبي 
حنیفة النعیان في الفصل الخامس والعشرين أن الامام الشافعي أيام هو بيغداد كان 
يتوسل بالإهسام أبي حنيفة رضي الله عنه يجيء إلى ضريحه يزور فیس عليه ثم 


3 فيه 0 حي 


۷ - أرأيتم ... لو كان لاحد کم حاجة عند كبير من الفلوقین » أما كنم 
ری ای ا ار 
بشأنها فتقضی هذه الحاحة لدیه ؟ ستقولون نعم. .. فنقول : وهکذا نحن نوسط 
إلى الله تعالی أنبياءه وأولياءه » وأصفياءه لتقضی حوائجنا عنده ... فا بالکم 
أقتم الدنيا علنا وأقعدتموها ..؟ 

وبعد : فما نحن قد سردنا لكم ما نعتمده من الابات القرآنية والأحاديث 
النبوية الصحيحة » والحجج النطقبة في جواز التوسل بذوات الخلوقين عسى أن 
تقتنعوا بها ... وينتبي هذا الخلاف بىننا . والمد لله رب العالمين . 


ثم قالوا : 


ولعلع إذا أنممتم‌النظر في آدلتنا العديدة » التي أوردتاها علسک... ترجمون 
عما يحول في خواطرع من تسفمه التوسل بالصالحين » وتسفيه القائلين به ... بل 
وتکفبرم أحيانا !! متجاهلين التدهور في الدين والأخلاق » والإقبال على 
المنكرات الق تقترف علنا في الشوارع والطرقات ... كأن الآمر لا مك » ولا 
يوجد منکر في نظر؟ إلا محث التوسل المنوع فأققتم النكير عليه وعلى أهله !!؟ 
ببنا أعداء الأمة » يفرحون بهذا النزاع الستمر » ويستغلونه إلى أيعد حدود 
الاستغلال ... أيجوز أن نفتح في صفوفنا ثغرات تمكن عدون أن يخلص الينا 
منہا ...؟ 

يجب أن تنتمهوا إلى هذه الأخطار » وتكفّوا عن طرح هذه المواضيع.. 
وهذا على افتراض أن عقون فيا تذهيون اله » فكيف بك وأنتم لسم 
كذلك ...!!؟ وخاصة بعد ما اطلعتم على ححجنا وبراهيننا الناطقة بثبوت 
صحة التوسل الذي منمتموه ... وفي هذا القدر من الكلام حول هذا الموضوع 
كفاية » ونأمل أن تسلموا لاحت الذي أطلعتم عليه وتوقنوا به . علنا نود - إن 
شاء الله صفاً واحداً ونعود کا وصفنا الله في كتابه العزيز : 


۳۰۹ 


( کنتم خير آمة آخرجت للناس تأمروت بالعروف وتنپون عن النکر 
وتومنون بال ) آل عمران . 

هذا ... ما قاله « القوم !!!؟ » ولکن لن نرد علبهم بأ كثر من أن نرفع 
الأعصبة عن أعبنهم ونريهم أن الذي ظنوه حججا وأدلة ... وأدلوا بها لیشبتوا 
صحة مدعام من جواز التوسل المنوع ليست حججا ولا براهين ولا أدلة فا 
هي الشبه لست عليهم » وسوالت هم و'حسنت في أنظارم ... فظنوها 
مسكندات ب شرعبة . .. وسيزدادون أمام الناس هبوطاً » لانم س مع الأسف - 
7 يتوا من الأدلة إلا التي م ي علبهم وظئوها حلمم أنها هم وان سائر أدلتهم. 
ا ا مرتبة ما هو شدید الضعف » الذي لا یمذر ۳ 
بالجهل به . ولكن هکذا یفعل التقلید بأصحابه » فيردع م الاك » وم لا 
بشمرون . وما داموا قد شاءوا لأنفسهم هذه النتبحة . .. فلن نکون أ رحم بهم 
من أنفسهم.هذا من جبة بيان ۳5 عم وک دنا سای من حسث 
تعرية دم وإظبار حقيقتها ٤‏ فا هو رحمة بهم حت بعاموا أن هذه الأدلة التي 
زعموها أدلة !!! بيت ا إلى جبلهم » لينظن الناس )لبهم على 
حالهم الکشوفة ... فیعد لوا من أوضاعهم ولص هين كن المرء أن خطىء. . 
نما العيب کل العيب أن تعرف نفسك أنك مخطىء وتستمز في خطئك. ولا شك 
أن كل ابن آدم خطاء ولکن خير الخطائين التوابون . | 

ولنا الثقة بالل تعالى أن مدیم إلى الحق ... فيتخذوه مشلكا قوياً ومنهیعا 
اوا ا 

هذا ولنبداً بازاحة الأسترة عن تلك الشبه » والكشف عنما وإننا لسوف 
نرهم في أعينهم كيف تنہافت حججهم › وتتلاشی أدلتهم ...!! بل وتضمحل 
بهم وتذوب نهاثاً ما يذوب اللح في الماء . 

( بل نقذف باق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) /۸۱/ الأنبباء . 

وسیبقی الق دائما حجة قَائمة لل على عباده إلى أن يقوم الناس لرب المالین 
والمدث أولاً وآخرا کا حب" ربنا وبرضی . 


۰۷ 


وتحقييق في كة وأو خضو 


لقد آورد ۱ القوم ۰۰۰ » ثلاث آيات قرآننة » وسمعة وعشربن حدیثا وقول 
كأدلة على صحة وشرعبة التوسل بذوات الخلوقين - زعموا - 

ليس المهم ابراد الا بات والأحاديث لاثبات شرعبة آمر ما ... ما الم أن 
تکون هذه الآيات والأحاديث واردة في محالها وفي مناساتها » وخاصة منپا 
الأحاديث 2 فمن الملوم عند أهل العلم انه ليبس کل ما برد من الا حادیث 
صدا ... قفيها الصحبح والضعيف و شدید الضعف والموضوع والکذوب 
والباطل الذي لا أصل له ... ولیس كل من بورد حدية) ما ... يعلم صحته أو 
درحته ٤‏ فقد بورد أحاديث وتکون صحبحة مثلا ولكن لا ود الوحمة 
الستشهد بها » وقد تژید وحبة نظره ولكنها ضعفة أو موضوعة ۰ أي 
لا تقوم بها حجة » ولا ينيض بها دلبل . 

إذاً... نمجرد إبراد الأحاديث لا یدام في الوضوع ولا يؤخر فيه شین ... 
إلا" إذا كانت صحيحةفي ذاتها ... وني الاستشپاد بها» عندها تصلح دلبلا وتثبت 
بها الحجة.. وعلىهذا الأساس سبکون‌النظر في الأدلة الواردة من« القوم . . » 
هذا النظر المبني على القواعد العامية المعترف بها » وعلى الأسس التي اتفق علبپا 
ال العم فإن كانت مطابقة لهذه التواعد والأسس » حمدة للقوم ... صنيعهم » 
وأضفنا معلوماتهم إلى معلوماتنا أو صححنا معلوماتنا على أساس ما صح عندم 
م الأحاديث و ندعو هم بالخير لا نهم دلونا على علم جدید وخبر جديد . آما ادا 
كانت غير ذلك ... فنحن في حل منها ... ومن الاستشهاد يها . 

ولنبدأ آولا بالآيات الكرية التي أوردوها . فإنه لا شك في الآيات فهي كلام 
الله تعالى .. ولکن هل كان استشہادم ہا صحيحاً ... وتصلح أن تكون 
حجة لهم في الموضوع الختلفين فسه ...؟ وها نحن أولاء نورد الآية الأولى التي 
استشهدوا بها على صحة التوسل بذوات اتخاوقين . 


۳۸ 


ارتیم 
الدلیل الأول 


قوله تعالى : 


۳ 
۳ مج هن 


مق 6 م أمظ وم pe‏ ۳ و ملالاب “ي وى اس 
بای ادن امثوأ نو له وابتغفوا له الوسيلة وجدهدوا في مپیله» ملک 


رىق ص 
تفلحون 6 المأئدة 


بقول الله:تعالى آمر] عماده المؤمنين بتقواه » وهي إن قرنت بطاءته كان 
المراد بها الانکفاف عن الحارم وترك الماببات ( وابتغوا اليه الوسيلة ) قال 
ابن عباس : الوسيلة هي القربة وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة 
والسدي » وان زيد وغيرم وهذا الذي قاله هؤلاء الأثمة» لا خلاف بين المفسرين 
فيه على أن الله سبحانه وتعالى يعامنا وبوجهئا في تسین نوعبة الوسيلة والقربة 
اليه وهي : الإعان به وتقواه وطاعته والجهاد في سدله وهذا هو طريى الفلاح 
الموصل اليه تعالى والتمتع بالنظر إلى وجبه الكرم في فراديس جنته التي أعدها 
الله للمتقين . فأبن هنا حجة القوم في التوسل بذوات الخلوقين ... !!؟ 

لو أن الخلاف بيننا قَائم على إثبات التوسل أو انكاره إطلاقا بمنی أنهم مثلا 
رشدتون مبدأ التوسل وحن ننكره لا سمح الله. . . لقلنا هذه الآية حجة في إثبات 
أصل التوسل. ولكن لسنا ممتلفين على هذا ... إنما اختلافنا على شرعمة التوسل 
بذوات الخلوقين أو عدم شر عمته » فهم دقولون بشمرعمته و نحن‌نقول‌بعدم دلك. .. 
قبل هذه الآية الكرية » أثيتت شرعية التوسل بذوات المخلوقين أم انها أثبتت 
شرعبة التوسل بالأعمال الصالحة » من الإيمان » والتقوی » والجهاد في سديل الله !؟ 

الجواب واضح ويقوله كل من قرأ هذه الآية الكرية ویثبت أن الله تعالى أمر 


۲۰۹ 


بالتوسل اليه » والتقرب منه ... بالإيمان والتقوی والجهاد في سدمله . وليس فما 
للنوسل بذوات الخلوقین أي“ تابح فضلا عن التصریح ۳ 

وفي الحقيقة ... ان هذه الاية حجة" لنا ... لا لهم . وقد سبق أناستشهدة 
بها على شرعبةالتوسلءبالأعمال الصالحة » في أول الكتاب . 

ومع ذلك ... نکون لحم من الشاكرين » إذا تفضاوا ووضعوا أصبعهم » 
مشيرين إلى موضم الشاهد منها الذي يؤيد مداعام ... ولکننا نمزم بأنهم لا 
بستطیمون » لانها خالية ما يدعون . ولكن اذا احتحوا با ..؟ هذاما 
لا أستطيع الإجابة عليه ... لأنني لست مسؤولاً عنه . 

ولا كانت هذه الآبة لا تؤيد شرعمّة التوسل بذوات المخلوقين » ولا تت“ 
بأية صلة إلى الوضوع ... لذا فق سقط الاحتحاج بها » ما سقط بها الاستشپاد 
يضاف إلى ذلك ... إن الآية تصلح حجة لخصومهم عام . لا حجة هم . 


۳۹۰ 


الدلیل الثانى 
قوله تعالى : 


رو رم ماس ر صن اس ع | 


هل أذعوا لین زم من دونه فلا مَلْكُونَ کشت الم نکر ولاتحویلا و رېك 


ےو ارو ن الوسيلة ا ا مر مر از ه موم و و 7 31 
ین يعون ببتخون ول ره 2 بهم اقرب ویرجون رح مته ر و فون عدا په 


رم مر مر ی ا صر 2و 


عذاب رب ك‌کان دوا ي GD‏ 


إن هاتين الآيتين نزلتا في نفر من العرب » كانوا يعبدون نفرا من الجن .. 
فاسل الجنيّون » أما الإنس الذين کانوا يعبدونهم » م يعاموا بإسلامهم 0 
على عبده ورسوله عمد بل مر بذلك فقال عز من قائل ( قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه ) أي اعبدوم ما سا شنم ( فلا عاکون کشف او 
تعویلا ) أي أن الشيء الذي 7 أو النفع فإنهم لا 
علکونه ... بل هو من خصائص الله تعالى.لا سما وإن ( أو لك الذين يدعون ) 
أي ان الذين يعبدونهم قد قد آسموا . .. وإنهم بتنافسون فما بينهم » ويتسابقون في 
فمل الطاعات لله أيهم يكون اقرب من أخيه إلى الله بفعله هذه الطاعات لفوز 
منالله بالرذى ( يبتغون إلى رهم الوسيلة أمم آقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ان عذاب ربك كان حذورأ ) أي أنهم يتقليون يعبادتهم لله تعالى بين 
رجاء رحمته » وخشبة عذابه الذي يحب على الميع أن حذر منه . أي :ہا 
الذين تعيدون أولثئك الجن ... انظروا كيف انهم آمنوا باه تعالى وأنقذوا 
آنفسپم من الشرك » ويتسابقون في مرضاته ا بالعمل الصالح ویتوسلون به 
اليه سبحانه . أفلا يدفم حاهم التي م عليها إلى الفبم بأن هؤلاء ليسوا آلة 
تعبد » ولو كانوا کا تظنون لما عبدوا غبرم ... أفلا تعبدون ما يعبدون ...؟ 
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استعملوا عقولع فلعلا تدلک على الق » لأن الإله الذي كنتم تعبدوثه ... 
اصح يعبد غيره » آفیکون هذا الذي يعبد غبره عابداً أم معبوداً ۲۰۰۰ لابل 
هو عابد ولیس معبودا ... فككيف تعبدونه ؟ لاسما وإنه برجو رحمة رب 
ويخاف عذابه » وحاذر أن بقع فيه . هذا هو معنى الآية ... فأي استشهاد لک 
فیها على دعواع؟ وأي احتجاج بها على ما تذهبون المه من القول محواز التوسل 
بذوات الخلوقن ...۶ 

يا ناس إن الآية واردة في موضوع الحض على أفراد العبادة لله وتوحيده» وأنتم 
ف موضوع التوسل بذوات المخلوقين فأين موضوع الآية من موضوعم ...؟ 
إذا فالآبة تبحث في موضوع‌مستفل عن موضوعک فکیف تستشهدون بها فييحث 
لا عت أبحث الایة بصله ...؟ 

لعل و حود لفظة « الوسيلة » دفمک إلى الظن بأن الآية ما علاقة ببعشک, ۲.۰ 
أمجرد وجود لفظة « الوسيلة » يفمم أن البحثين یا صلة ببعض ... أمسا قرأتم 
الآبة وتفسيرها. ..؟ أما انعمتم النظر والفپم‌عمانپا ..؟ أهكذا تستشهدون..؟ 

كان أولى بم مراجعة الموضوع ودرسه .ثم افتراضورود بعض الإشكالات 
عليه ... ثم العمل على رد هذه الإشكالات بالادلة الشرعمة . 

وان رأيتم أن هذا الاحتجاج لا ينبض دلبلا لإثبات وجبة نظر؟ » فیمکن 
الاستغناء عنه .. وهذا خير من إيراده بلا مراجعة أو درس»فتكونون قد فتحتم 
للخصم باباً للرد عل . وخسرتم دعواع . 

وعلى كل فان استشهادم هذا .. جاه 1 غير محل ولا علاق1 له بالوضوع الذي 
ترغبون إثباته. فسقط استدلالكول تعد هذه الآية صالحة لأن تكون مستندا لک 
على صحة دعواع. فلا أدري إذا كنتم تريدون أن تفلشوا عن دلبل آغر تثيتون 

دعوا م من جديد ... فلا بأس وإننا لمنتظرون . 


۳۱۲ 


الدليل الثالك 


قوله تعال : 


و رمه ۸2 و 2 ماو 


و ے فرص م :-. ع لزم لی مت مر سروم و مير وا سه 
وما ارسلنا من رسول إلا لیطاع یادن آله ولوانهم إذ لو أنفسهم جاءوك فاستغفرو الله 


رم ر و 


وود قرف دل وی مس مت کے وو ۳ 
واستقفر هم الرسول لوجدوا آله توابا رحیما ي النساء 


بقول تمالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) أي فرضت 
طاعته على من أرسلته الم » ولا يطبعه إلا من وفقته لذلك . وقوله تعالى : 
( ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك ... )الآبة .. برشد تعالى العصاة و الذنبين 
والكفار والمنافقين ويحضهم أن يأتوا مجلس رسول الم ويستغفروا الله عنده 
ويسألوا الرسول أن يستغفر هم فإنهم إذا فملوا ذلك » تاب الله علييم ورحمهم 
وغفر هم. ولهذا قال تعالى ( ... لوجدوا الله توابأ رحما ) هذا هو معنى الابة 
الكرية » ولا يخفى على القارىء السل الکرم أن هذا خاص" في حياته ر . 
وهذه الملاحظة يدر كها من قوله تعالى : ( واستغفر هم الرسول ) وبدهي أن لا 
یکون الاستغفار منه متم إلا “في حال حاته ... لأن الاستغفار وكل عمل 
للانسان ينقطع بعد الوت » لقوله يله : [ إذا مات ابن آدم انقطع له إلا من 
ثلاث ... صدقة جارية » وهام يشتفم به وولد صالح يدعو له ] . ولا شك أت 
رسول الل يلع يشمله هذا الحديث لآنه ولا ریپ من بني آدم . وقد قفى الله 
عليه الموت والتحق بالرفيق الأعلى » ففهم من هذا... أن ما جاء في هذه الآيةمن 
بجيء الذنبین إلى جلسه واستغفارم۸ فيه ثم سؤالهم رسول الله أن يستغفر لهم » 
كل هذا ... خاص" في حال حباته » ولا علاقة في هذا امک لأحد بعد ماته رلا 
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لان کل عمل من دعاء واستغفار وکلام ومع وبصر وما يتعلق من صفات الأحباء 
ينقطم بالوت . 

وقد جد للصحابة أمور ختلفة‌بمده» كان من الضروري‌آن يأتوه. . ويستغفروا 
اله عنده ثم يسألوه أن يستغفر لهم ... ولکن شيئاً من مثل هذا ... م حصل 
ألبتة لعلمهم أنه توفي ... ول بعد باستطاعته أن يعمل شيا ما كان يستطبعه قبل 
الوفاة» هذا معروف وبدهي عند كل إنسان.. . ناهيك عن المسامين الذين يق رأون 
في كتاب الله تعالى : ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات 
أو قتل انقلبتم على اعقابكم ) وفوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت ) وما من 
أحد من المسامينيش كفي أن ر سول الله ی قد توفي ولا" فنهذا الذي نزور مسجده 
بالمدينة ثم نزور قبره ونسلم عليه ؟ اللپم اجز عنا نبينا مدا يلك ما هو أهلء 
الاصل في إبراد الدليل والحجة في أي أمر ما ... هو إثبات صحة ذلك الأمر 
وان الذين يقولون بالتوسل إلى الله بذوات الخلوقين آتوا هذه الاب من جملة 
حججهم على شرعية التوسل الذين يقولون به . 

على أننا إذا أنعمنا النظر في معنى الآية الكرية لا نرى فما لا تلسحا ولا 
تصريحا لما ذهبوا إليه . لأن قصدم منصرف إلى إثبات شرعبة التوسل بذوات 
الخلوقين والابة تدحث بشأن آخر وهو : إن الله يصف فما واقع حال المنافقين 
" ف زمن رسول الله عل . فقد كانوا يصدون عن متابعة رسول الله و وإذا 
احتاجوا اليه في آمر من الأمور » يأتون البه معتذرين ويحلفون: ما أردة يذهاينا 
إلى غيرك !لا" مداراة ومصانمة » لا اعتقاداً منا بصحة احتکامنا إلى الطاغوت 
وقد أمر الل نبت يلل » ألا" يعنفهم » ويكتفي با ادعوا من ظاهر حالهم ... 
ثم بتصحهوم سر أ بقول وكلام بليغ 5 ش 

موّلاء هم الذن نزلت في حقبم هذه الآية فقال عز من قائل : ( ولو انهم اذ 
ظاموا آنفسیم ) أي ظلوها بنفاقیم وعدم متابمتك ( جاؤوك ) أي جاؤوك 
تاثبین مننفاقهم ( و استففروا الله ) أي دالوا على توبتهم من نفاقهم بأن‌جاژ وگ 
واستغفر وا الله في جلسك وأمامك ( واستغفر هم الرسول ) أي ألوك أن 
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تستغفر هم بالإضافة إلى استغفارم . إن فعلوا ذلك عن إيمان وإخلاص 
) لوجدوا الله تواب رحا ) أي وجدوه قابلاً لتوبتهم غافراً لذنويهم رحا بهم ٠‏ 
فاي علاقة لمعنى هذه الآبة با استشهدوا واحتجوا بها على صحة وجواز التوسل 
إلى الله تعالى بذوات المخلوقين ...؟! 

أجل لا علاقة لا جاء في الآبسة » با أرادوا من الاحتجاج به ولذا يسقط 
الاحتجاج بالآية لأنهم احتجوا بها في غير موضع الاحتجاج وبا لا علاقة له به . 
فان قالوا : وكيف لا علاقة باحتحاجنا بالآية والذي نقول به هو واقع الآبة 
اما فم استغفروا الله عنده وحن نستغفر الله عنده . مم سألوه أن يستغفر لهم » 
ونحن نسأله أن يستغفر لنا فأي فارق بين الواقعین . 

فنقول وبا الستمان ان الفارق ظاهر و كير جدا ولا قباس بين الواقعين 
والمع البيان : 

7١‏ - فقوله تعالى : ( ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم جاووك ) ف الو/ کا بقول 
النحويون : حرف امتناع لامتناع أي امتنع الجيء والاستغفار » فامتنمت التوبة 
والرحمة واننا نسأل : هل جاءوا ؟ هل استغفروا الله في مجلس رسول الله ...؟ 
هل سألوا رسول الل مكنع أن يستغفر الل لهم ؟ ثم هل استغفر هم بالفعل ...؟ 
كل هذه الآسئلة » م تحدثنا الآية بأجوبة عنما بل قالت : ( ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك ) ف | لو | هنا لا تفید أنهم جاءوا...وإذا لم يحيئوا إلىالرسول 
فكيف بستغفرون الله في مجلسه ؟ فقد امتنع الجيء فامتنع الاستغفار في بجلسه 
عل » وإذا لم يستغفروا الله في مجلسه وامتنم بعدم بجيثهم » فكيف يسألون 
الرسول أن يستغفر لهم » و[ذا م يحضروا ويستغفروا الله في مجلسه ويسألوه أن 
يستغفر الله لهم فكيف يستغفر الرسول لهم ...؟ إذ ... كل هذا قد امتنع > 
فامتنعت التوبة من الله علبپم والرحمة منه تعالى بهم . فکیف تقيسون واقماً 
لفعلونه أنتم . . .على شيء قتخباون وقوعه»وفي الحقيقة:إنه لم يقع“بدليل الآيةالتي 
بعدهاءوهي قوله تعالی: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم 
ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا ) فان الله تعالى ينفي 
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عنهم الإمان حتی كوا رسول ال مم “ول پثبت أنهم حکموا رسو لال .. 
ال حكتموا الطاغوت ومن كم الطاغوت ليسمؤمتاً . فقد ثبت‌عدم 
یانبم » فکیف يأتون رسول الله ویستغفر ونان عنده إلى آخره |ذا ثبت عدم 
عبن إن لجرل بن وت شد إراي ٠.‏ ۳۱ ۳ م يحيئوا فکیف 
تقيسون جيك الب على عدم مجيء .. فبمذا تقيسون واقعاً على عدم واقع. 

وبرغم ما تقدم من تحليل صحبح فإننا نقول أن هذه الآبة أي قوله تعالى : . 
( ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك ... ) تفيد أنهم لو جاءوه واستغفروا 
الله وسألوا رسول الله أن يستغفر هم الله لغفر الله هم ولرجهم » ما في ذلك شك 
إذا تيد الاية أن من فعل ذلك كان له تلك التوبة والرحمة . ولكن مق ...؟ 

۲ ا ل لماه .. فهل هو الآن حي 
و لاسا رر حق تذهبوا ألبه وتكلموه أن يستغفر لك ابو اب: ... لانه ميت لا یتکلولا 
يستغفر وقد انقطع عمل بموته کا أخبرة هو لث ... |ذا كيف تقيسون حالة 
موته على حال حياته ...؟ وهل بستقم قياس بينها ...؟ وإننا عامنا أن ذلك 
خاص في حباته من قوله تعالى : ( . . واستغفر لهم الرسول ) ولا يستغفر إلا 
إذا كان حياً » ففهم أن الأمر خاص به حال حياته . فا أظن أحداً يفهم من 
الآية غير ما فبمنا.وم يقل بقولكم أحد من الصحابة ولا التابعين ولا القرون 
الخّيرة » ولا أي من العاماء الذين يسيرون على نىج النبوة . 

وعلى افتراض أنه بالإمكان استغفار الرسول بإ بعد وفاته » فليس في الآية 
ما يدل على دعوام مجواز التوسل إلى الله بذوات الخلوقين » فالآية تدل على 
التوسل بدعاء الرسول واستغفاره لحم » لا على التوسل بذاته وشخصه ملل مع 
ام أذ ال جوا رل بذوات قرب اوعد را »لاعن 
استغفار الرسول لمم وجوازه أو عدم جوازه » إذاً فليس في الآية حجّة على 
شرعية التوسل بذوات الحاوقين. وعلى هذا: يسقط أيضاً احتجاع بالآبة وتبقى 
دعواک بلا دلبل » وكل دعوى بلا دليل ساقطة ولا قممة لها . وهذا الافتراض 
الذي افترضناه انقطم بوفاته جر ول يعد حکه قاي لانتفاء حباة الرسول » 


۳۱۹ 


> 


وإذا انتفت حاته » انتفی دعاژه مم له ناير رم ل ہہ ناعم مرز رح 

وما أظن هذا ..لا من البدّهيات التي لا مختلف فمپا اثنان » ومن الستامات 
الي لا تحتاج إلى نقاش ... ولا إلى أخذ ورد . 

فا الک تتخذون من‌هذه الآية حجة لك على جواز التوسل بذوات الخلوقین؟ 
فان كنم لا تزالون تقسون ماته على حياته ...!!! فہذا کا قلنا آنفا قباس مع 
الفارق » للتبان الحاصل بين واقمي الحياة والوت. على أن إصرارك على اعتبار 
ماته وحياته سيان .. !! لا یقدم ولا يوغر من الواقع شبن » فلا عبرة ولا قيمة 
لإصرار 1 التافه . 

وكل ما تقدم من حث ... پثبت أن احتحاجک بالآية المتقدمة » لا ينبض 
دليا على ادعائم محواز التوسل بذوات المخلوقين بل لا علاقة به البتة وم سثبت 
ادعاوک بل ةط لأنه لا أساس له ولا مستند له » فانهار لآنه اذعاء شير شرعي 
بل هو ابتداع ما أنزل الله به من سلطان . وتأمل أن تتویوا إلى الله منه إنه هو 
التواب الرحم . 
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استشاء م نالا ت»ان رذن وز 


تلك آیات ثلاث .. استشهدوا بها على شرعية دعواهم محواز التوسل بذوات 
المخلوقين ولکنیم خسروا دعوام » لان استشمادم كان في غير عل » أي 
استشهدوا بایات ل قت مواضمپا ومضاميئها بابة صلة من قرب ۳ بعدل ای 
موضوع حواز التوسل بذوات المخلوقين. فحر يبه عن يستشېد مئل هذا الاستشماد 
أن تسقط دعواه وخسرها لآأنه لم يستطع أن شيتها ۰ 

ل أنهم قدموا بالإضافة إلى الثلاث آیات المشار اليها » اثنين وعشرين حدیثا 
وببتاً واحداً من مرثية صفة بت عرف المأطلب عم ة رسول الله له “ ورؤيا 
الرمام الترمذي > وخيرين عن الشأفعي رضي الله عنه . وأن كل ما تقدم من 
أحاديث وأقوال آغری ¢ قدموها استشپادا واحتحاجاً 5 على شرعة التوسل 
بذورات المخلوقين الذي معرناء بالتوسل المنوع ۰ 

على أن هذه الأحاديث التي قدموها .. سوف نتحقق من صحتها أو عدم 
دلك» على القواعد العامية الحديشية » و تری مادا قالفىپا أمل العم تعدبلا وتحرحاً 
ما کان صحیحا أخذناه 6 ۳ غير صحبح أبيناه 6 وبددًا علله . ونرحو الله تعالى 
أن لا نبتغي الا وجه الق » ولو كان على آنفسنا » ولا يمنمنا عن نصرة الق أي 
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به طفل لا یدناه ونصرناه . ولو نادی بالباطل عظم طاربناه وخذلناه فالحق 
آحق أن یلبم ویژید وینصر . 

نسأل الله تعالى أن بسده خطانا وہنا رشدنا و آن برینا الق حقا وبرزقنا 
اتباعه ويحببنا فيه » وبرینا الباطل باطلاً وبرزفنا اجتتابه ویکرهنا فبه . إنه 
سميع قريب جيب الدعاء . 


أدلتهم الحديثية 


وها نحن ولگ 6 نحري المحث على الأحاديث الي احتدوا ما على شر عة 
التوسل إلى الله بذوات المخلوقين ! وننظر فبها بناء على ما قرره الثقاة الاعلام» 
والأثة الأثبات من جبابذة عل الحديث .. فان أقروا صحتما »نأخذ بها ونضف 
إلى عامنا علا جديداً » ونشكر للذين احتحوا بها حسن صليعهم » وندع' الله 
ستحقون . 

ون نفى أهل العم صحتبا » با لديم من الآدلة على ذلك . . فإ نضيف إلى 
من زوا صحتبا علا جديدا إلى علمیم » بأنها غير صحيحة » ولا حاجٌ بها ولا 
ستشهد . فبعامون هذا ... ویدعون لنا الخير » وین يثسنا الل على ذلك 
ما نستحق وفوق ما نستحق ... بفضله ومنه وكرمه : 

ونکون في نفس الوقت آذعنا على الومنین علا بالأمر ... حتى یکونوا على 
بينة منه فنحشبهم بذلك » آوزارا قد يملونها ... وأوزاراً من أوزار الناس 
الذين أخذوا بها اعتقاداً رعلا » قد يحملونها فوق أوزارهم ... لأنهم كانوا فنا 
ذلك e“‏ وهکذا ۰۰ فإن العم الصحمح نور يستضاء به في ظامات الجبل » بل 
يبدد ظلماته “ فلا يبقى مع النور ظامة » ولا مع الملمجهل » ولا مع البقين شك. 

نسأله تعالى المون والسداد » والتوفرق والرشاد > إنه على کل شيء قدبر . 


۳۹ 


الحديث الأول 


اللهم بحق السائلين عليك 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مَل : 

[ ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : « اللهم إني أسألك محتی‌السائلین 
عليك ويحق: مشاي ... فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياه ولا عم "» 
خرجت إتقاء سخطك » وابتفاه مرضاتك . أسألك ان تنقذني من النار » وان 
تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا" أنت » . إلا" و کل الله به سعين ألف 
ملك يستغفرون له » وأقبل الله عز وجل عليه بوجبه حتى يفرغ من صلاته ] . 

رواه ابن ماجه . 
الکلام على هذا الحديث 

إن هذا الحديث ضعبف . وقد تکل فيه أهل العلم بالحديث » وحکوا عليه 
بالضعف لأن في سنده عطية بن سعيد العوفي . 

قال الذهبي : ضعيف . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيفا . وفال سام 
المرادي : كان عطية يتشيع . وقال ابن معين : صالح . وقال أحمد : ضعيف 
الحديث . وبلغني أن عطية كان يأني ( الكلي ) فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه 
بأبي سعيد !!!؟ فبقول : قال اپو سعبد ...۱۱۱ يرهم أنه أبو سعيد الخدري... ! 
قال النسائي : ضعيف. وقال ابن حجر : صدوق يخطىء كثيراً » شمي مدلّس 
من الثالثة مات سنة 1١١‏ . 

هذا هو واقع هذا الحديث وحاله... ون عطية هذا... كا رأيته با آخي» 
شعي مدلس ضعبف !!! وان مثل لا يحتج محدیثه العلل التي تأ كدها فيه أهل 
الحديث.فحديث في سنده : عطبة بن سعيد الموفي هو حديث محكوم عليه 
الضعف ولا يصلح أن يكون حجة وكل دعوى بصحته ... تظل دعوى مجردة 
عارية عن الدليل » ولا پثبت به أي حلم . 


۳۳۰ 


وروی هذا الحديث أبو بكر بن السني في کتابه « عمل اليوم والليلة » وقال: 
حدثنا ان مشيسع » ثنا الحسن بن عرفة » ثنا علي بن ثابت اجر بري عن الوازع 
ابن نافع العقيلي عن أبي ساهة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله » عن بلال 
مؤذن رسول الل بق قال : [ كان رول الله يلتم إذا خرج إلى الصلاة قال ٠‏ 
« سم الله » آمنت الله » توکلت على الله » لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ الهم يحق 
السائلين عليك » وحی مخرجي هذا ... فإني | أخرج آشمرا » ولا ريا ولاسععة 
خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخظك » آسالك أن تعيذني من النار وتدخانی 
الحنة. ٤‏ 1 

هكذا رواه « ابن السني » عن بلال مؤذن رسول الله بم . قال النووي في 
الأذكار : حديث ضعیف فان أحد رواته « الوازع بن نافع » وهو متفق على 
ضعفه وإنه منکر الحديث . وقال الحافظ في شرح الأذكار بعد تخريحة من 
طريق.ابن السنتي بهذا اللفظ : هذا الحديث واه . وقال الدارقطني : تفرد به 
الوازع وهو متفق على ضعفه وإنه منکر الحديث . قال الحافظ : والقول فيه 
دمن ذلك . وقال ابن معين والتسائيٌ : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : 
متروك . وقال الحا كم : روی أحاديث موضوعة ! .وقال ابن عدي : أحاديثه 
كلها غير محفوظة . وقال البخاري : منکرد‌هذا الحديث . وقال الهيثمي فيجمع 
الزوائد : وهو ضعيف . وقال أيضاً وهو متروك ويمع على ضعفه . 

وهکذا تبين أن الحديث من كلا الطريةين ضعبف بل شديد الضعف » ما لا 
يحتج به لما فبه من العلل المذ كورة ... وكان کل مراد المحتجين به أن يثبتوا فيه 
صحة التوسل بذوات المخلوقين من قوله : « اللهم يحق السائلين عليك » قال 
بعض أهل العمل : « على فرض صحة الحديث فانه لا يؤيد مدعام لآن حق 
السائلين على الله أن يحمبهم لقوله تعالى « ادعوني استجب لكم » فكأنهم توسلوا 
الى الله تمالی‌بصفة الإجابة التي هي صفة من صفات الله » وهذا من أعلى درجات 
التوسل الشروع . فان قبل فأي فرق بين قول الداعي : يق السائلين 
عليك وبين قوله : حت نسنك أو نمو ذلك ؟ فالجواب : 


۲۲١ 


إن معنى قوله بحتى السائلين عاك بالاجابسة وأنا من جملة السائلن » فأحب 
دعائي » خلاف قوله يحق فلان - فان فلان) ون کان له حق على الله بوعده 
الصادق - فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل . فكأنه بقول : 
لکون فلانمن عبادك الصالين أجب دعاي ! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ 
وا هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
انه لا يحب المعتدين ) |هه| الاعراف . 

وهذا ونوه من الأدعية المبتدعة كإذ لم بشبت‌عن النبي ملت » ولا عن‌الصحابة 
ولاعن التابعين ولا عن اعد من الأئمة رضي الله عنوم ا 

والدعاء من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على السنتة والاتباع لا على 
اوی والابتداع » .اه 

إن هذا القول على وحاهته ما لنا فه من ساحة طالما الحديث غير صحیح. . 
فامادا ... :فترض صحته ... ثم نري هذه الناقشة ... نما دام الله قد عافانا 
منها فاماذا غشر آذفسنا فمهافادیث غير صحيح ولا يحتج به.وقد سقطت دعوى 
القوم فيه و کفی الله المؤمنين القتال . 

وعلىهذا فان الحديث شدید الضعفءولا تنبض به للقرم ححة. و قت دعواهم 
حتاج إلى دلبل لاثباتهاءفليفتشوا عن دليل آخر فان وجدوا فعلى الرأس.وإن | 
يحدوا فان الل قد فتح أبواب التوبة على مصاریمپا ظلحها من بشاء . وال هو 
التواب الرحم . 


۳۳ 


الحديث الثاني 


توسل آدم بمحمد عليهما الصلاة والسلام 

روی السپقي في کتابه السمی « دلائل النبوة » عن حمر بن الخطاب قال : 
قال رسول الله يله [ لما اقترف آدم الخطيئة قال : با رب أسألك عم عمد إلا 
ما غفرت لي . فقال الله تعالى : : با آد م کیف عرفت مدا ول أخلقه ؟ قال : يا 

ب إنك لا خلقتني » رفمت اع زا IM‏ مکتوبا « لا إله 
5 اله مد رسول الله » فعامت إنك ۸ 'تضف إلى اسك إلا أحب الق اليك 
فقال الله تعالل صدقت با آدم إنه لأحبٌٍّ الخلق ال وإذا سألتني يحقه فقد غفرت 
لك ولولا مد ما خلهتك ] رواه اما وصححه . 
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الكلام على هذا الحديث 

لا شك في أن آدم عليه السلام » قد اقترف الاطرئة ... ولا شك أن الله 
سبحانه وتعالى غفر له خطيئته . نما علينا أن نعلم الأسباب التي قام بها حتى غفر 
الله له . هذا هو البحث الذي نود أن کا ۱ .. وناف على حقیفنسه ... حتی 
ادا نشا فکرة ما ... کون ننا ها صا » » له ع وبرهانه وذليله . 

فن أجل أن 7 على نتيجة صحيحة مقطرع بها » يحب أن نتیع طرقاً 
صحيحة » للحصول على نتائج صحيحة . ولا كنا تحن السلفيين نلسم منوج 
معنا في البحث هو المنمج الذي سلتّكنا إياه رب العالمين» وبلغنا إياه رسوله 
الأمين ملقم فسيكون نقاشنا لهذا الحديث ... على أساس ذلك النهج القويم » 
والصراط الستقم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حکم حميد . قال الله تعالی : 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فان 
تنازعتم في شيء فردوء إلى اللهوالرسول.ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خبر وأحسن تأویلا ۰۹۷ ( النساء . 


۳۳۳ 


وقال 

۱[ اند كتاب ب الله وسني ] . 

هذا هو مرحنا ومسلكنا في كل أمر» إذا وقفنا منه على مفترق الطرق 
ونحن الآن ... قد تنازعنا مع القوم ... في تعبين نوع الوسبلة » التي توشل بها 
آدم عليه الصلاء والسلام > حتى غفر الله له خطيئته ٠‏ فالقوم ... يقولون إنه 
توسل إلى الله محمد يلع کا جاء في هذا الحديث الذي رمز المه ب ( الحديث 
الثاني ) والذي اتخذو, ل9 » على حواز التوسل بالمخلوقين » ونحن نقول بأن 
الله غفر له بکمات تلقاها من ربه فتاب علمه ان وم تكن الغفرة يسبب توسل 
محمد بر » مع العم بان عمّدا هو أشرف الق إطلاقا . وعلى هذا الأساس 
نود أن نمسي الكامات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. فتقول مستمینین بالل : 

روى مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو المالية » والرببع بن أنس » والحسن 
وقتادة» ومد ن كەب القر ظي » وخالد ممدان » وعطاء الخياساني » أن هذه 
الكامات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالی : 

( قالا ونا ظلمنا أنفسنا وان ۸ تغفر لنسا وترحمنا لنكو نن من الخاسر ين). 
۲۳ الأعراف . 

قال سفيان الثوري عن عبد اامز بز بن رفيع : أخبر من مع عن مجاهد عن 
عبد بن عبر أنه قال : قال آدم : با رب خطيئتي التي أخطات سي ء كتدته 
علي قبل أن تخلةني » أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال : بل شيء کتبته 
عليك قبل أن أخلقك . قال : فکا کتبته عل فاغفره لي . قال : فذلك 
وله تمای : ١‏ 

( فتلقى آدم من ربه کلیات فتاب عليه ) ۲ 

وعن ابن عباس : قال آدم عليه السلام : ام تخلقني بيدك ؟ قبل له : بلى 
OT‏ : بلى . وكتبت علي" أن أعمل هذا . 0 
بلى . قال : أفرأست إن تيت » هل أنت راجعي إلى النة ؟ قال : نعم . وكذا 


رواه العوفي » وسعيد بن جير » وصعيد إن معبد . ورواه الحام في مستدر که 


>23: 


إلى ابن عباس 

وروی ابن أى حاتم حديةا مرفوعا شبيهاً ببذا » عن جاهد . قال : 
الکلمات : : اللهم لا له إلا نت" سبحانك ومحمدك » ربي إني ظامت نفسي فاغفر 
بي إنك خير الغافرين . الم لا إله الا أنت سبحانك ويحمدك » ربي اني ظمت 
نفسي فتب علج إنك أنت التواب الرحم ) . 

قلت : كل ما تقدم يؤيده » قول تعالى : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تغفر لنأ وترحمنا لنکوان من الخاسرين ) ومعنى هذا ... أن آدم وحواء اعترفا 
بذنديها > وحملا هذا الاعتراف الذي هو مضمور:_ ما علمپا الله سبحانه 
من التوسل وهو : ( الاعتراف بالذنب ) ثم طلبا المغفرة متوسلين اليه تعالى 
بتوبتيها اله » أن يغفر فا ذنبيها فتاب علبپا انه هو التواب الرحم . 

ولا عبرة لما خالف ذلك ... لأن الحجة ما شت عن الصحابة وعن سلف 
الامة والأنمة » ولا محوز تفسبر القرآد بأفوال شاذة أو موضوعة لا تثبت عند 
أهل العم والحديث » وأغة التصحيح والترجيح . 

هذا هو اعتقادة بأن تعالىغفر لادم وحواء بالکمات التي تلقاها آدم من ربه 
وهي : ( قالاربنا ظلمنا أنفسمنا . ٠.‏ )ودلملنا واضح جلي قرآنيا کان أو حديشياً 
کا تقدم .. 

أما احتجاجبم بالحديث المتقدم الذي رواه الببهقي عن عر بن الخطاب .. 
فانه ضعبف جداً وقبل موضوع واليك الببأن : 
الكلام على متن هذا الحديث : 

7 متن هذا الحديث أي لفظه خالف للکتاب والسنة وذلك من وحوه . 

شی ی بسا إن الإقسا م على الله بمخلوقاته أمر خطير يقرب من‌الشر اه 

0 ذاته فالاقسام على دوع رود خلوق بل وأشرف الخلوقن 
لا مجوز » لأن الحلف بمخلوق على خلوق حرام وانه شرك لانه حلف بغر اله » 
فا لف‌علی الله بمخلرقاتهمن باب أولى أي جملنا الخلوق‌برتبة الخالق »والخالق 
مر تمة الخلوق » لآن احارف به أعظم من الحلوف عليه ولذلك كان الحلف 


Ye 


بالشيء دللا على عظمته. وأنه أعظم شيء عند المحلوف عليه به , ومن‌هنا کات 
الحلف با مخلوق على الله شر کاب لآننا خصصنا هذه الكانة العليا بالمخلوق مع أتها 
هي الخالق أولى ... 

ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام ني رسول ومعصوم من أن يسرك إن كان 
ذلك قبل النبوة أو بمدها . فکیف يحلف آدم على الله بدى عمدو أفيتقرب 
إلى الله مخطيئة أعظم من الخطيئة التي يود غفرانا أو هل حو الخطأ يخطأ أعظم 
ملة ...۲ فهذا لا تحور على آدم لآنه معصوم مله . 

۲ - يقول في الحديث : [ با آدم وكيف عرفت مدا ول أخلقه ؟ قال : 
یا رب انك لا خلقتني رفعت رأمي فرأيت على قوائم العرش مكتويا د لا له 
إلا الله محمد رسول الله »فمالت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق ] . 

ان هذا الکلام مردود من وجبين اثنين : ۱ 
ولکنه قبل أن مخطیء عمه الله الأسماء كلها ومن حل الأسماء اسم عمد َي وعم 
أنه ني ورسول وأنه خير الق أجممين فکان آحری أن بقول آدم : ربي نك 
أعامتني به أنه كذلك ... لما عاءتني الأسماء كلما .. 

ب - ل برد أن وَوائم المرش مکتوب عليها لا له إلا الله محمد رسول الله إلا 

۳ - قول الحديث : [ فقال الله تعالى : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي 
وإذا سألتني بحقه فقد ففرت لك ] . 

سبق أن قلنا آنفا أن القسم بغير الله شرك لقوله يلتم [ من حلف بغير الله 
فقد أشرك ] فكيف يعلتم الله عبده آدم الشرك ويقبله منه وسيلة برضی عنه! 


لدغفر له ... !!!؟ وهو الذي يقول وهو أصدق القائلين : ( ان تكفروا فان الله . 
غني عنكم ولا برضى لعباده الكفر ) /۷/ الزمر . 
فاذا كان لا يرضى الكفر لعباده فهل برضی أن يءاميم الکفر ...!!!؟ 


سحانك هذا بهتان عظم . 


۳۳۹ 


4 - قول الحديث أن الله تمالی قال له : [ ولولا محمد ما خلقتك ] . 

هذا قول ننزه الله تعالى عنه » وحاشاه سبعانه أن يقوله » بدليل : 

1 - قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) . 

۲ - قوله تعالى : ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن یتنزل 
الأمر بينهن لتعلموا ان الله على کل ثيء قدير وأن الله قد احاط بکل شيء 
علمأ ) /۱۳/ الطلای۱ . 

إن من يعن النظر في معنى هاتين الآيتين الکرعتین بفهم منها : أن علة الخلق 
وأسباب الوجود » إنما من أجل عبادة الله وحده لا شريك له . لا من أجل أحد 
من خلقه ... لا ني مرسل » ولا ملك مفضل » ومن أجل أن بعلم المباد ان الله 
على کل شيء قدبر » ولا خفی على عامه شيء في الأرض ولا في السماء . ۱ 

فأبن ما جاء في هاتين الآيتين » متا جاء في كلامهم ( ولولا عمد ما خلقتك )؟ 
وكل كلام خالف ما جاء في الکتاب والسنة فإنه كلام ساقط» وهذا ما لا خلاف 
فيه فإذا اتضح هذا .. عم أن من قال : هذا الحديث إغا یکذب على الله وعلی 
رسوله وعلى آدم . وان من حتج به إنما محنج بالكذب ...! وهل في الکذب 
حجة ...؟!!! اللهم عامل الكذابين با يستحقون . 

وما يزيد الطين بلة... !! أنهم بريدون - رغم ذلك - أن نصدق احادیشهم 
الكاذبة الباطلة .. ! أو نتخذها أساسا في عقائدة » ونترك قول ربنا !!!؟ وإذا 
م نفعل ... فما أسرع ما يتهموننا بأننا لا حب رسول الله ۲۱۱۱۰۰۰ 

وکا بقول المثل ( رمتني بدائها وانسلت ) نحن الذين نلقى ما الله به علم في 
سبیل إرجاع هذا الدين الكرم “إلى منبعيه الأصلبين الکتاب والسنة » ونتمسك 
بكل ما جاء يها برموننا بأننا لا نحب رسول الله إذا أبينا ترهاتهم وأحاديثهم 
الكاذية . وم خالفون الكتاب » وسنة من بدعون حبنه .. ولا مملون بيا » 
ويخترعون من ال حادیث ما يعم کذبه من أول وهلة متنا وسندا.., ثم پدعون 
أنهم محبون الله ورسوله. نحن لا تجسبهم إلا بقوله تمالی : (قل إن کنتم تحبوت 

(۱) لنا رسالة مطبوعة متعلقة هذا البحث اسها ( محمد أفضل الخلق لا أول الحلق ) 


يفف 


الله فاتبعوني عببع الله ) وفي هذا بلاغ . 

هذا من ناحية متنالحديث »والبحث‌في افظه» فقد آثبتنا أنه باطل مکذوب» 
لانه بتضارب مع أحكام الکتاب والسنة . وها نحن ذا نبحث في هذا الحديث 
من ناحمة سنده وما قال علماء الحديث قبه . 


البحث فى سند الحديث 

هذا الحديث في سنده (عبد الرحمن بن زيد بن أسم). هو ضعبف وتصحیح 
الجا له خطأ لانه هو الذى طمن يفيك الرحهن بن رسد بن اسل في کتابه 
۱1 األضمفاء € قال ابن تدمية ر مه اله 1 

ورواية الحاكم لهذا الحديث ما نکر" عليه . فان نفسه قد قال في کتابه 
( الدخل إلى معرفة الصحیح من السقم ) : ( عمد الرهن بن زدد بن اسل روى 
عن أببه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملبا من أهل الصنمة ان الجل 
فيها عليه ) . 

وقال ابن تہمہة رعمه الله تعالى 54 

وعد ال رحمن بن زد بن اسم ضعیف باتفافپم » يغاط كثير] : فطق اين 
ال واو زرعة » وابو حاتم » والنسائي » والدارقطني وغيرم . وقسال 
من رفع الراسل واسناد اأوقوف فا سو التر 4 ۰ 

انفراد الجا بالتصحيح لا عبر له 

قال ابن تيمبة رحمه الله تعالى : وأما تصحيح الحاكم اثل هذا الحديث 
وأمثاله . . فهذا ما أنكره عليه أهل العلم والمعرفة بالحديث . وقالوا : ات 
اما کم دج أحاديث وهي موضوعة مكذوية عند أهل العم والمعرفة بالحديث 
کا صحح حديث زرب بن يرتمل الذي فده ذكر ( وصي المسبح ) وهو کذب 
باتفاق أهل المعرفة . كا بين ذلك السپقي وابن الجوزي وغيرهما . 

وكذلك أحاديث كثيرة في مستدر که بصححها وهي عند أهل العم بالحديث 


۳۳/۸ 


موضوعة . ومنها ما یکون موقوفا برفعه . وفذا كان أهل العلم بالحديث » 
لا يعتمدون على يرد تصحبح امحاکم » ون کانغالب ما نصححه فو صحيح . 
لکن هو في المصححين » بنزله الثقة التي بکثر غاطه » ون كان الصواب أغلب 
عليه » ولیس قيمن تصحح 6 أف من تمه بر شلات أن سام 
ابن حبان الدستي » فإن تصحيحه» فوق تصحیح الحاكم 0 قدرآً . و کذلك 
تصحیح الارمذي والدارقطني وابن خزیة وابن منده وأمثالهم شمن يصحح 
الحديث . فان هولاء ون كان في بعض ما ینقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب 
من الحا كم al.‏ 
فاندة. 

اتفق العلماء » على أن الحاكم إذا انفرد في التصحیح » لا قيمة لتصحيحه إلا 
إذا وافقه الذهبي . فلاذهي على ( المستدرك للحاكم ) ملاحظات هامة في إعلال 
أحاديشه وتصحيحما . 

وهكذا ... فان هذا الحديث سقط متنا وسنداً ول يعد يصلح لإقامة الحجة 
به ولا يوز آن بروی الا" للتنسسه على ما فيه من طامات . 

على أن الذين أوردوه حجة لهم على صحة دعواهم مجواز التوسل بذوات 
الخلوقین»لا أدري إذا کانوا يعلمون ما فبه من طامات ... أولا يعلمون.فإن كنوا 
يعلمون ...!!! ألا إنه 0 والعياذ بالل تعالى . .. وان كانوا يحبلون 
مافيه فكان عليهم أن يسألوا .. ۰ فلا فلا رض لون ۳ باون . 

أما الإمعان في الضلال وم يمون ... أو يجملون ... فبذا ما أخبرة الله 
به في كتابه وما أعد لأهله من العذاب الألم . ون هذا الحديث وما كان على 
مثله لا حوز روايته إلا بقصد التنسه على ما فيه من محادير ۰ فضلاً عنروايته 
للاتباع والعمل وإننا پیب بن يحتجون به أن يطلموا على حقيقته ويتوبوا إلى 
الله من روایته للاستشهاد به والعمل على آساسه لانه اسان واه وو اهن» ولا عق 
مسل يؤمن‌بالل والموم الآخر أن يعتمد على أحاديث من نوعه فضلا عن‌الاحتجاج 


۳۳۹ 


با ولا شوا أن حجتهم سقطت لا تبين حال هذا الحديث وما فيه من طامات 
وعقائد فاسدة دسها بمض الذین لا مخافون الله » حت یصدوا الناس عن الصراط 
الستام 


4 


۳ قصة مالك مع اي جعفر الصور 
وينسّب إلى مالك بن نس رضي الله عنه مم أي جعفر المنصور العبامي 
قصة لتأبيد الحديث السابی.و للاحتجاج بها على جواز التوسل بذوات المخلوقين. 
وفيها : [ انه - أي أبو جعفر ‏ سأل مالکا فقال : يا آبا عبد الله أأستقيل 
القبلة وأدعو ... أم استقبل رسول الل يلت ؟ فقال : ول تصرف" وجك عنه 
وهو وسيلتك ووسية أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبله » 
واستشفع به | ۰ 
الكلام على متن هذه القصة 
إن من بتأمل مین هذه القصة » بح علبها بالوضع والکذب على الامام مالك 
ابن أنس رضي الله وعلى أمير المؤمنين أبي جعفر التصور الخليفة العبامي. وذلك 
لا يلي : 
۱ - قول أبي جعفر المنصور : با أيا عبد الله أأستقيل القبلة وأدعو ... 
أم استقبل رسول الله بإ . هذا السؤال : يحتمل أسمابا ثلاثة : 
أ - ما أن يكون الماصور جاهلاً فستفسر . 
ب - أو فاحصا لالك بن أنس لسبر غور عامه . 
+ س أو عالما به فلا حاجة له بالسؤال . 1 
آما أن يكون ابو جعفر المنصور جاهلا فسأل ... فپذا مردود قطعا لأر 
أ شمف التصور كان من عم عاماء عصره یدلنا على ذلك ما يروي الثقات عن 
أي جعفر أنه كان من أملاً أوعبة العلم ... فهماً ورواية” ودراية . حمق إنه لا 
حج » واجتمع بالك رضي الله عنه قال له - بمعنى - : 
لملي وال أعلم رجال العصر ... وانني قد شغلتنيسياسة الناس . فوتطىء 


۲۳۰ 


للناس ا تنب مه مت ان عباس وتشدیدات ابن عر ) . 

ولذا سمي کتاب مالك في الحديث ( الموطأ ) فأو ا المنصور الذي كان 
عا ارا من تمم العم لمكن أن بأل مالكا عن ؤال هو وإياه على 
مستوى واحد من العل به. إلا إذا كان بريد أن سس غور عم مالك !!!؟ وهذا 
ایض مردودلآن عم مالك معروف عند أ حمفر الماصور وهو الذي قال له : 
( لعاني وإياك 3 رحال العصر ... ) فكيف يسأله خت برا علمه » وهو على 
روف تام مله ... لا سم ف هذه المسألة الي يعرفها الصميان فضلاً عن 1-9 
فشت لدینا أن مور ما كان جاهلا... ولا فاحصاً لملم مالك... بل ثبت أنه 
عام ومن كان عان) فلا حاحة له بالسؤال . 

+ - إن الثابت من مذهب مالك » الذي رواه عنه الثقات من أصحابه في 
أفضل كتبوم آن الذي ددعو الله ف مدال ي عله » يستقيل القبلة » ولا يستقبل 
القبر فیذه 0 مخالفة لمذهب مالك فف بحنب مالك جوابا لبي حعفر 
مخلاف ما هو مشپور من مذهبه ...؟!! 

اما قرلا ول تصرف ويك غلة وهو بت 
ووسملة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبله و استشفع به 

أتما أن”رسول املع الوسيلة بر القمامة أي هو الشفیع يومئذر اا 
فبه أنه شیم للخلائق ولکن الخلاف القائم بيننا ليس على الشفاعة يرم القيامة 
بل على جواز التوسل إلى الله بذوات الخلوقین في الدنبا ... فأين لارتاط بين 
الوضوعین ...؟ 

وأما الاستشفاع به يلا بعد وفاته » نمعلوم أنه لا يصح لأن الشفاعة لاتطلب 
من رسول ال وذلك من وجوه . 

ا رول اله یرک 1 سبع بعر نات من يطلب ام الخفاعة : 

ب - ولو ممعها لا يستطيع أن يشفع الآن لان الله بقول : ( من ذا الذي 
يشفع عنده الا باذنه ) وإذنه لا یصدر لا یرم القيامة فیحد د له حدا وبقول له 
الف ببؤلاء کا في حدیث الشفاعة ولکن ۳۳ آن بقول ااژمن : اللهم شفع بي 


۲۳١ 


رسول الله يلل أي بحمل في جملة الحد الذي يحده لرسول ان برثي لیشفم بهم . 

ج - هذا معلوم عند مالك رضي الله عنه فلا یمقل أن يقول لبي جعفر 
المنصور : ( بل استقبله واستشفع به ) . 

الكلام على سند هذه القصة 

إن في سند هذه القصة « محمد بن هد » وهو كثير النا كير ول يسمع من 
مالك شيئا بل روايته عنه منقطعة . ومد بن حميد الرازي هذا ... تكلم فيه 
غير واحد من الأمة»ونسبه بعضهم إلى الكذب. فقال يعقوب بن شيبة السدومي 
محمد بن حميد الرازي كثير المناكير . وقال البخاري : حديثه فيه نظر . وقال 
النسائي ليس بثقة . وقال الجوزج_اني : رديء المذهب عير ثقة . وقال فضلك 
الرازي: عندي‌عنه خسون الف حديث لا أحدث عنه بحرف. وقال أبو العباس 
أحمد بن محمد الأزهري: ممعت إسحق بن منصور بقول : أسهد على محمد بن 
حميد » وعبيد بن إسحق العطار بين يدي الله نا كذابان. وتکل فيه غير هؤلاء 
من الحفاظ . وقال صالح بن محمد الحافظ : كل شيء كان محدثنا به ابن مىد 
تتسهمه شمه . 

وان ما روي عن مالك رحمه الله » بنافي قوله هذا المتقدم -أي في القصة ‏ 
فقد قال رحمه الله في البسوط: لا باس لمن قدم من سفر أو خرج اليه أن يقفعلى 
قبر الذي مئه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فقيل له: فان آناسا من أهل المدينة.. 
لا بقدمون من سفر » ولا پربدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربا 
وقغوا في الجعة » أو في الأيام الرة والمرتين أو أ كثر عند القبر فسسامون ويدعون 
ساعة . فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببادنا ... ولا يصلح آخر ` 
هذه الآمة الا ما أصلح آوفا . ول يبلنني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كالوا 
يفعلون ذلك » وبکره الا لمن جاء من سفر » أو أراده . 

وأما من جبة الانقطاع فیقول ابن تممبة رحه الله تعالى : قلت : 

وهذه الحكاية منقطمة . فان محمد بن مد الرازي لم يدرك مالک » 
لا سيا في زمن أبي جعفر المنصور » فإن آبا جمفر توفي بمكة سئة ۱۵۸ وتوفي 


۳۳۲ 


مالك سنة ۱۷۹ وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ۲4۸ ولم مخرج من بلده حين 
رحل في طلب العم » إلا وهو كير مع آببه . وهو مع ذلك » ضعبف عند أ کثر 
أهل الحديث . كذبه أبو زرعة » وابن وارة . وقال صالح بن محمد الأسدي . 
ما رأيت أحدا ار على الله منه »> وأحذق بالكذب منه. وآخر من روى 
الموطأ عن مالك هو ابو صعب وتوفي سنة ۲:۲ وآخر من روى عن مالك على 
الاطلاق » هو ابو حذيفة احمد بن اسماع.لى السبمي توفي سنة ۲۵۹ . 

وفي الاسناد من لا تعرف حاله . لاسما وان مذهب مالك يناقض هذه 
الحكابة » فالمروف من مذهب مالك وغيره من الآثمة وسائر السلف : ات 
الداعي اذا سل على النبي سل استقبل القبر ودعا له.اما اذا دعا لنفسه فيستقبل 
القيلة ويدعو . اه . 

ومكذا فانه يستفاد من البحث المتقدّم ان الوسيلة التي علمها الله لادم هي 
الکلمات التي‌تلقاها آدم منربّه فتاب عليه وهي : ( قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان 
م تغفرٌ لنا وترحمنا لدكونن من الخاسر ين ) وكل ماسوى ذلك فوضوع 
وک وان 


۱۳۳ 


3 7" حدرث فاطمة بشت اس 


[ الله الذي يحي ويميت وهو حي لا يموت . اغفر لأمي فاطمة بنت آسد 
ولقنها ححتما ووسم علها مدخلها يق نيك و الا نساء الذین س قبلي فإنك آرحم 
الراحمين ] . ۱ تن 
الکلام على متن هذا الحديث 


لو عدا قلي الى الأيحاث التي خلت ۱۱ نرى آننا أثيثنا فبها حرمة التوسل 
بالمخلوقين ويخاصة الإقسام على الل بهم أو حقهم وقلنا إن كل ذلك لا يجوز قطعاً 
وقد أثبتنا ذلك بالأدلة الشرصة . 

ومعنى الأدلة الشرعبة هي أسعكام الکتاب والسنة ... وهل يعتقد مسل أن 
رسول الله پل الذي منع هذه التوسلات غير الشروعة یکون هو أول من 
مخالفها ...؟ 

الجواب : لا ... لا عکن هذا أن يكون ... فرسول الله لا يتضارب في 
کلامه فهو ني معصوم عن الخطأ » وخاصة مثل هذه الا خطاء التي نبی هو 
عنمأ ( وما ينطق عن افقوی إن هو الا وحي بوحی ) . 

(۱) راجم الصفحة : ٠١١‏ . 


۳۳ 


ولا كان هذا التقزير لا خالفه احد من السامین اي‌من حسث إنه لابتضارب 
في أقواله البتة فإذا اتفقنا على هذا ... فكيف يمكن ان بتوسل هو بنفسه او 
بحقه على الله وبحق انبيائه وهو الذي علمنا انه لاحتى لهخلوق على الخالق . فلا 
يکن ان ينهانا عن شيء ثم يأتبه هو فقول : 

| ... اغفر لامي فا طمة بنت اسد.. بحق نبيك والآنبياءالذين من قبلي. ۰۰ ] 
فپذا ما لا بتصور وقوعه من الرسولالكرم عليه افضل الصلاة والسلام وممايدل 
على أن هذا الحديث غير صصح کا قد یکون مکذوباً وموضوعا . وما ی كد 
ما ذهینا اليه هو سند هذا الحديث الذي يشير إشارة واضحة إلى ذلك . 


الک لا م على سند هذا الحديث 
إن هذا الحديث غير صحیبح لأن في سنده رحلا هو ( روح بن صلاح ) وقد 
ضعفه الجهور . وقد روى أحاديث منكرة کا صرح بذلك ابن يونس وان‌عدي. 
إذا ... فان هذا الحديث ساقط الحجة متنا وسنداً وحديث هذه حاله لا 
تقوم به حجة على الدعرى التي يدعيما القوم مجواز التوسل إلى الله تعالى بذوات 
الحاوقين»وإذا سقطت الحجة سقظت الدعوى وعلت ححة خصمها علمهاواعتبرت 
هي الححة القاعة . 
وبناه على ذلك فان دعوى القوم بالاحتجاج بهذا الحديث » قد سقطت وم 
هذا الحديث إلى ما ورد قبل من أحادرث واه مثل . فالشي, كا بقولون 
منجذب إلى مثله . وهکذا تنكردس أحاديث القوم التي جاءوا بها على صحة 
دعواهم » وكلها - إلى الآن - واهية» واهنة لا تقوى على الوقوف بنفسها حمق 
تکون أهلا لسند غيرها وثقويته. وکا يقولون : ( مالك لا محمل هالكا ...). 
ندعو لهم بالهداية والصواب » والرجوع إلى مشكاة النبوة المضدئة الحادية 
' المهدية » وإلى الاقتباس بقبسما الذي لا يضل عنه إلا مالك . وفقنا الله وإياهم 
للرجوع دان إلى الحى » فان الرجوع اليه فضيلة ما بعدها من فضيلة ... والخجل 
من الرجوع إلى الحق... أو اعتبار ذلك من الخذلان. . فپذا ليس صحمحاً.. 
بل إن الامعان في العاطل هو الخذلان » أعاذة الل منه . 


fo 


ع 


6 حددت الاعی 


عن عغان بن حنيف رضي اش عنه [ أن رجلا ضريراً أتى الني لتر فقال : 
ادع" الله أن يعافيني . فقال : « إن شنت دعوت وان شت صبرت وهو خير » 
قال : فادعه . فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه ویدعو بهذا الدعاء : 

« اللهم اني أسألك » وأتوجه اليك بنديك عمد ني الرحمة » با عمد إني أتوجه 
بك إلى ربي في حاجتي لنقفی » اللبم شفعه في" ». وفي رواية قال ابن حنيف : 
فوا ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن ل یکن به ضر ] . 

قال الشيخ بشير السمسواني افندي مؤلف كتاب « صبانة الانسان عن 
وسومة الشبخ دحلان » ( في سند هذا الحديث « أبو جعفر » فان كان هو عيسى 
ابن عسى ماهان ابو جعفر الرازي التميمي ا ظنه الحافظ ابن ححر فالتقريب 
فالأ كثرون على ضعفه قال عنه الذهبي : صالح . ووثقه ابن معين . وقال أحمد 
والنسائي : لبس بالقوي . وقال ابن المديني : ثقة كان يخلط . وقال مرة : كان 
يخطيء . وقال الفلاس : سيء الحفظ . وقال ابن حبان : بنفرد بالمنا كير 
عن المشاهير . وقال ابو زرعة : م کثبر] . وقال الحافظ في التقريب : صدوق 
شوه[ لفط 

وان كان ابا جعفر الديني فپو مجهول واذا كان رجلا آخر فلا پد من 
لعسته ) اه . 

قلت ولکن شبخ الاسلام الإمام أحمد بن ثيمبة رحمه الله جزم بأنه هو : 
أبو جعفر الخطمي وهو ثقة . 


۳۳۹ 


فعلىهذا یکون الحديث ولا شك صحبحا.علی أن صحته ليس فما مستمسك 
لمن محنج به » على حواز التوسل إلى الله تمالى بذوات الفلوقن » بل هو ححة 
عليهم » وهو من الأحاديث التي تؤيد جواز التوسل إلى الله بدعاء امن لآخيه 
المؤمن ... وهذا - کاعلمنا من الاحاث الفائتة'" - أنه من آنواع التوسل 
المشروع . 

على اننا إذا أمعنا النظر في هذا الحديث.. .ةيين لنا أن الأعمى ما كان يقصد 
التوسل بذات الر سول جل » بل بدعائه الستجاب. ولولا أمل الأعمى بالشفاءيدعاء 
رسول الله يِل | يأته وذلك للأدلة الستخلصة من نص الحديث نفسه تمن يعن 
النظر فيه يستخلص منه الأدلة الا تة : 

.] قول الأعمى لرسول الل ملت [ ادع الله أن يعافيي‎ - 5١ 

٣‏ - حواب الرسول ق له : إن شت دعوت وات شت صرت 
وهو خير ۲ ۰ 

۳ - اصرار الأعى على طلب الدعاء منه بإ بقوله : [ فادعه ] . 

4" س قول الأعمی‌في آخر دعائه الذي علمه اياه رسول الله : «اللهم شفعه في» 

ه - وروی الترمذي في سننه » والحا ؟ في مستدر که زيادة في الدعاء وهي 
قوله : « وشفعنی فيه » . 

* - وهناك دلبل مستنبط من الحديث نفسه أو من واقع الاعحی وجشه 
ارسول الله عله 

واننا نود أن نعالج کل دلبل ونشرحه ليتضح الق" جلا بالحجة والبرهارن 
فنقول وبالله الستمان : 

5١‏ - إن قول الأعمى [ أدع الله أن يعافيني ] فيه بيان واضح جلي لقصد 
الأحمى من المجيء وهو أنه ما جاء الا من أجل أن يدعو له رسول اث بز بالشفاء 
من ضره . 


(۱) راجع الصفحة ١594-1١55‏ من هذا الكتاب . 


۳۱۳۷ 


۲ - وان قوله يله تا للاعی : « أن شت دعوت وإن شنت" صبرت 
وهو خير » لدليل آخر على أن الأعى ما جاء لا" من أجل الدعاء وفيه تخبير 
من رسول ايلقع له بالدعاء أو الصبر حتی اذا شاء الأعمى الدعاء دعا له... وف 
تخميره هذا وعد بالدعاء ان شاءه . 

٣‏ - وان اصرار الأعى على الدعاء بقوله : 1 فادعه 1 لدليل ثالث على أن 
مجيئه لم یکن إلا من أجل الدعاء ومن اصراره» يفهم أن رسول الله دعا له لآنه 
وعده بذلك اذا شاء الدعاء وقد شاء بقوله [ فادعه ] . 

على أن رسول اشيم أحب أن یکون للأعمى كذلك مشار كة في الدعاء. . 
ولکنه ١‏ يترك الأعمى آن يدعو ربه با شام ... بل علمه دعام خاصاً وام أن 
يدعو الله به بالإضافة الى دعائه ل . 

4 - ان قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه اياه رسول الله يلقع « اللهم 
شفعه نی » لدليل رايع على الدعاء. والشفاعة من رسول ال لا تسمی شفاعة 
ولا تكون الا بدعاء الشافع للمشفوع له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله 
فيه يدل على أن رسول الله وَل قد دعا له فعا والأعمى يطاب من الله قبول 
دعاء رسوله 2 5 

۵ نی رای الترمذي في سننه » ورواية اما کم في مستدر که » زيادة 
جملة « وشفعني فيه » لدليل خامس على وقوع الدعاء من رسول الله ملم للأعمى 
لبعافيه الله تعالى وبرد المه بصره . 

ومعنىه وشفمني فيه » ... أي اقبل دعائي في قبول دعائه من أجل أن ترد 
اي" بصري اذا ثبت ایض أن لرسرل الله دعاء من أجل أرن برد الله بصر 
الأمى . ۱ 

7 - وان هناك دلي سادسا مستتبطا من واقع هذا الأعمى اذ لو کان‌قصده 
النوسل بشخص الرسول أو حقه أو يحاهه . وما الى ذلك .. لكان يكفيه أن 
سقی في پىته » وبدعو الله قائلا ملا . اللپم رد" بصري محاه نسك ... فكان 
يكفيه هذا دون أرن حضر ویتجشم عناء المثني ولاس له من قائد يقوده. 


۳۳۸ 


إلى رسول الله يِل » ولا كان هذا ليس من مراده » لما يريد الدعاء منه َل .. 
فان هذا ... بستازم حضوره » وإخبار الرسول بما حصل معه من العمی ثم 
اله أن يدعو له لمعافيه اله» لاعتقاده أن دعاء الرسول يلمع مستجاب فيحصل 
من الدعاء على مراده من الشفاء . 

وهكذا فقد حضر الأعمى إلى رسول الله بي وطلب منه الدعاء » فدعا له» 
فاستجاب الله الدعاء من رسوله » فعاد الأعمى بصبر كأن لم يكن فيه من ضر . 

فاذا استجمعنا هذه الأدلة الستة ... على ثبوت دعاء رسول الله للأحمى ... 
توحي لنا آمر هاما يدور عليده ل الحديث » ونستكشف معناه بشکل واضح 
وهو : أن معنی : « اللبم إني أسألك بنبيك » أي بدعاء نبيك . ولا يفهم منه 
التوسل بذاته لر » ولا كان هذا مراد الأعمى من مجیثه إلى الرسول يق . حى 
وإن معنى التوسل التبادر إلىأذهان الصحابة رضي الله عنهم في لك الوقت كان 
عصورا فقط في طلب الدعاء من المتوسل به وليس له العنی التمارف عليه عند 
البعض في زمننا الحاضر أي التوسل بذات‌التوسل به. فقد كان مثل هذا التوسل 
ينفر منه الصحابة رضوان الله عليه » لأنه من مفاهیم الجاهلية التي من ال 
وجودها بعث الله رسوله مم إلى الناس كافة . 

لا سما ون لفظ الحديث ومآله » ومفاهم اللغة العرببة وقواعدها ... كل 
ذلك بشهد للحدیث أن معناه هو التوسل بدعاء الني ر وعلی هذا... يتبين 
مقرط استدلال الجوزين للتوسل بذوات الخلوقين بهذا احدیث » ویثبت عدم 
شرعبة هذا الاستدلال لأن هذا الحديث » لا يعطي المعنى الذي بريدونه ألبتة. . 
لا بيناه من مراد الأعبى من الحضور اليه صلى الله عليه وسلم . 

إن الشبه" والظنون التي يتمسك بها القوم ... في سبیل دعم دعوام لا تغني 
عن الق شناً ... وان جرد إبراد الحديث » دون التأكد من صلاحه للاحتجاج 
' هو الذي يعطي من حتج به هذه النتمجة المکوسة .. وليس المهم أن تقدم 
حديثاً صحبحاً فقط ... اما يحب أن يكون هذا الحديث الصحيح له متعلّق 
البحت الذي ترید أن تثبته ... ولکن مجرد إيرادك |باه فقط ظنا منك ت 


۲۳۹ 


له علاقة با نحن ختلفون فيه ... فالظن لا يغني عن اليقين بديلا , 

هذه بدهرات كنا نتمنتی أن لا ذلفت آنظار (القوم ...) البها لانبا بدهيات 
لا حتاج إلى الفات نظر ... ولکننا اضطررنا إلى ذلك 3 ارا لأنهم هم الذين 
ألجأوة اله لا آوردوا ۳ .. ليس له علاقة فما تختلف فيه . 

ولو علموا أن هذا الحديث هو حجة لنا علرمم لا حجة لهم علینا» لا استدلو| 
به على صحة دعوام » ولفتثوا عن حديث غيره ... !! 9 آدري ذا کنر 


بوفقون إلى ذلك أو لا بوفقون . وفقنا الله وإياهم للصواب إنه على كل شيء قدير 
که روز رك سواط 


56 


5 حديث الرجل الذى كانت له حاجة عند عمان بن عفان 


د رضي الله عنه » 


روى الطبراني والسهفي : [ كان رجل يختلف إلى عغان بن عفان رضي الله 
عنه » في زمن خلافته . فكان لا بلتفت ولا ينظر المه في حاجته » فشکی ذلك 
لعثان بن حنيف . فقال له : إئت الميضأة فتوضا ثم إثت المسجد فصل ثم قل : 
اللهم أني أسألك وألوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة با حمد إني أتوجه بك إلى 
ربك ... لتقضي حاجتي » وتذ كر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك ... ثم 
اتی باب عثان بن عفان رضي الله عنه فجاءٍ البواب فأخذ بيده فأدخله على عنان 
رضي الل عنه » فأجلسه معه وقال له : أذ کر حاجتك. فذكر حاجته » فقضاها 
له . ثم قال : مالك من حاجة فاذكرها . 

ثم خرج من عنده » فلقي ابن حنیف فقال له : جزاك الله خيرا ... ما كان 
بنظر لحاجتي حتی کامته لي ... فقال اين حشيف : و ال ما کلته » ولكن 
شهدت رسول ال ی » وأناه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره ...| إلى آخر 
حديث الأعمى المتقدم 0 


« الکلام على متن هذا الحديث » 


٠‏ - إن هذا الیدیت تتجلى فيه الصنمة في تر کیپ وترتیب الا فکار الواردة 
فيه ... فثلا قوله : « كان رجل ختلف إلى عئان بن عفان رضي الله عنه في زمن 
خلافته » فكان لا بلتفت ولا بنظر اله في حاجته » فجمل قوله : « فکات لا 
پلتفت ولا ينظر اليه « 'تكأة لبقفز منها إلى ما سيبني على ذلك » من تأثير توسله 
بالرسول عم على عئان بن عفان حت قضى له حاجته » ذلك التوسل الذي كان 
يخفى على عئان بن عفان » فبظهر عان هنا بمظهر غير المبالي يحاجات الژمنین » 
حتى يكون عليه «ؤثر فوق ارادته محبره على قضاء حاحة ذلك الرحل...!!!؟ 

بنا نری من سبرة عؤان بن عفان یه ی و 
وبعدها ذلك الرجل البار بالناس » العاطف عل بم > امهتم بأمورهم .. 
مشبوراً برقة القلب » ل 
مسئولته إلى حد الإفراط کا يصفه هذا الحديث بشكل أنه : کان لا بلتفت 
للرجل ولا يأبه له » حق ولا ينظر اله ... !!!؟ 

ليس هذا من خلق عؤان ذي النورین » ولا يعقل وقوعه منه . فکىف 
يدخل هذا الرجل مرارا وتکراراً ... وراه في جله » بل وائن له مرات 
للدخول عليه وقد دخل مرات كذلك ...! وراه آمامه » دون أن يسأله عن 
سبب دخوله عليه » وعن حاجته ... وهو الذي محجلس جلساته هذه ... من 
أجل قضاء حوائج الناس . © 

على أن صانم هذا احدیث .. تراه يجبل خلق عغان » وما فطره الله عليه 
من الرقة واللين والعطف والسهر على مصالح لطسامين . ولكننا محمد الله تعالى 
على أن أمثال هؤلاء الصناع يظنون أنهم قد أحكوا وأغلقوا جميع منافذ أي 
انتقاد قد برد على أحاديثهم ا لمصنوعة. .. وفيالحقيقة پم تر كوا منافذ.. لا منفذاً 
واحدا ... إن الله ليمكر يهم حق يسبل على السلمین أن يعرفوا الق من 
الباطل » ويطلعوا على آثار الصنعة فنعاموا منها منافذ الضعف ويحكوا على 


۳:۲ 


الحديث الوضم أو الضمف ويجنيوا السلمن شرور أولئك الصناع » فيمرفون 
ضعفه من متنه ... فضلا عن معرفتهم ذلك الضعف أيضاً ... من سنده الذي 
يوافق ضعف متنه أو بزيد . 

۲ - قلنا قبل قلمل » أن معنى التوسل عند الصحابة هو دعاء الشخص 
التوسل به إلى الله تعالى بقضاء حاجة التوسل من أجله » لا كا يعرفه ( القوم..) 
في زماننا هذا من التوسل بذات المتوسل به . 

فالمحابى الجليل عؤان بن حنيف كان يجبل هذا يا ترى ...؟ الجواب : 
لا وألف لا...ما كان يجبل هذا أبدا. بل أنه يعلم من رسول الله يلت ذلك بلا 
شكولا ريب.بل کان يعم أيضا أن التوسل بذوات الأشخاص أحباء أم أمواتاً 
كان من شعارات الجاهلية التي ما أتى الإسلام الا "من أجل إبطالها... فصحابي 
جلمل کمغان بن حنيف هل يعقل أنه عل الرجل هذا الدعاء ... وهو يعلم جيداً 
ان هذا الدعاء خاصني حباة الرسول ملع ... لأن الدعاء الذي حظي بهالأعمى 
نما كان حال حياته » ول يعد لأحد بعده يِل أن يحظى به يسبب وفاته - فداه 
أبي وأمي - فكيف بقول للرجل ادع' بهذا الدعاء» وهو يعم ان العنصر الهامفي 
الحصول على الاستحاية مفقود» وهو دهاء رسول الله صلى الله هلبه وس ؟ ومن 
أبن بأي‌بدعاء رسول افلم » ورسول الله قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. ..؟ هذا ما 
یدلناعلی براءةءئان بن حنيف رضي اللهعنه منتوصية الرجل >ودلالته على دعاء 
الأحمى ... بل براءته من القصة بأجمها . 

و كيف يوصي بذلك أو يدل عليه » وقد طبر الله قلبه وقلوب المسامين من 
شعارات الجاهلية » وأنقذم الله منها . إن هذا لا يتصوار من مسلم عادي یمل 
آمر دینه ... فضلاً عن صحابي جليل » "کمیان بن حنيف رضي الله عنه . وهذا 
ما يحملنا أن نجزم بعدم وقوعه منه» أو صدوره عله . 

۳ - لو أن دعاء الأعمى الذي علمه إياه رسول الله عل » دعاء" ينفع لكل 
زمان ومكان ... لا رأينا أعمى على وجه البستطة» إذا مرع كل أعمى إلى الدعاء 
به لي برتد بصيراً.. .حت ولو | يك نمسا لدعا به أيضا » ليرتد بصيراً ويصبح 


۱:۳ 


هذا الدعاء الدواء الشافي من العمی پل ر لقضاء کل حاجة ... لأن الرجل الذي 
آرصاه عغان بن حنيف - على زعم الرواية - بان يدعو به لم يكن آهمی بل 
كان ذا حاجة غير العمى فترسل به فقضدت حاحته وعلى هذا ... فان هذا 
الدعام ‏ إذا أردة أن نأخذ بصحة الحديث - هو قضاء‌لکل حاجة ... ولكن 
هل هو كذلك ...؟ الجواب: لا ... فإنه لا بزال العمي" كثيراً ولا بزال وق 
الحاجات محتاجين إلى قضاء حوائجبم .. 

دعونا يا ناس ننظرالامور على أوجبها الصحبحة... دعونا من التغاليالفارغ 
الذي يؤذي الرسول ملت في أمته ... قبل أي شخص آخر ... لانه مل ليس 
عليه آمر الرسول الذي جاء به من عند ربه وهو صلى الله عليه وسم يقول : 

[ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فپو رد ] وبقول : [ من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فمو رد ] وان الراد الذي يسمى ( القوم ... ) لتحقيقه من 
من وراء ايراد هذا الحديث غير الصحبح » مراد" ليس عليه أمر الإسلام وهو 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . أجل إن كل ما تقدم من الملاحظات على هذا 
الحديث ... يشير بوضوح إلى أن متن هذا الحديث ترك صانعه منافذ عديدة 
فيه ... إلى كشف ما فيه من مآغذ تدل على أنه من التتصل أن بکوت 
صحيحا » أو ينبض دليا أو حجة على ما أراد ( القوم ... ) إثباته منه بل 
على المکس تام فبو حجة لنا علبيم » ولیس هو حجة هم علينا ... هذا من 
ناحبة متن الحديث ... فضلاً عن سنده الضعيف الواهي ... فهو إذاً واهن وام 
من هتله وسنده . 


لقد اثبتنا لك با أخي وهنه من حيث متنه وهاك وهنه من حيث سنده . 


لا عکن أن تری وهنا في متن حديث ما ... الا" ويدللك هذا الوهن في 
المتن » على أنه لا بد أن بكون سنده أيضا واهناً... فوهن التن دلالة في الغالب 
على وهن‌السند.وهذا الحديث هو کا قلنا: واهی المتن والسند معا وإلبك السبان: 
قال أنمة الجرح والتعدیل : ۱ 

إن في سند هذا الحديث ريجلا اسمه شيب بن سعيد احبطي البصري۱) قال 
عنه الذهبي في | ميزان الاعتدال | : « صدوق يغرب . وأنقل عن ابن عدي انه 
قال : شبيب لعلنّه يغلط وم إذا حداث من حفظه » وأرجو أن لا يتعمّد» 
وذكر شخ الاسلام أحمد بن تبمبة رحمه الله في کتابه | قاعدة جلية في التوسل 
والوسيلة/ : « أن ابن عدي استنكر حديثين له عن ابن وهب عن شبيب 
هذا ... عن روح بن الفرج » وما ذكره ابن تممبة رحمه الله حول هذه الرواية 
قوله : « فسا عدة علل : 

5١‏ - انفراد هذا .. - أي شیب - عمن هو أكبر منه وأحفظ 

۲ - إعراض أهل الستن عنما 

۳ - إضطراب لفظبا 

4 - وان راوها - أي شیب - 'عرف له عن روح بن الفرج أحاديث 

منكرة » ومثل هذا بقتضي حصول الريب والشك في کونها ثابتة» ولا 
حجة فيا » . 

وهکذا»فقد رابت با أخي المسل انپبار هذا الحديث متنا وسنداً.ولا أدري 
إذا كان ( القوم ... ) قد اقتنموا بذلك ... ون كانت قناعتهم أو عدمپا ... 
لا ترفع أو تخفض من قيمة الحديث ...إذ ليس الأمر مو كول إلى قناعتهم “فيناك 
أئمة اجرح والتعديل» هم الذين حکمون على صحة الحديث أو ضعفه» أو وضعه. 
ولا مهمة للقوم...في‌هذا الأمر سوى» التسلم بالحمكم شاءوا أم أبوا... وال خلاصة : 
هذا هو الدليل السادس من آدلتهم ینهار كا انهار قبله من أدلّة هم ...وکا ستنهار 
الأدلة الباقبة التي قد"موها وال وحده ولي التوفنق . 


(۱) راجم الصفحة / ۳٠‏ و٠۳‏ من ردا على نقد الشيخ ناصر الألباني 


٥ 


۷ حدیث توسلوا بجاهي ... 
[ إذا سألتم الله فساوه مجاهي فإن جاهي عند الله عظم ] 


ما أعلم حداً من الناس أحفظ لهذا الحديث ... من أولئك ( القوم ... ) 
الديز يحيزون التوسل إلى الله بذوات افخلوقین *ویتخذونه حجة في دعواهم... !! 


عندهم في ذلك ولا ریب ... وهو في الواقم حديث باطل لا صل له !! وانظر 
- عندما تخبرهم انه حديث باطل - كيف ہحون ويموجون » وتکثر جلبتهم 
ويعلو ضجبجهم صاخبین ... لاذا ...؟ لآنك قلت الق ... لانك تريد 
نصحیم ... لآنك آردت الخير هسم ... أضف إلى ضجيجهم وضوضامم 
وهرجهم ومرجهم ... انهم برمونك بأنك تکره الرسول بث أو أنك 
تنكر جاهه عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . والمعلوم من الدين بالضرورة أنك 
إذا کرهت‌الرسول عليه الصلاة والسلام واو پنسبة واحد من آلافالملمارات... 
فإنك تکفر ... حت ولا تنفعك لا إله الا" الله ... لأن كراهيتك ولو .هذه 
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النسة ااضشلة تحبط عملك .. لآن حبةالر سول الكاملةمن عة الله» و کراهبتك 
له هي کراهنة لله والعماد بالله من الكفر والخذلانوسوءه الماقلب » ولذلك كانت 
کراهنته ولو بشيء قليل جد تخرج من المللّة . 

هذه عقندتنا ... في محبة رسول الله صای الله عليه مه وس > ون 
المال والأهل 27 » حتى وأكثر من الروح والنفس » فإذا م تحب رسول الله 
أكثر من عحدتك لروحك ونفسك ... فانك بعد ل تومن الإيمان الكامل .. 
فکف إدا كرهته !!!؟ 

و نحن » بالنسمة لحبة رسول الله صلى الله عليه وسم » على أن دليل 
الحمة هو الطاعة لأوامره » وتنفمذها بدقة کا أمر » و کذلك الطاعة له فا مى 
صلی الله عليه وسل . فإذا أطمته إتباع أ وامره واجتناب نواهيه » تكون قد 
احتف ,عندها حبك اٹ تمالى ( قل إن كنتم تحبون الله فتبعونييمبيم 
الله ) إذا... فحبة الك با آخي‌لن تكو ن لك. . . إلاءباتناعك ذسه‌صلی الله عليه 
وسل فيا يبلغه عن ربه تعالى . 

فإذا فهم‌هذا. ..نسأل:هل الاعتقاد بالأجاديث الباطلة والمكذوبة والموضوعة 
والعمل بها » واذاعتها بين الناس ... من محبة الرسول عم ود 23 
أن الذب" عن سنته الزهراء » والدفاع عنما وتنقدتها من الكذب والوضع 
والضعف .. من محبته ملك ..؟!! 

لا شكفي أن الدفاع عن السنة الصحيدة وتاقيتها من الدخیل عليها هو الل 
الطمب الذي تتجلّى فبه صدق الحبة والاتباع . .. يقول المصطفى عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التحمات : [: 8 الدن غريباً وسعود غر نبا کا تلا فلس 
للغرياء » قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : م الذين نهارن را اه انان من 
سنتي‌من بعدي» ]أجل. .,طودی لن‌بصاح‌ما أفسدالناس من سنة 2 رسول الل بإ . 

تمالوا أ القوم ...ولنکن بدا واحدة نصلح ما آفسد الذاس من السنتة » 
ونرجم إلى النهج آسري » ونتحری السنّة الصحدحة » ونعزف عن الا حادیث 
الکذربة . لأن رواية الأحاديث الباطلة والکذوبة والوضوعة » إا هو 
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الكذب على الني صلی الله عليه وسل وهو الذي پقول : [ من كذب علي“ 
بلج النار ] . 

فتعالوا أها القوم : هل هذا الحديث الذي أوردتموه ... من الأحاديث 
الصحيحة أم من الأحاديث الباطلة الکذوبة عليه صلى الله عليه وسل ...؟ 
لا شك أنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة ...! وهل الباطل والكذب من 
الاصلاح أم من الافساد ۰ تعالوا نکن جیعاً من المصلحين لا من الفسدین 
لتكون لناه طوبى »رهي شجرة فيالجنة يسير الراكب السریم في ظلهامئة سنة, 
ألا ترون معنا» أن لنا في الأحاديث الصحيحة غنی عن الأحاديث الباطلة 
والمكذوية ...؟ أجل إن الله سبحانه من" على هذه الآمة الحمدية بأن هنا ها 
رجالا منها ينخلون حديث رسول الله تخل ... با من" الل عليهم من العم والفهم 
فعزلوا الصحيح الذي قاله رسول الله صلی الله عليه وسل من غير الصحیح الذي 
افتراه عليه بعض الذين لا خلاق هم... فمرف الصحبح من الضصف و الکذوب 
وهلا ما خص الله به هذه الأمة دون غيرها من الأمم . 

وإذا نحن قلنا عن هذا الحديث » انه مکذوب ... لا يعني أننا لا نؤمن جاه 
رسول الله صلى الله عليه و سم ... فاننا نؤمن ونعتقد ونجزم عن يقين بأن له 
صلى اشعليه وسلم جاها يفوق كل ذي جام من الخلوقات في السماء أو في الأرض 
فإذا لم يكن لرسول الله جاه عند ربه... إذأ فاي خلوقله جاه من دون رسول 
الله صلى لله عليه وسل؟... وليس على وجه البسيطة مسل ينكر جاه رسول الله 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . ولكن هل آمرنا رسول الله أن نتوسل إلى الل 
محاهه ...؟ 

نعم إن جاهه عظم » لکن ۸ یامرا أن نتوسل به إلى الله تعالى. لآن جاهه 
الذي هو له صلى الله عليه وسل ... هو نتمحة لممله العظع من دعوة الى اشتمالی 
وصبر عليها» وجباد في سبملها» واعمال صالة »وعبادات تفوق العدو الحصر من 
صلاة وصوم وحج وزكاة وفعل للخيرات إلى ما هنالك من الأعمال العظيمة التي 
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دمحز عنها أي إنسان ... كل ذلك کون له حاه) عظها عند الله آي حمل له 
منزلة تفوق منزلة أي خلوق . فإذا فم أن الجاه نتيجة العمل والسمي ... عم 
أن سعبك هو لك أنت » وسعي آخبك هو له ... واس لك أو له أي نصیب 
من سعي الغير . ومصداق هذا...قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى 
وأن سعيه سوف بری ثم زاء الجزاء الأوفى) وبمجرد أنأخاك له سعي حسن 
هل يق لكأن تدل على الله بسعي أخيك»منغير متايمة لعملةالصالح؟لا. ود أن 
بکون وسملة» وذلك كمن يقول ويدعو: اللهم أدخاني الجنة لأن أخي أو فلانامن 
الصان » فا علاقة دخولك النة بصلاح أخغيك ؟ إل کا 3 أخوك ثم 
توسل با عملت من الصالحات» أن يدخلك الله بها انة...فپذا معقول » وإلا نما 
ملازمة طلبك بعمل أخمك وأنت لا عمل لك ...؟ 

إذاً.. فان جاه رسول الله صلى الله عليه وسم مسطر له في صفحاته عند الله 
وليس لك نصب منه » وليس لك أن تدعو به متوسلا الى الث‌لقضاء حوائجك» 
بل تابح رسول الله صلی الله عليه وسل با أمرك وأطعئه في ذلك يكن لك جاه 
تستطیم أن تتوسل به إلى الله با شئت من الدعاء المشروع . 

واذا كنت تمي محاهه ... شفاعته يوم القيامة » فهذا حق ... ولكن 

۰ ان ذلك يوم القيامة.. . وحق بأذن الله له بالشفاعة » أما الآن فلا .. 

7 أن تدعو الله 0 : الهم شفع بي رسولالله صلى الله عليه وسلم فلا بأس 
غا با آخي ... أا لا أفهم من قولك مثلا : اللهم يحاه رسول رامت 
وسلم اقض حاجق . ی یم 
أنك تحب استمحال نوالك حاجتك في الدنبا فتتوسل مجاهه لتنال حاجتك . 
[ذ فلا مطابقة بين الدعوتين : 

وعلى كل يحب أن تلم أن جاه رسول الله الذي باغه انما بلفه بواسطة عمل 
ولیس لك أن "تدل على ايل به لأنه ليس من سعنك ولا عملك . 

فاذا عاست كل ما ثقدم من الشرح. فعليك أنتجزم أت رسول الُّْصلىالله عليه 
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وسل لا یقول : [ اذا سألم الله فسلوه مجاهي ان جاهي عند الله عظم ] ؟ 

من هنا نفیم أن رسول الله صلی الله عليه وسم بريء من هذا الحديث وهو 
خلاف هد ي القرآن وخلاف هد به صلى الله عليه وسلولا عکن بل‌من المستحبل 
أن يتفواه بمثل هذا الکلام » الذي هو أول من نبی عنه . ولا يكن أن يأمر 
أمراً ثم يخالفه لا سها مثل هذا التوسل المنوع الذي بعث من أجل أن ينمه » 
ويحول بينه وبين الناس الذين كانوا يعملون به في الجاهلية . 


الکلام ؟ على هذا الحديث 

يتبين لك يا أي السلر أن ه ذا الحديث خالف في متنه هدي القرآرنف 
والسنة وأدر کت براءة رسول الله من القول به . 

وها أناذا اثبت لك كذب هذا الحديث من السند . فبو حديث باطل لا 
أصل له . ولا سند له البتة . 

ی 
خطام وقال غيره تالكا 

حدیث باطل لم بروه آحد من أهل العم » ولا هو في شيء من کتپ الحديث 
فمن أبن اذأ جاء هذا الحديث الباطل الوضوع الکذوب ...؟ أجل انسه جاء 
كغيره من الأحاديث التي وضمپا الزنادقة» ليصا وا الناس عن الق » ولبحولوا 
أحقادهم علبه » ويصلوا إلى ما بريدونمن هدمه في نفوس أهله ومعتنقيه ولكن 
غاب فا فان الله هو 1 تولنى حفظ هذا کر وان يمك ن أعداءه 
ا ر ا د 
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انطوت عليه أ كبادم من القد » وقلوم من الضفينة فیکشفوا زيف أقواهم 
ويحبطوا دسائسهم » وتبقى الآبة خالدة الصدى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 


له لحافظون ) . 


۸- خبر إذا أعيتكم الامور ... 

[ إذا أعيتكم الامور فعلیک بأصحاب القبور ...!!!؟ ] 

عندما تصل الآمة إلى الدرك الاسفل من الجهل والجاهلية ! وتنقطع عن 
ااعلم والإيمان يصبح العاماء فيها جال » والجهلة العامة سوائمتنقاد طمّعة” لكلمن 
يقودها ... كالجزار الذي يقود القطبع من الغنم أو البقر ... الى المجزرة...!! 

الأعصبة على أبصارم ولا أعصبة. . !!!؟ والران على بصائرم وأفئدتهم, 
فلا پتدون سبيلا ٤يعذون‏ في الطرق ال متوية » و.بجرون الصراط الستقم » والله 
أمرهم أن جروا السبل ويسلكوا الطریق الأقوم . ( وأن هذا صراطي مستقها 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم‌عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) 
| ۱۵۳ | الانمام . 

أجل ... اذا وصلت الامة الى هذا الحد ... والى هذا الدرك الأسفل من 
المستوى الفكري والعقلي ... إنها تنقلب مفاهیمپا للأشاء » وتنعكس 
أبصارها ... فترى الليل نهار » والنور ظامة » والق باطل » والباطل حقا . 

واذا دعوتها الى ما ينشلها من وهدتهس! ... ومپاویا السحمقة المبلكة » 
سخروا منك ... وأمثلبم طريقة من يبتسم ابتسامة » الشفق عليك » ويأتيك 
ناصح) بالعدول عن طريقك التوم ... الى طرقبم القائدة الى السعير » ويحسب 
السکین أنه يحسن اليك وانه على الق الذي ما بعده الا" الضلال. 

( قل هل ننبئكم بالأخسرین أعبالاً الذين ضل سعيهم في الحياة وهم حسبون 
أنهم يحسئون صنعا ) | ؛١٠‏ | الکهف . 

وان أمة هذا شأنها ... لا عجب إذا عبدت من دفنته . وهجرت من خلقا 
وسواها وجعلهاتشي‌علی ائنتین.. كا يشي البشر الذين وصفهم الله. . (لقد خلقدا 
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الانسان في أعدمدن تقويم 01 ( التين . ولکن هذا الانسان الکفور الدي اسن 
اله اله بنعمتي" الإنسانية والمقل ... فقد أزرى بنفسه » وأهل عقله وأنزل 
نفسه منزله الخلائق التي تشي على . . . !!! وإن كان في الظاهر يشي على 
ائنتتن ۱..۰! کا علي الشر ... فلا غرو بعد ذلك أن محازیه ویعاقبه عی‌تنکره 
للنعمة بان برده إلى جمم وبس الصبر فقال عز من قائل : ( ثم رددناه أسفل 
سافاين || ) التين . جزاء وفاقا لانه م يشكر النعمة بان آفرده العبادة وحده 
وأطاع رسله . نعم ... انه لم يشكر النعمة پل کفرها ... بل و کفر بربه الذي 
سواه فعدله في أي صورة ما شام ركبه ... فطفی يلجأ بدافع من كفران النعمة 
إلى أهل القبور ... !!!؟ أهل القمور الذين شاهدم حين ماترا ... وهو الذي 
غسلهم وهو الذي گفتنمم ... وهو الذي قبرم ببده » وهو يەل أ نهم مانوا . 

ولولا ذلكما قرم ولا دفنهم ولا أهالعليهمالتراب.. .ثم شرع يخاطبهم كاخاطب 
الأحباء !!؟ ويستغيث بهم !! ويتوسّل بهم إلى الله تعالى لقضاء الحوائج وغير 
ذلك ... هکذا بز تن الشطان أن لمعه ٤سوء‏ عله » وبوسوس هم : بأن دؤلاء 
الذين قبروهم بأيدمم بالأمس... انهم الدوم أشد شمورآ» وأقوى إجابة وأسرع 
نحدة» وأحدی وسيل ۰ فیستحسون له في كل ما يوسوس هم ويطيعونه» 


ا elt‏ ... وقال لهم : إذا أعبتك الأمور 
فعلیک بأصحاب القبور بعد أن رآهم أطوع البه من جنوده » وبعد أن سلیهم 
عقو فم » وإرادتهم » وإنسانيتهم » حت غدوا کلانمام بل هم أضل سبيلا .. 

بدعون 1 القبور ! أو يتوسلون بهم اليه تعالى ... وأهل القبور عن 
دعام غافلون » وما يدرون ان يبعثون !!! یدعون البت » ویتر کون اي 
الذي لا يموت !!؟ يرسطونهم إلى الله وهم لا یسمعون !!! ویتد کون السميع 
العلم » الذي لا يعزب عن عامه شيء في السماء ولا في الأرض ... وهو معهم 
بصفاته العلى أيذا كانوا ... يعطونهم من الصفات ما لا پلبی الا" برب العالمين > 
الذي ليس كمل ثيه وهو السمسم البصير .وهم يمون أنهم ميتون » لا يسمعون 


Yor 


ولا ببصرون ولا يملمون !!!؟ ( والذين تدعون من دونه ما علکون من قطمبر 
ان تدعوم لا یسه‌عوا دعاءم ولو سمء‌واما استجابوا لک وبوم القيامةيكفرون 
بشركم ولا ينبئك مثل خبير /۱۳/ ) فاطر.ورغم ذلك يدعوتهم بأنيتوسطوا 
لهم عند الله !!!؟ ولاذا کل هذه العناية بوساطتهم ... !!!؟ رغم کلام الله تعالی 
وإخبارهم بأنهم لا يسمعون ... رءا إلى ذلك , نعم ۰ ولادا كل هذا ...؟ 
الجواب : لأن [بلادس ود وسوس فم قائلا : 

إذا آهتع الامور ... ! فعلنک باصحاب القبور ۲۱۱۱ 

به‌زفون عن ذ کر الرحمن... و رعون إلى صوت الشیطان » الذي استحود 
على قلويهم » وملك علبیم مشاعرهم » فاستجابرا له في کل ما يدعوهم البه عن 
طردق و سوسته أو عن طریق حند ه الذين یشیم في صفوف ال من شاطن 
الأنس والجن . 

وهکذا وقعوا في حبائه وشباكه وهم يحسبون انیم على الق فلا حول‌ولا 
قوة إلا" بالله العلي" العظم . اللهم رد" المسامين إلى دينهم ردا جميلا . 

فا بالك يا أخي بقوم ... عزفوا عن کلام الله تمالی الذي خلقهم وسواهم 
إلى کلام زعوا اة حديث عن رسول اله يِل وهو حددث مفترى بإجماع 
العارفين باحدیث وم بروه أحد من العاماء > ولاو جد فىيثيء من کتپ الحديث . . 
ولکن هل تستطيع أن لقنم القوم ... بأن رسول الل بإ بحل عن أن يقول 
مثل هذا الكلام . الخالف مدي القرآن الذي نزل عليه ولسنته الزهراء التي 
كان يشرح بها القرآت ... كل هذا ۸ ينفع آولئك القوم وظلوا على ماهم 
( وقليل ما هم [:۲/) ص . ( وقليل من عبادي الشكور /۱۱/) سب . 
أفلا تکونون يا أا ( القوم ... ) من ذلك القليل ...؟ فترجمون إلى ربک والى 
ما آنزل من السینات والکتاب المنير...؟ وتتبعون نبي ورسولک محدا لا فيا 
آمر ونبی » وتجملون سبرکه‌وسنته الهادية الهدية » نوراً لک تستهدون به طریق 
الحق ... وتعودون إلى تعالم النبوة فانها الحجة البيضاء ليلب کنهارها » لا بزبغ 


Yo 


عنما إلا مالك . 

لا تکونوا با اخواننا من المالكين ...بل كونوا من الناحسین الفالحين الذين 
بستممون القول فنکتبمون أحسنه . هداء الله واياكم سواء السبيل وسلکنا 
وابا کم صراطه الستقم . 


۹ جددت استسقاء بلال دن الحرث دعك وفاة الرسول 


روى الببهقي » وابن أبي شيبة : [ أن الناس أصابي-م قحط في خلافة عر 
رضي الله عنه » فجاء بلال بن الحرث رضي الله عنه 0 الني ل 
إلى قبر الني عم وقال : پا رسول الله اسلسق لامتك . نهم قد هلكوا . 
فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسل في النام » وا سوه 


الكلام على هذا الحديث 
من ناحيه مدده 

من أجل أن نفم متن هذا الحديث يجب أن نتغلفل بين سطوره ونبحث 
بدقة وايجابية » ما حوى هذا الحديث من المعاني والمآلات ... ثم نزنها ميزان 
لشرع الذي لا یضل" ولا خل » ثم نستطيع بعد ذلك ... أن نعطي فكرة 
صحبحة عنه . فان وافق ميزان الشرع»وکان سنده صحمحاً» اعتمدنا ما فبهوإلا” 
سلستغني عنه وان الله تعالى م یتمبدا إلا بماوافق كتابه وسئة نيمه صلى الله 

00 اسان نشرع في تنفيذ ما رمم الشارع الحم في التحقق 
من الأخمار. من أجل الوصول إلى ما نبغي» يجب أن نتحقق من الأمور التالية: 

8 تعريف الاستسقاء و كيف كان يستسقي رسول الله ملام‎ - " ١ 

۲ - هليجيز الشرع مخاطبة الأموات.. وسوآهم قضاءحاجات الأحياء..؟ 

۳ - هل باستطاعة الميت أن يسمع الخطاب ويجيب الداعي با بطلبه منه ؟ 

د هل المنامات من أصول الدين وتقوم بها حجة ؟ 

ه- - هل الرجل الذي طلب من الني عم بعد وفاته أن يستسقي لأمته هو 


بلال بن الحرث رضي الله عنه ..؟ 


۲٦ 


- إذا خالف الصحابي آمر الشريعة آفیتابم على خالفته » آم تتبسع 
الشریمة ۴.۰۰ ۱ 

۷ - إذا كان طالب الاستسقاء لس بلال بن الحرث بل هو مجهول » ما 
قمة عله شرعاً ؟ 

4 الا كد من ثبوت وقوع الحادثة من ناحمة السند على الشکل الروي 
في المت . 

أجل لا نستطيع أن نحم على متن هذا الحديث لا" بالإجابة على هذه 
الأسئلة ... فاذا تا کدنا من مطايقة ما جاء فيه على أحكام الشريعة حكنا بان 
المتن لا مخالف‌الشريمة وان عدم الحالفة لا يعني صحة ابر بل يجب أن ينظر في 
سند الحديث» فان وجد سالا من العلل الق تخل بصحته حكنا على الحددث بأنه 
صحیح‌متنا وسندا) ولا" رددناه‌متن) واو في ذلكمستعمنين باللدوحده. 

۱ - الاستسقاء : هو الطلب من رجل صالح حي" أن يدعو الله تعالى با 
ينزل الغيث ويسقي به البلاد والعباد فرفع الرحل الصالح بدیه ویدعو الله تعالى 
والناس یو منون علىدعائه. أما استسقاء رسول الله َلك لامته اذا أجدبت فاننا 
قد أشرنا البه في البحث الذي شرحنا فيه التوسل المشروع بدعاء المؤمن لأخبه 
المؤمن'١'‏ و كذلك استسقاء أمته من بعده في زمن الصحابة"' فليرجع الى ذلك 
من بشاء لملقه بالبحث . | 

هذا هو معنى الاستسقاء » وذلك صفة استسقاء رسول الل يله إن هذا 
الحديث لا ينطيق على تعريف الاستسقاء ... فلا هذا الرجل ‏ إن كان بلالا أو 
غيره - طلب من رجل حي » فا طلب ذلك من رسول الله مر بعد وفاته » 
وذلك قي خلافة عمر س حسب ما حداء ٤‏ الحديث حاولا أدري كف يطلب 
ذلك من توفاه الله ثم ... هل هذا الذي طلب البه أن يستسقي لأمته أجاب.. 
وطلب ودعا الل الجواب: لام يكن ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ككل ميت 
قد انقطع عله فلا عکن أن يدعو لان عملمة الدعاء عمل ... والعمل قد انقطع 


(۱) راجع الصفحة ۱۷۲-۱۷۰ (۲) راجع الصفحة “#/ا١  ۱۷١‏ 


۳۷ 


۳ 9 ۱ ۰ 
بوفاته ... دا فانه م یدع. أي إن عملية الاستسقاء ل تم» ول تقع لانه نقص‌منها 
المخصر الفمال 2 موصوع عملمة الات قاء وهو الدعاء فادا آل طلب من اسل 
أن باغو له 2 والمطارب مه الدعاء لم يدع اسب ماءفپل عکن أن نقول,غت عملية 


الدعاء ؟ 


۲ - إن الشرع الإسلامي الکرم لا يجيز خاطبة الأموات والسؤال منهم 
قضاء الحاحات کالدعاء وغبره لان انقطع عملهم بوفاتهم لقوله رل :}! اذا مات 
ابن آدم انقطم عمل إلا من ثلاث : صدقة حارية وعم ينتفع به رولد صالح 
بدعو له ] . و کف فا نوات قضاء الحاحات 0 القيوم بدیع 
السموات والارض لا يسألونه ؟ وهو حي باق لا موت ...۲ 


۰ ۳ - إن همزة الوصل بين السائل والمجسب هي حاسة السمع الي تصل بين 
سؤال السائل وإجابة الحمب» فإذا السائل سأل والمسؤول | يسمع » فکیف تتم 
الإحابة . ۰ وهكذا فان رسول الله صلى الله عليه وسل انقطم ممه بالوفاة... 
فالذي پنادیه لا بسمم نداءه حق يجبيه وذلك لیل : ( انك لا تسمع لوتی) 
د ( وما أنت بمسمع من في القبور ) . 

- أما المنامات فليست من أصول الدين حت تقوم بها الحجة . .. ولكن 
اذا رؤي الرسول صلى الله عليه وس في المنام » على صورته الشريفة التي خلقه 
اله علبها فان ذلك المنام 0 » لان الشطان لا ككل بصورته فإذا كان هبذا 
ابرجل هو بلال بن الحرث الصحابي » فلا شك أنه يعرف صورة رسول الله صلى 
الله عليه وسل فاذا رآه في النام على صورته المعروفة فرؤيته حتوة. واذا قال له 
رسول الل في النام ستسقوث فام سيسقون فلا رمول الأصلى اله عليه وسل 
حتى في البقظة وفي المنام » فما وافق الشرع الذي بلفه . وقد بقول له: ستسقون 
دون أن يستسقي به ات لس . أو بالاستسقاء به - على جواز 
وقوعه - فام سيسقون . ويككون قوله هذا بشارة بالسقيا . وستقم حتما 


۳۸ 


نقول هذا من حدث تقربره كمبداً لا آنها حادثة واقعة» فحوازها شيء ووقوعبا 
شيء آخر . 

هه - آما الرجل من هو ...؟ فبذا ما لا شتته إلا النقل الصحیح » فالنقل 
الصحيح ل يثدت أن الرجل هو بلال بن احرث. [ا نقلوا أنه رجل.,.آي رجل 
م۱ فصار الرجل مجهولا- كا سترى ذلك بعد قلبل عند البحث في سند الحديث- 

5 - وعلى فرض أنه بلال بن احرث .. فسکون ماذا ۲.۰ نحن لا ننظر إلى 
الأشخاص بعين العصمة حتى ولو كان صحابد) فالمصمة ليست إلا لني “فالصحابي 
لاس معصوماً فقد مخطیء فان أخطأ معنی انه عمل علا ليس عليه هر الدين فهو 
رد بلا شك ولا ردب وإن كا نصادراً عن صحابي . فالص حابي إن انفرد باحتباد عن 
بقية الصحابة » لا يكون حجة قط . والمعلوم ان الاجتهاد لا یکون في مورد 
النص فكيف إذا كان هناك نص . .؟ فانفراد الصحابي به هو خطأ من باب 
أولى . أما إذا أجمع الصحابة على أمر »كان حجة لاجاعمم عليه ولآن الإجماع 
أصل. من أصول الدين الأربعة . 

۷ - أما إذا كان طالب الاستسقاء رجلا جهولا فلا حتج به من باب أولى لأن 
الصحابي - كا قلنا - إذا انفرد باجتهاد دون ساثر الصحابة ... ليس حجة 
فکف إذا كان رجلا مجپولاً ! إذ قد لا يكون صحابياً فشسکون عل خطا من 
باب أولى . 

۸ - آما ما بتعلق بسند الحديث فإليك الببان : 

5١‏ - قال الحافظ ابن حجر في | الفتح | ( إنه جاء رجل إلى قبر الني ب 
فقال كذا وكذا ... الحديث . وذلك من رواية ابن ألي شدبة باسناد صحيح من 
رواية أبي صالح السیان عنمالك الدار» وكان خازن عمر رضي الل عنه فاللفظ: 
( جاء رجل ) ول يأت اللفظ أن هذا الرجل هو أحد الصحابة . 

قلت : تبين أن الرجل الذي طلب السقبا من رسول ال ليس هو بلالين 
الحرث رضي الله عنه انما هو جهول فقد يكون آعر ابيا أو غير ذلك . إن العمل 
الذي نسب إلى بلال بن الحرث على فرض وقوعه منه لس ذلك ححة ولا يقوم 


0۹ 


دللا على شرع1 عله . فكىف اذا کان آعر ایا قد ایمرف من آمور الدین شا 
فکف تقوم الخحة بعمله ...؟!! 

0 - وقد روی سيف في | الفتوح | أن الذي رأى النام هو بلال بن الحرث 
والحديث الصدميح ليس فيه موی - جاء رجل - وعن سف أن هذا الرجل هو 
بلال بن الحارث المزني من الصحابة . 

بیغا - سيف هذا هو : سيف بن مر الضي الأسدي ويقال : التسمي 
البرجمي ويقال : السعدي الكوني . 

وقد ذكر هذا الرجل في ( مصنف الفتوح والردة ) من المجبولين . وقال 
عباس ابن يحبى : ضعيف . وقال داود : ليس بشيء » وقال أبو حاتم: متروك 
وقال ابن حبان : متهم بالزنتدقة . 

0 الحديث ... وقد رأيت يا أخي علله متنا وسنداً فول تقوم به 

۰ الجواب :أن حديثا فبه من هو متهم بالزندقة » وبالضعف وبالجبالة » 
539 » وليس بشيء ... إنفا هو حديث ساقط؛والاحتجاج به ساقط ایضا 
ودعوى القوم ... ساقطة أيضا لنم إلى الآن م يستطيموا أن يأنوا يحديث تقوم 


ده المحة ۰ 


۳۹۰ 


٠‏ حدیث الاستسقاء پالعباس 
رضي الله عله 

روى البخاري في صحبحه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه : 

[ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان إذا قحطو! .. استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه وقال : اللبم كنا نتوسل اليك بلبينا يه فتسقينا 
ول" نتوسل اليك بعم ندينا فامقنا . قال : فیسقون ] . 

ما لا شكفيه ولا ریب أن هذا الحديث » حديث .صحيح » وما ظنك بصحة 
حا رٹ برويه الإمام البخاري ee‏ وقد سی شر سه والکلام عليه يأنه من 
۱۱۱ عند استشپادنا ده على مشروعة التوسل بدعاء ألأؤمن لأخبه المؤمن. على أن 
( القوم ... ) آتوا به حجة لهم على جواز توسل المؤمن بذوات الخلوقين ۱۱.۰۰ 

إذاً فاعادة البحث فمه. هو من أجل التدقسق‌عن صحة هذا الجواز الداعی !! 
فان صح هذا الجواز شرعا ... فنحن من أسبق الناس إلى الأخذ به» والعمل 
بمقتضاه. وما لنا ألا نعمل به إذا كانت الشريعة الغراء تحيز ذلك.. ؟ ولكن 
البحث والتحقنق سيقضيان في اثبات هذا الواز آو عدمه فلا حى لذا ادا ثست 
الجواز ... أن نرفض الأخذ به » كا لايحق هم إذا ثبت النم أن يأخذوا بالمنع 
ويفعلوه وهم يعامون أنه منوع ۰ 

هذا ما نحاول تخلصين » جاهدین بکل طاقتنا في ثبات الواز أو النم وال 
من وراء القصد ¢ ويه المستعان وعلہه الاتکال 5 

إن الحديث هذا ... يخبرة أن أمير المؤمنين مر ن الخطاب رضي الله عنه » 
الأسباب الموجبة لتكليف العباس ... فقال : [ اللهم كنا نتوسل اليك 
بنبينا ملت فتسقينا » وا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ... ] 

إن هذا الطلب وهذا الدعاء من عمر يلفت آنظارنا إلى أمرين هائمين وهما: 

5 - يدن عدوله عن التوسل بالني مَل بعد وفاته إلى غيره . 

(۱) راجع الصفحة /۸۷۳ الى /۱۷۹/ من هذا الکتاب . 


۳۹۱ 


۲ - إختمارهللعباسبن عبدالمطلب رضي اللاعنه لو سل إلى الله تءالىبالسقما. 

أجل ... هذان أمران هامان » يوحمان المنا التساژل والبحث عن سیب 
عدوله عن الول بالي يِل إلى عمه العياس رفي الله عنه ... ألدس الردول 
َلثم أفضل وأعظ م عند الله من العباس ...؟ ثم لماذا اختار العباس من دور 
الصحابة مع أن م من هو أفضل من العباس کممر وعئان وعلي والمشرين 
بالجنة وغيرهم .. 

الجواب : 3 0 أن ہب عن السبب الأول ... حب أن مك لدلك 
يسؤال : كيف كانت صفة توسل المسامين بالنبي لتم » وماذا كان يعمل رسول 
الل يلم في مثل هذه المناسبة ...؟ 

الجواب عن السؤالالتمببدي: إن صفة توس المسامين الني عل فيالاستسقاء 
معلومة ومعروفة من السنّة وهنا نارك الحال لام المؤمنين عائشة رضي اش عنها 
تروي لنا صفة استسقاء الصحابة بالني الكريم عليه الصلاة والسلام : قالت 
رضي الله عنها : 

[ شكا الناس إلى رسول الله مر فحوط الطر فأمر بمنبر فوضع له ااصلتی. 
ووعد الناس بوم يخرجون فبه. فخرج حين بدا حاجب الشمس » فقعد على 
ا مئر » فکتر وحمد الله » ثم قال : « نک شكوتم جدب ديارم » وقد أمركالله 
أن تدعوه » » ووعدک أن يستجيب لم » ثم قال : « المد لله رب العامين الرحمن 
الرحم مالك يوم الدين .لا إله إلا اله فمل ما يريد . اللبم لا له إلا أنت. أنت . 
الغني ونحن الفقراء . أنزل علينا الفيث » واجمل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين » 
ثم رفع يديه فلم بزل يدعو حق رئي بياض إبطبه . ثم حول إلى الناس ظهره > 
وقلب رداءه » وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصل ركمتين . فانشا 
الله تمالی سحابة فرعدت وبرقت ثم آمطرت بإذن الله تعالى » فلم يأت مسجده » 
حى سالت السبول . فاما رأی سرعتهم إلى الکن" » ضحك حق بدت نراجذه 

« أشهد أن الله على کل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله »] رواهالحام 


وصححه آبر داود وقال : هذا حديث غریب وإسئاده جند . 


۲ 


ثم حدثنا آنس رضي الله عنه فقول : 

[ إن رجلا دخل المسجد بوم الجمعة » ورسول الل ملل قائم يخطب فقال : 
يارسولالله : هلكت الأموال وانقطعت السبل “فادعالله يغيئنا. فرع رسول الله 
يديه » ثم قال : ه اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » قال أنس : ولا والله . 
ما نری في السماء من سحاب ولا قزعة وما بیننا وبين ( سلع ) من بيت ولا دار. 
فطلعت من ورائه سحابة” مثل القرس » فلما توسطت ااسماء » انتشرت ثم أمطرت 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتا . ثم دخل رجل من ذلك الباب في الممة المقبلة » 
ورسول الل لثم قائم مخطب . فاستقيله قائما » فقال : با رسول الله : هلكت 
الأموال » وانقطعت السبل » فادع' الله يمسكبها عنا » فرفم رسول الله ملع يديه 
ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علننا » اللبم على الآ كام والظراب » وبطون 
الأودية »ومنابت الشجر» .فأ قلعت وخر جنا نشي فيالشمس ]رواه البخاري ومسل. 

أتيت لك يا أخي يحديئين بروبان لك صفة استسقاء المسامين برسول الله يلام 
فعامت" منها... أن توسل المسامين,الني عليه الصلاة والسلامني الاستسقاء هوطلب 
المسامين منه بم أن يدعو لهم الله يسقيهم الغيث . ثم استجابة الرسول لذلك . 
فدعا الله أنيغيئهم بالطر» فاستجاب الله دعاء نسه ملع من‌فضلءومنته و کرمه. 

إذا... فعملمة الاستسقاء مؤلفة من عنصرين طلب الدعاء » والدعاء. وبعد 
أن اطلمت" يا أخي على صفة توسل المؤمنين بنبيتهم في الاستسفاء ... أشرع 
بالإجابة عن السؤال الأول وهو : 

ا لاذا عدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن التوسل بالنبي يلم إلى التوسل 

بګره ..؟ الجواب : 

إنك يا أخي عامت قبل قلبل ... أن عملية الاستسقاء مؤلفة من عنصرین : 
طلب الدعاء » والدعاء . فاماتوفي الذي صلى الله عليه وسل فقد عنصر الدعاء 
الذي بدونه لا تتم عملبة الاستسقاء » بسبب وفاته فداه أبي وأمي » فكان لايد 
من اختبار شخص حي يدعو لمسامين بدلا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسم 
الذي التحتى بالرفيق الأعلى . 


۳-۳ 


أما الجواب على السؤال الثاني : لماذا وقع اختبار عمر بن الخطاب علىالعياس 
رضي الله عنما ... مع أن في الصحابة من يفوق العباس فعلا وسابقة وصلاحا.؟ 
الجواب : كان اختبار عمر للعباس رضي الله عنما » من أجل أن العباس أقرب 
الصحابة نس إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم > وهو مه کا هو معاوم . قال 
عمر للعباس : « آدع" ا عباس » فرفع العباس يديه وقال : [ اللهم إنه لم ينتزل 
بلاء” الا" بذنب ... ول 5 إلا بتوبة » وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 
نبيك . وهذه أيدينا,اليك بالذنوب ونراصينا اليك بالتوبة فاسقنا الغبث ] فأرخت 
كالجمال . 

فا ها نی ندا مي الأ تا اسر ساون دهان فیدر 
الصحابة ... وهو قوله : [ لمكاني من نبيك ] أي لقرابته منه صلى الله عليه 
وسم. 

فيا أخي المسم : بعد أن اطلعت على كل ما تقدم ۰ هن مواصفة عملية 
الاستسقاء واختمار العباس للدعاء .. نسألك : هل كان قصد عمر رضي الله 
عنه من قوله [ اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا » وف نتوسل اليك بعم 
ذبينا فاسقنا ... ] نعم هل كان قصده التوسل بذات الخلوق أم بدعائه ...؟ 
الجواب : بل كان قصده دعاءه لا ذاته» أي.لا ذات العياس... إذ لو كان قصده" 
ذات العباس » لكان ذات الني صلى الله عليه وسل أفضل واعظم وأقرب إلى 
الله من ذات العباس بلا شك ولا ريب . . فثبت أن القصد كان الدعاءول يكن 
ذات الرسولمةصوداً عندما كان حًا ويستسقون به بل كان دعاژه هو المقصود 
وإن قول عمر : اللهم إا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا . 
کان قصده من ذلك ... [ دعاء نبينا ] ولو كان قصده الذات ... لا عدل به 
ذات العباس ... بل ولقال : اللهم نتوسل اليك ينبينا ... ول يذكر العباس 
البتة ... فقوله : وا نتوسل بعمه العباس دلبل على قصده بدعاء عمه العباس 
ولو كان قصد عمر ذات العباس لكان ذات الثي صلى الله عليه وسلم آقرب إلى 
الإجابة من ذات العباس ... إذاً : ثبت ثبوتاً قطعا أن مراد عمر كان منصرفا 
إلى دعاء العباس لا ذات العباس » هذا مالا شك فبه ولا ریپ . ولا أعتقد 
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قط ... أن منصفا بقول غير ذلك ... لآن الأمر واضح وضوح الشمس . 

فإذا كان الأمر كذلك ... نما بال ( القوم ... ) يرردون هذا الحديث 
ححة” هم على جواز التوسل بذوات الغلوقين ... مع أن الحجة قائمة لنا في هذا 
الحديث » ولدست هم ... ولو كان مراد عمر من قوله [ وانا نتوسل بعم نبينا 
فاسقنا ] هو ذات العياس ... لما كان من حاجة الى قوله : آدع با عباس ... 
فكان يكتفي من قوله با قال ... ولا دعا العباس . إذ ما من حاجة الى دعاثه 
اذا كان المراد ذات العباس . . فالعياس وجميع الصحابة » فیموا من قول عمر 
[ وانا نتوسل بعم نبدنا ] أي پدعاء عم نبيثا ولهذا رفع العباس يديه ثم دعا .. 
وان کل ما تقدم من حث... لا پبقي في النفس أي“ شك‌آو ریب » في أن مراد 
مر منحصر في ااتوسل يدعاء العياس ۰ لا التوسل بذاته . والا" - کا قلا 
آنفا - لکان التوسل بذات الني مه أولى بالتو سل من ذات العماس. 

وهكذا ... فقد ثبت أن عمل عمر الوارد في الحديث هو من أقسام التوسل 
الشروع لأنه توسل بدعاء العباس» وهو من نوع توسل الوّمن بدعاه آخبه المؤمن » 
وهو من ححجنا التي أوردناها قبل صفحات.. . في مشروعية توسل امن لأخيه 
المؤمن بدعائهله. وکا هو واضح وضوحالشمس أنه حجة لنا لا علينا » أما |براده 
من قبل الحالفين على أنه حجة لهم ... فان كل دعوى تحتاج إلى دليل لاثباتها. 

آما أن تبقى مجردة عن الدلمل والبرهان » بان يكون الدليل واردا في غير 
محل » فبذا لا ينفعهم في شيء » وتبقى دعوام بحردة ..!!؟ ورد الدعوی 
لا يحق حةا ولا ببطل باط . وي هذا بلاغ لقوم يعقلون . 

ولو آنصفوا هدام الله ... لاقتنموا ما نورد من ححج ... وإننا 'نذ كثرهم 
بانفسپم ... نعم إنهم أنفسهم لما يستسقون ... مخرجون الى ظاهر الدينة » 
ويتقدم بل ويقدمون أصلحهم ویکلفونه بالدعاء هم أن يسقيهم الله الفسث .. 
فیدعو هم . فهل کانوا بقصدون التوسل بذاته أو بدعائه ...؟ لا شك نسم 
بقصدن التوسل بدعائه اصلاحه وتقواه ... والا" لا کلفوه بالدعاء » ولا کتفوا 
أن بقولوا : اللهم إا نتوسل اليك بذات فلان أن تسقينا ... ولکن ل بقولوا 


ها 


ذلك » ولم یفعلوا لا" التوسل بدعائه ... فاماذا لا تنکرون على نفک ما 
تفعلون .. ۴ ولاذا لا تتوسلون بذات ذلك الصالح ... كا تحبون أن تفیموا 
من الحديث الذي أوردتو ۰ن كان الذین تدهونه من جواز التوسل بذوات 
الحلوقين »9 صا وباراً في نظرک » فل لا تفعلونه في استسقائم. .؟ ( أتأمرون 
الداس بالبر وتنسون أنفسكم ..؟!! ) إن على من يأمر الناس بالبر أن بعل ٤‏ 
والسلام على من اتبع الهدى . 


۳۹۹ 


۱۱ - حدیث عام الفتق ۱۱۰.۰ 


[ قحط آهل المدينة فحطا شدیدا » فشکوا الى عائشة رضي الله عنها . 
فقالت:انظررا الى قبر رسول اشعلة »فاجملوا منه کر ة الىالسباء حق لا كون 
بدنه وبين الساء سقف . ففملوا ... فطروا حى نبت العشب » و منت الإبل » 
حتی تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق ]. 


إن من يتأمل متن هذا الحديث ... بت الصنعة بادية علیه دوغا خفاء » رغم 
ما حاول صانعوه ... من إفاضة برود الصحة علمه !!! على أن الله تعالى الذي 
حفظ دينه يمكر بهم حت بظنوا ... أنهم قد أغلقوا منافذ كل احتال بانکشاف 
آمر وضع هذا الحديث» وأنهم قد أحكوا مغالقه .. ولکن الحقيقة أنهم صاغوه 
بشکل جملوه واضح الصنمة ... بل وكأنهم هم آنفسیم » يشيرون الى نوافذه 
المفتوحةااتي . . .ظنوا أنبمقد أحكوا دغالقبا.. .( ومکروا ومکر ال واه خير 
الماكرين ) . 

نعم . .. أقول ام م الذين يشيرون إلى مواقع الضعف والوضم في هذا 
الحديث ...!!؟ ولو أمعنا النظر فبه قلماً لتبین ذلك : 

1 - يتقولون على عائشة أنها قالت : [ انظروا الى قبر رسول الله و 
فاحملوا منه کوة" الى السیاء حق لا بکون بينه وبين السماء سقف ] . 

ومامن مسل الا" ويعم أن رسول الله ب لا توفي » دفن في بيت عائشة . 
وعائشة بقبت ساكنة فيه . فکیف تقول همماقالتاليس معنىهذا أنها تكلفهم 


YY 


أن هدموا سقف الببت الق تسکنه ؟ فبل هذا القول تقوله عائشة . 
فتبلی‌سا كنة” في بیت لمعف ال :۶ 

۲ - إنها تقول فيا يزعمون : أن يحملوا کوة" من القبر إلى السماء حق 
لا يككون بينه وبين السهاء سقف ففعلوا .. وعلى فرش أن السقف قد أنزلوه 
فسبقى القبر حاجباً جسده الشريف صلى الله عليه وسلم عن السهاء » وإن الکو"ة 
حسب قول عائشة يحب أن تفتح من القبر لقولها : [ أنظروا إلى قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاجماوا منه كوة إلى الساء ... ] فل نبشوا القبر <تى. 
جعلوا منه كوة الى السماء ...؟ ويقول الحديث : [ ... ففعلوا ... ] قولوا بي 
بربم : مق كان هذا ...؟ من الذي تحر”أ على نبش قبر رسول الله صلى الله علمه 
وسلم حت يجعلوا منه كوة الى الساء ... مق فملوا ..؟ في أي زمن ...وفعل" 
مثل هذا !!! أيبقى مكتوما فلا تذكره كتب التاريخ والسير ؟!! دالوا ... في 
أي كتاب من كتب التاريخ ذكر هذا الخبر ... 

۳ إذا كان کشف قبر الرسول بيثم جلبة" لنزول المطر فات 
رسول اللةصل الله عليه وسام لا كان حا کان‌دام) معرضا جسمه الى السماء ككل 
الناس في غدواته وروحاته وقد قحطوا فيعبده صلی الله عليه وسلم » فلم ينزل 
الغيث بمجرد کون جسم رسول الله معروضا للسیاء بطبيعة الحال ... بل بقي 
القحط مستمرا حتى خرجصل الله عليه وسلم بالمسادين إلى ظاهر الدينة فاستسقى 
لهم أي دعا الله لهم فسقوا ... فلماذا ل بنثهم الل إلا بالدعاء ...؟ 

4 - ولاذا سکتت عائشة عن هذه النصبحة ... فلعلهم يقولون قالتها في 
أول القحط ول تسکت عنها... فنقول لماذا لم يعمل بها مر بن الخطاب رضي الله 
عنه لما رأى أول الأمر أن الناس كشفوا القبر فسقوا ... ولماذا لم يفعل هو 
ذلك أيضاً ... بل خرج بالناس الى خارج المدينة وقال للعباس ادع فدعا ... 
واستجاب الله دعاءه فسقوا الغث . ۱ 

ه" - بعد أن فتحوا كوةمن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطروا .. 
أما امتلأث الغرفة بالماء فأبن سكنت عائشة ...؟!! 


۸ 


5 لا دخل رجل آعرایي إلى السججه والرسول قائم عل الان يخطب المعة 
فشک الأعرالي القحط فدعا الرسول له وهو على النبر » ثم لا عاد في الممة القابلة 
ودخل المسجد والرسول قاثم يخط بعل المنبر» فطلب الأعرابي أن يدعو الرسول 
صل الله عليه وسلم لإمساك المطر عنهمبعد أن تقطعت السبل فدعا الله واستجاب 
الله دعوته .. کل ذلك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حوب الجسد يسقف 
السجد » ومع ذلك فقد آغائهم ... وا ل خرج الر سول ویعرض‌نفسه للسیاء إذ 
محرد ذلك كان يحب أن ترخي السیاء بغيث مغيث . ولکن ‏ یفعل رسول 
الله ذلك ... أكان يحبل أن حسده مجلية للغيث ..؟ 

۷ ثم لماذا لم يجعلو | القبر مکشوفا أبداً لكون الغيث مواصلا عندالازوم 
فلو كان فتح الكوة من القبر » بوجب استدرار الفيث لما <ح.وها بالقبة 
الخضراء إلىيومنا هذا ولجعلوا القبر مكشوفاالى يوم القمامة . لا سما وأن الحجاز 
تغلب على مناخه طبيعة الجفاف وهو أكثر الأقالم حاجة الى المطر . 

+ - لو كان هذا الخبر صحبحاً کا يزعمون لكانت بلاد الحاز .. أو المدينة 
على الأقل مروجاً وجناتر وأنباراً من كثرةالأمطار الي‌تنزل بسبب فتح الكوة 
من قبر رسول الله صلى الل عليه وسلم : 

4 - بقول الحديث : ... فطرواحقی نمت العشب .. وسملت الايل .. 
حق تفتقت من الشحم ... فسمي عام الفتق ] . 

ان الناس في حمنه کانوا يملكون الابل والغم والبقر والخيل > فلماذا تفتقت 
الابل وم تتفتق آیضا الغم والبقر والخيل ؟ ولمله اکتفی بذ کر الجزء ليعير عن 
عن الكل وهذا جائز .. فعنی ذلك » أن" الابل والهم والبقر واليل قد تفتفت 
من الشحم أيضاً فاذا صح" هذا فان هذا الفتق العام.. يككوتن مأساة وكارثة لأن 
هذا الفتق يؤدي الى الوت... وهکذا فيكون هذا الغيت غيث عذاب لا غيث 
رحة ... فى كان ذلك ...؟ 

و وإنني لواتق تام الوثوق ان كل ما جاء في هذا الحديث »لا أساس له من 
۳ الصحة » وانه لوضوع التن » ومصنوع صناعة غر ... يستطع أن يصيغه 
بصفة مقمولة . فتنه يشير المه قبل سنده بأنه واه ساقط المنی ... ولا ركب 


۳۹۹ 


صانعه له السند » ما کان‌ني‌سنده أحك » من صناعة متنة ... فر کب له سند من 
أوهى الامناد ... وهو يظن أنه آحع الصنمة وسد الافذ !!؟ هذا الحديث 
3 هو وغيده ۰ ال 7 عقائد 0 الى او ' وی 


5-9 الاو ل ل 7 على هذه ۳ امد محفظه دراه 
الذي ارتفى لعناده ۰ 


أما هذا الحديث فقد كلشف .رن كما تقدم ... أما سنده فإليك ما 
قال عاماء عل الحديث فيه : 


الكلام على سند هذا الحديث 


ذكر هذا الحديث الشخ دحلان في كتابه : « الدرر السنبة في الرد على 
الوهاببة » مستشهداً به على صحة التوسل بذوات الخلوقين » وخاصة بذات‌الني 
الكريم صلوات الله وسلامة عله . وبءزي الدحلان ما ذكره في كتابه المشار 
البه إلى ما نقله عن السمهودي فقال : 
« ذكر العلامة السمپردي في خلاصة الوفا e‏ 
التوسل بالني صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » ما رواه الدارمي في صحبحه عن 
آي الجوزاء .. . ثم ذكر الحديث ». 
وقد رد علده الشخ بشير السهسواني الهندي رحمه الله تعالى و أجزل‌مثوبته» 

في كتابه المسمّى » صيانة الإنسان عن وسوسة الشبخ دحلان » با يلي : 

: إطلاق الصحبح على مسئد الدرامى ليس صحبحا . قال المغلطاني‎ - ٦ 
ان جماعة أطلةوا على مسند الدارمي يكونه صحيحا . ۰ فتعقسهم أبن حجر‎ ( 
: بقوله‎ 

« اني | أر ذلك في كلام أحد من يعتمد عليه ... كيف ولو أطلق ذلك 

من لا یمتد" به لكان الواقم يخلافه . » ) ۱ 
۲ - قال العراقي : الر سل والمضل » والنقطم » والقطوع . فبه كثير . 


۳۷۰ 


۳ - ان في سنده مد بن الفضل السدومي أبو النعیان البصري . قالالحافظ 
في التقریب : لقنه « عارم » ثقة ثبت تغير في آخر عمره . وقال في الخلاصة : 
اختلط « عارم » . وقال آبو حاتم : من سمع منه قبل سنة /۲۲۰/ فسماعه جيد . 
وقال البخاري تغير عارم آخر عمره . وقال ابو داود : ان « عارم] » انکر 
سنة | ۸۸۱۲۱۳ استحع به الاختلاط سنة | ۲۱۹ ول یسمع منه ابو داود 
لتغيره . 

- إن في سنده : سعد بن زيد . . قال الذهي: ليس بالقوي. وقالالحافظ 
في التتقر د يب : صدوق له أوهام . وقال في الخلاصة » قال ابن معين وقال أحمد : 
ليس به باس . وقال النسائي ليس بالقوي . قال الذهي في الميزان : ضميف . 
وقال السعدي a OC‏ . قال أحمد ليس به باس . 
يحمى بن سعيد لا پسآریبه . 

هه ان في سنده : عمر بن مالك المنكري قال الحافظ في التقريب 
صدوق له أوهام . 

> ان في سنده آبا الجوزاء أوس بن عبد الله . قال في التقريب » أوس 
ابن عبد الل الربعي البصري » وثقوه . وقال محسی بن سصد : قتل في الجاجم » 
في اسناده نظر » وختلفون فيه . وقال أيضا في الكنى : : أبو الجوزاء الربعي 
آرس » تابعي مشپور . قال البخاري : في إسناده نظر . فقد ثبت أن الحديث 
ضیف متقطع . 

۷ - ان الحديث موقوف فلا يصح ححة"عند الحققين . 

۸ - يعارضه حديث عمر رضي الله عنه . ( ذکر مد بن اسح في مغازیه 
عن خالد بن دنما عن أبي العالية » قال : 

لا فتحنا « تستر » وجدا في بست مال المرمزان سريرا عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحف له » فحملنا الصحف إلى عمر رضي الله عنه فدعا كما 
فنسخه بالعربية » فأ أول رجل قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لبي العالية 
ما کان فه ؟ قال : سبرتک وأمورك » ولحون كلامم وما هو کائن بعد .. 


۳۷۱ 


قلت : نما صنعتم بالرجل ؟ قال: حفرة بالنبار ثلائة عشر قبرا متفرقة » فاما كان 
پاللسل دفناه > وسوینا القبور كلها لنعمّبه عن الناس فلا ينيشونه . قلت وما 
برجون منه | 

قال : كانت السماء إذا حيست عنهم آبرزوا السرير » فيمطرون » فقلت من 
كنتم تظنون الرجل ...؟ قال : دانيال . قلت منذک وجدقوه مات ؟ 

قال منذ /../ سنة ۱۱ قلت : ما كان قد تغير منه شيء ...؟ قال : الا 
شعيرات من قفاه . ان لحوم الانباء لا تبلمها الأرض ولا تأكلها السباع ). 

فانظر ما في هذه القصة ... من صنع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسل » 
وتعمية قبر هذا الرجل » لثلا يفتتن به الناس . كذا في ( تبعمد الشبطان بتقردب 
اغاثة اللبفان ) . انتهى رد الشبخ بشير السهسواني . 

قلت : لقد رآیت يا أخي هذا الحديث وما فبه من علل سند ومتنا» فهلترى 
أنه یصلح‌آن تنپض به الحجة لاو لئك‌الذین بزعمون‌جواز التوسل‌بذوات‌الخلوقین؟ 

لا... إن مثل هذا الحديث لا يستطيع أن ينبض بنفسه فضلا عن ان تنپض 
به الحجة وهكذا فقد ظلت.دعوى القوم ... ساقطة الى الآن... وم يستطيعوا 
ها اثباتا ۱۱۱۰.۰ رغم ما أتوا به من حجج على ما يزعمون ... لان حججبمالني 
يتذْرّعون بها كلها واهمة ضصفة ... أو موضوعة ... والصحیح منبا: هو حجة 
عليهم لا هم » فكيف يمكن أن تنتصر دعوام ويبلغوا فبها مقاصدم ...؟!!! 
ه.بات .. همپات .. 


)١(‏ دانیال النبي عليه السلام كان في سبي ( نبوشذ نصر ) لبني اسرائبل قبلى ميلاد عيمى 
ب | ٠٠١‏ / سنة وكتابه من أسفار البهود المعروفة ... 
( رشید رضا ) 


۳۷۲ 


۲ - حديث توسل الأعرابي 

روى أبو الحسن عليينابراهم بن عبد الله بنعبد الرحمن الكرخي عن علي بن 
محمد بن على ثنا أحمد بن محمد بن الهم الطائي ثنا أبي عن أبيه عن سمة بن 
كببل عن أبي صادق عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 

قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رول الله صلى الله عليه وسلم بثلاشة أيام » 
فرمى نفسه على قبر الني صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه وقال : 
با رسول الله : قلت فسمعنا قولك » ووعبت من الله عز وجل ما وعمنا عنك 
وكان فما أنزل الل تبارك وتعالى عليك : ( ولو آم اذ ظهوا أنفسهم جاووك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمأ ) وقد ظلمث 
نفسي » وج تلك لتستغفر لي فنودي من القبر : انه غفر لك . 


الكلام على متن هذا الحديث 

ان هذا الحديث ألغامه موجودة في متنه ... فضلاً عن سنده » وفيه من 
الطامات ما لا بشك فمه مسلم أنه موضوع مکذوب وذلك من وجوه : 

١‏ نحن نعلم أن ردول الله صلى عليه وسلم لا توفي دفن في بدت عائشة آم 
ا أومنين فاذا كان هذا الاعرابي فمل ما فءل... على الشكل الذي برویه الحديث 
فلاي أنه دخل بت عائشة ... وكيف يدخل عليها دوفا استثذان ...۴ لآن 
الحديث خلو من ذكر الاستثذان . وهب أنه استأذن ... فكيف قکتنه 
عائشة رضي الله عنبا » من أن يفعل ما فمل من الارماء على القبر > وحثو 
التراب منه على رأسه . 


۳۷۳ 


۲ - ثم إن الحديث مروي عن علي رضي الله عنه . . وهو الذي بروي عن 
الأعرابي ما فمل على قبر رسول الله ملت » فلا بد أن يكون على قد رآه فلو أنه 
ممم فقط دون أن براه... ففءنى ذلك أنه سمممن شخص آخر روایة"عنه»ولکن 
م يذ كر هذا الشخص الذي ممم منه ما فمل الأعرابي ... فعدم ذكر الشخص 
الذي مع منه يدلعلى أن عليا رأى بنفسه ما فعل... لا مماها منغيره... [ذا 
ثبت أنعلي] رآىما فعله الأعرابي ما يفعلعلى القبر. . . فك.ف/ ينبدعنذلك. .؟ 
لأن الرواية لا تشير إلى أن علب) ناه ... فعدم النبي عن فمل يفيد الإقرار » 
فككيف يسكت علي رضي الله عنه عن فمل الأعرالي ولا يناه ... وهو يعم أنه 
حمل عمل الجاهلية فپذا لا يعقل صدوره عن على رضي الله عنه ألبتة » لا سما 
وان أب! صادق الذي بروي الحديث عن على لل يثدت مماعه من على رضي اللعنه. 

۳ - ثم إن الحديث يروي عن الأعرابي أنه قال : با رسول الله : قلت 
فسمعنا قولك » ووعبت من الل ما وعبنا عنك . فیعل من هذا أنه ممع من رسول 
الل به ومن يسمع من شخص لا بد أنه رآه واجتمع به ... ثم إن السماع مع 
الوعي عنه عم يفيد أنه “مم فوعى وهذه صفات شخص فام يصير ما يدل على 
أن الأعرابي صحابي فاهم بصير ... فصحابي هذه صفته وهذا شانه ... أيمقل 
أنه برقي على قبر الرسول ويحثو منه القراب على رأسه ... وهو يعم أن هذا من 
عمل الجاهلية » الذي نهی عنه رسول الل بل . 

4" - يقول الأعرابي : ووعبت من الله ما وعمنا عنك » ولكن العکس هو 
الصحبح . فإن رسول الله بب لم يم من الله ما وعاه منه صحابته » بل وعى 
منه صحابته ما وعى هو عن الله . ولا شك أن الفارق ظاهر بين العبارتن ... 
لأن عبارةالأعرابي أنالصحابة وعوا من رسولالله ما وعوه منهقبل أنيعي ر سول 
الله ما وعاه عن ربه ... وشتان بين قول الأعرابي الخاطيء وما بين القول الذي 
كان يحب أن يقوله ومثل هذا القول لا يقولهعربي فصبح» فضا عن أعرابي من 
أهل البادية بصرف النظر عن كونه صحابباً ایضا ... يعرف جبد] أنه ما وعاه 
رسول الاعن ربه كان قبل أنيتلقاه الصحابة عن رسول الله بم .فقول الآعرابي 
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ددل علىأن القرآن‌تلقاء الصحابة عن رسول القمل أن يتلقاه رسول اله عن‌ربه. 
وهذا لا بقوله مسل ما فضا عن ص حابي عر بی فصمح فام بصبر , ولع من‌الدسائس 
التي براد منها : أن القرآن من کلام مد صلى الله عليه وس » والعياذ بالله . 

هه - ثم قال الأعرابي - فيا بروبه هذا احدیث - ... وکان فيا أنزل الله 
واستغفر نهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وقد ظمت نضي » وك 
للستذفر لي ... إن هذه الآية الكرية تتعاتى فيمن يأتبه علبه الصلاة والسلام 
حال حماته » لا یمد وفاته صلى الله عليه ولم 1 ذهم حال حباته لمحصل ‏ 
لاستغفر » استغفار” رسول الله له > ولا شك ان استغفاره صلى الله عليه وسم 
مستحاب » فتحصل للستغفر المغفرة من الله تمالی باستحابة استغفار رسول الله 
له ... أما ا جيء إلى قبره صلى الله عليه وسل والسؤال منه أن يستغفر للسائل > 
فهذا محال ... لأن الرسول صلى الله عليه وسم قن انقطع عمل بوفاته » فا يعد 
رتحرك ابدا فض عن أن يحرك لسانه‌بالاستففار أو غيره فمو على ضجعته مزيوم 
أن دفن إلى يومنا هذا وی يوم القيامة . 

أما أن وی أو بتکم أو يصدر عنه أي عمل. . .فلا. وقد انقطع عملنباشا 
کا قال هو عله أفضل الصلوات وأزكى التسلهات : [ إذا مات ابن آدم 
انقطع عمل إلا" من ثلاث : صدقة جارية. ..وعم ينتفع به» وولد صااح‌بدءو له ] 
ولا شك أن رسول الله عم يشمل هذا الحديث . لأنه من بني آدم » وقد قذىالله 
عليه الوت والتحق بالرفيق الأعلى . 

أما الحياة البرزخمة فبي حباة لا يعامها إلا الله تعالى » وليس شا أية علاقة في 
الحماة الدنيا وليس لها بها أية صلة. .. فبي حماة مستقلة نؤمن بها ولا نعلمماهتها. 
وان ما بين الأحباء والأموات حاجز ينم الاتصال فبا بينم قطمباً وعلى هذا 
فیستحیل الاتصال بینہم لا ذاتاً رلا صفات والله سبحانه بقول : ( ومن ورائهم 
هو لاء بوّلاء ... لا سما وآن الله تمالی بقول: ( انك لا تصمع الوتی )۲ "وبقول 


٠٠١ /)1(‏ /المؤمنون .۰ (۲) 0 /الثمل 
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عز وجل : ( وما أنت بمسمع من في القبوویا) والرسول مر بعد ان توفاه الله 
هو منالموق» (ومن أهل القمور فشبت آنهلا يسمع دعاء أحد منأهل الدنياء وإن 
كان هو والأنداء لا يبلون لآن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانداء 
کا جاء في الصحیح و لکنهم اساد بلا أرواح وهم أموات ولا شك . فان ال موت 
ي, وعدم‌البل شيء آخر » شن کان مىتاً. لا يمكن أن يسمع أحد أمن آهل الدنا 
فإذا ثبت عدم السیاع يثبت عدم الإجابة » لأن السمع هو همزة الوصل لصول 
الجواب ... وإذا | يسمع طلب الاستعفارفكيف يستغفر ۲.۰ ثم إذا فهم هذا. . 
. فأي معنی يبقى من طلب الاستغفار ؟! الجواب: لا معنى لطلب‌الاستغفار أبدا. 
وما يضير هذا المستغفر إذا توجه إلى الله وتاب من ذنوبه » وطلب من الله 
المغفرة ...؟ أو اختار أحد الصالين الأحماء وكلفه أن يدعو له فلا مانع منذلك 
كا طلب مر من العداس رضي الله عنما أن يستسقي لمسامین بعد وفاة رسول الله 
ِل » ول يطلب حمر رضي الّعنه من رسولالله بعد وفاته أن پشتسقي للمسمين. 
ولو كان هذا جائزاً لفعله عمر رضي الله عنه ولكن/ يفعل ذلك ... لآنه يمل أن 
رسول الله التحق بالرفیق الأعلى ول يعد بستطیم الدعاه وما آشبه ذلك . ۱ 
ثم ما قولك با أخي المسلم الکرم أن هذه الاب لم تنزل لهذا الفرض مطلفاً . 
ولا علاقة به المتة ... انما الآية نزات في النافقن الدين کانوا بصدون الناس عن 
متابعة الر سول إت ويتحا کون إلى الطاغوت ... وإذا احتاجوا المه في أمر 
الأمزن ...آنا ۳ معتذرين » و محلفون: ما ردا بذهابنا إلى غيرك إلا" مداراة 
ومصانمة” » لا اعتقاداً منا بصحة احتكامنا إلى الطاغوت ... فرؤلاء إذا جاءوا 
الني واستغفروا الله من نفاقبم في مجلسه » وسألوه أن يعقب على استذفارم 
لأنفسهم . .بان يستغفر الرسول هم عندها يحدون الله توابا رحا ... ولکن 
م جیئوا وم يستغفروا » ول يستغفر لهم الرسول فا علاقة هذا... براقم الأعرابي 
الذي جاء رسول الله بعد وفاته وطلب منه وهو ميت أن بستغفر له He‏ 
نعم لا علاقة بين الموضوعين بل ولا قباس بين الواقمين لاختلافهها وتفارقها . 
على أن واضمي هذا الحديث ... ما كان قصدم إلا التغرير والإفساد والتضليل 


(۱) / ۲۲/ فاطر . 
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فلا عم التوافى بين الوافعین » حى ستقم القاس بینما ... اعا الم عندم 
تشكيك المسامين بأي ُن کان ؛ ولكن رد الله كيدهم ف حورم وأخسرم وقد 
نا هذا اوضوع قىل صفحات فلير جم اليه من نشاء , 

؟5 - قوله في الحديث ... فنودي من القبر : إنه غفر لك ...؟؟!! | 

إن من و طن نفسه على الکذب ی ممه إن كذب على الله وعلى رسوله 
وعلى الناس فالكل عنده على حد" سواء ... !! لا سما إذا كان مراده التضلیل 
والتشکنك ... فيستحل کل حرام » في سبيل الوصول إلىما يدتغي وبريد ...| 
ولیس للقم عنده أقل اعتبار. ...ما دام أنه يسعى لتحللری باه هی شوه 
اخطط له !!؟ وعند هؤلاء قاعدة يعتمدون عليها » في كل ما يعملون ... ألا 
وهي : «الغاية تبرر الوسيلة » فکل وسيلة مها كانت ... فبي في نظرم 
مشروعة !!! إذا كانت تحقق هم أغراضمم وتوصلبم إلى أهدافيم ومراميرم . 

فالزنادقة الذن امتلات قاويهم بصديد الحقد على الاسلام» وانق على ا سامين 
ما كان باستطاعتهم صدم عن دینهم القوة ... إذ لم يكن ذلك متبشرا لهم .. 
فلحأوا إلى الدس” » والتغالي > وبث الأإطيل والترتهات ... بوضع الأحاديث 
والكذب على الذي ملقم | ماما للمسامينوتضليا وتشكيكا بدینهم الق . ولعل 
هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث الموضوعة المصنوعة ... ففي متنه فضلاً عن 
سنده من الطامات » كشفنا ما قدارة الله على كشفه آنا على أن هده الفقرة 
الأخيرة منه من ۳ ما حاء فه وهي : 

فنردي من القبر : إنه غفر لك !!! أي ان الذي ملم ناداء من قبره إنسه 
غفر لك .. وذلك تحريضاً لكل من يقرأ هذا الحديث الموضوع من أهل الغفلة 
أن يصدقه ويفعل ما فعله الأعراني ليثال البشرى بغفرة الذنب كا ناما الأعرابي. 
فتتفشى بين أغرار ااسلمن هذه الأكاذيب وعلى توالي الآيام يحتج به كحقائق 
لا بنازع فيها .. . وهذا ما حصل بالفعل ... فقد جاء بهذا الحديث وأمثاله ... 
لا أغرار المسامين فحسب ... بل وعقلاؤم وخاصة أهل العم فيهم مع الأسف 


الشديد. و اللبم إلا من رحم ريك الذن‌جددون لاناس ا دینمم “و بعصعهم الله 
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من الزلل ؛ فيصر بهم دینه > وحفظ بهم ما آنزل من البینات فيردون الأباطيل 
ويكشفون الفابا والأعصبة عن ۳ والبصائر ... ولا خلر ای عصر مد 
واد لله . 


م 


إن هذه الخاتمة من هذا الحديث ... آراه بها واضعوه أن يدخلوا في روع 
المسامين : 

ات أن ورل الله حي في قيره ویسمم كلام من یکامه “ ونیم بكلام 
مسموع من القبر . 

۲ - تکذیب ما جاء في القرآن الذي یثبت أن الاموات لا يسمءوت 
ولايحسون. 

۳ التألتي على الل بأنهغفر ذنبه معأن هذا من المفييات التي لا ,مما إلا الله. 


عل أن هذه الأهور غير خافية القاصد بل هي ظاهرة بينة » ولا تنطلي إلا“ 
على الذین اموا فادم للناطل واذئا نرد عليوم ۳ بلى : 

۱ - إن الله تعالى أخيرذا أن ( كل نفس _ذائقة الموت ) وقد قال عز وجل: 
( وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ) وقال عز من قائل : ( انك 
میت وإنهم ميتون ) كل هذا يدانا على أن رسول ا وي ما ت کا مات من 
قبله ومن بعده والذي ينقطع عن الناس بسدب الموت“ينقطع عل لانه بش مثلهم 
فلا یشک مد لا دسمعو ایس لهمن بعد وفاته فدا «أبي راب ونفسي أي اتصال بالدنما 
ولو ا من المکن الاتصال به لكان خليفته الصديق والائمة من بده أولى 
الما س ں بذلك فقد حدث من امن لام ما كان يقتضي الاتصال به واستشارته 
إذا كان دلك مكنا . . ولکن لم بتصلوا به لعلمپم لا كيد أنه لا يمكن الاتصال 
به إلى 8 القدامة » فكييف ينادي 51 رای" من قيره وهو مىت منقطع الل 
واطوا س إلى يوم بعثون ۳ 

۲ - لقد قرر القرآن أن الامواتلا بسمعون‌ولا بتکلمون وإنهمفي عام آخر 
ليس له أي علاقة بعالمنا هذا : ( ومن ورام برزخ إلىيوم يبعثون ) . 


۳۷۸ 


ع فا دام رسول ال لا يسمع ولا يتكلم ولا جیپ فكيف مب الأعرابي 
م نالقبر والقبر والبرزخ منعام الغيب الذي بحب أن نؤمن به دو نأن نراه فان مم 
منه دوت أو کلام أو بشارة صار عام شهادة » وهذا ان تكون.. وسظل من 
عام الغيب إلى برءالقيامة فإذا انتفى هذا. . . اذتفت‌المشارة بالمغفرة فلو كان فالمنام 
لكان فيه نظر ... فكيف بالبقظة ...؟!! 

فإنه من أكذب الکذب على رسول الله وَل وقد قال يلثم [ من كذب علي 
بلج النار ] ولكن أبن الخوف من الله تعالى حق لا یکذب عله ولا على رسوله 
لق . الهم نعوذ بك من الخذلان وسوء النقلب . 

وهکذا ... فقد اتضح لك أخي السام » ما في متن‌هذا الحديث من‌الطامات 
والأباطيل والترهات » الکذب والافتراء ... ما بدلك دلالة واضحة » على أن 
هذا الحديث موضوع > ومکذوب ومصنوع .. هذا من حبة المتن !!! فكيف 
إذا ثبت لك أيضا .. أن سنده" موضوع .. فلا شك انك ستزداد يقن بعدم 
صلاحه للاحتجاج به . وهذا ما مأحاول إثباته لك » واليك البيان : 


الكلام على سند هذا الحديث 

1 - قال في الصارمالمنكي: إن هذا خبر منکر موضوع »وأو تاق مصنوع» 
لا يصلح الاعمّاد عليه » ولا حسن المصير البه ... وإسناده ظامات بعضها فوف 
بعص . ۱ 
۲ - افم دة جد بن عمد بن افم » أظنه ان عدي الطائي . فت 
ركد" » فبو متروك كذاب 2 وإلا فپو بجبول 75 وقد ولد الهم بن عدي 
بالكوفة » ونشأ ها » وأدرك زمان سلمة بن كبيل فما قبل ... ثم انتقل إلى 
وغداد فسکنما 5 

قال عاس الدوري : معت يمى بن معان یقول : الهم بن عدي كرفي » 
لیس بثقة كان یکذب . وقال العجلي وأبو داود : كذاب . وقال أبو حاتم 


الرازي والنسائي والدولاب والأزدي : متروك الحهديث . وقال السمدي:ماقط 


۳۷۹ 


قد کثف قناعه . وقال ابو زرعة : ليس بشيء . وقال البخاري : سکتوا عنه 
أي تر کوه . وقال ابن عدي : ما أقل ماله من السند » وا هو صاحب أخبار 
وأعفاء ونتف واا قال ان حبان : كان من علماء الناس بالسير » وأيام 
الناس واخبار العرب o‏ الا" أنه روى عن الئقات شاه کاب موضوعات 6 
يسمق إلى القلب أنه كانيدلسها. وقال الام أبر عبد الل :ام بن عدي الطائي » 
حداث عن جماعة من الثقات أحاديث منکرء . وقال العياس بن مد : میمعت 
بعض أصحابنا يقول : قالت جارية الاثم : كان مولاي يقوم عامة اللبل يصلي » 
فإذا أصبح جلس یکذب ...! اه 

ب اد بن مد بن اهم عن أببه - أي مد بن اهنم لا ذكر ها في 
«التقردب »ولا «التبذيب »ولا « اللسان » من احنج میا سس أي با حمد وأببه رد س 
فعليه توثيةما عن إمام من أنْة التوشق . 

4 - وفال مد رشمد رضا : ای 6 دسمع من علي رضي الله عنه. 

أرأيت با أخي القارىء السلم الکرم » سند هذا الحديث ...؟ و کنف 
تحفدّه الظامات والجهالات . . والكذب والانقطاع ؛وهاشايه !؟ 

إن حديثا له هذا المتن .۰ وذاك السند البالي المهلول ... لا تقوم به حجة 
أو دليل على صحة المداعتى ... وإنك لترى يا أخي » أن الأحاديث الق 


أوردرها ... إما أنها مستشهد بها في غير ما مناسية ... !!! أو آنها معلولةبملل 
شُق ... آقری ما فپا ... الشدید الضعف ! اهيك عن الکذرب والموضوع » 
والمدلس والتقطم » وما لا صل له . فباسبحان الل ... !!! ما پال القوم .. 


كل حال ... فان الاحتجاج بهذا الحديث ساقط ... لا يحوي من العلل ... 


۳/۰ 


وبقست دعواهم دعوی مجردة ... وکلیا أتوا با بقویها على زعهم ... زادوها علة 
وسقوطا . 
وهکذا ...فان بتكرار انهزامپم الذريع أمام حجج الحق »بزداد هذا الق 
قوة وغلبة عليهم ... فإنهم إلى الان م بستطیموا أن يقفوا على آرجلهم .. 
ن TT‏ مرتحفة متخاذلة ... بل ما بزالون قاعدین لاعن 
لا حول هم ولا قوة على اللپوض . وهذاهو حال من يتقوى بالباطل» فلا 
بزيده إلا ضمفا وتخاذلاً وانهز اما. اللبمز دا بكقوة وثبتنا على صراطك المستقم. 
تهدد روايات هذا الحديث : 

لقد ورد ( حديث توسل الأعرابي هذا ... ) في روایات عدة : بعضپا بلا 
إسناد » والیعض الآخر » بأسانيد مظامة !!! کا أن الفاظبا » جاءت مختلفة 
ومضطربة ... مع زيادة ونقصان في جمبع ألفاظ متونه » وفي جميع رواياته 
وأسائيده . ما بدل‌دلاله واضحة صريحة » على أن هذا الحديث في جميع روااته 
مختلق موضوع » وخبر مکذوب مصنوع . وان صنمة الکذب والوضع ظاهرة 
علبه وإنا بينة جلءة واضحة فيه » وضوح الشمس . 

وهاإنك يا أخي القارىء»إطلعت على الحديث في روايته الأولى لفظا وسندا 
وتعليقاً وتحقرقاً . ولا اخالك إلا مقتنما» پالنتانج الي تترتب على وضع مث لهذا 
الحديث . . ولعلك تتوق إلى تفصيل الروايات الأخرى التي ورد فيها ... على 
نحو ما تم تفيصله في الرواية الأولى ... فأهلا يك يا أخي على صعید التحقيق 
والتدقيق ... ثم بعد ذلك » نترك لك اک على هذه الروايات المتعددة ... فما 
إذا كانت تصلح للاحتحاج بها » في خلافنا القائم مع ( القوم ... ) هدانا الله 
وإياهم سواء السييل . 
الرواية الأولى : 

وهي الرواية الأولى المتقدمة عن أبي الحسن الكرخي بسنده الى علي بن أبي 
طالب رضي عنه » وحاشاه من نسبة هذه الرواية اليه بعد أن تأ كدت يا أخي 

كذب نسبتها المه رضي الله عنه وأرضاه . 

۲۸۱ 


الرواية الثانية : 

آما الرواية الثانية فبي الشپورة ( محدیث العتبي) وحسن بي با أخي أرنف 
أثيت لك نص هذه الرواية کا وردت في کتاب ( الشامل ) لأبي منصور الصباغ 
بلا اسناد ... !! 

نص رواية حددث الع 

[ كنت جال عند قبر الني سر » فجاء أعرابي فقال : السلام عليك با 
رسول الله» سمعت الله يقول؛ ( ولو أنهم إذ ظهوا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) . 

وقد جنتك مستغفراً لذني»مستشفما بك إلى ربي » ثم أنشأ يقول : 

يا خير من دفنت في القاعأءظمٌ” فطاب من طببين القاع والاً > 

نفسي الفداء لق-هر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم ] 


الكلام على متن هذه الرواية 

إن في متن هذه الرواية ( حديث العتبي ) عللآ مشتركة مع الرواية الأول 
- رواية أبي الحسن الكرخي - وعللا أخرى مختلفة عنما ... فا توافق منها 
آحاناك يا أخيعلى إجابئنا علىمثابا فا سبقمن‌تحقری الرواية الأولىفارجع اليما 
إن أعوزك ذلك . أماما اختلف عنما واضطرب » عاطناه واقشناه على ضوه 
الشريمة المطيرة 

5 - تقول الرواية الأولى : [ قدم علمنا اعرابي بعدما دفنا رسول الله ی 
بثلاثة أيام » فرمى نفسه فوق القبر وحثا على رأسه من ترابه ] . 

پینا تقول ( رواية العتبي ) : [ كنت جالسا عند قبر الني يللع فجاء 
أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ... ] 

فالعتبي هذا . قال عنه المؤرخون أنه توفي سنة /۲۲۸/ هجرية فبليمكنأن 
يحضر حادثة وقعت بعدما دفن الرسول بثلاثة أيام ...؟!! فهب أنه عاش مئة 
سنة » فيبقى بينه وبين الحادثة انقطاع مئة وعشرين سنة فمل يمككن أن يحضر 


YAY 


واقعة حدثت قبل أن مخلقه ال ئة وعشمر سنین ...؟!! 

وهل تصح رواية الواقعة عنه ...۲ 

وعلى کل سوف نأتي عند البحث في سند هذا الحديث » على تفصیل تام 
لترجمة العتبي .. 

7 - إن الرواية الأولى ورواية العتبي تتفقان في إبراد لفظ تلاوة الأعرابي 
للآبة الكريمة : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاووك فاستغفروا الله واستغفر 
شم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما ) . 

ولقد آجبنا على استدلام بيده الآية الكرية على جواز التوسل بذوات 
الحلوقين من أنه في غير حله » وأنه لا قياس بين حباة الرسول وموته » فا يمككن 
أن يفعله في حیاته » قد انقطع بسبب وفاته . فارجم با أخي إلى معالجة ذلكفيا 
ذكرتاه وعال جناه في الرواية الأولى » مع الم أن هذه الآبة الكرية نزلت في 
بمض المنافقين » لا من أجل جواز التوسل بذات الرسول سل 

۳ س ان رواية العتو, ليس فيبا أن الأعرابي رمى نفسه فوق القبر > وحثًا 
على رأسه من ترابه کا في الرواية الأولى . فپذا اختلاف في اللفظ واضطراب في 
وصف اغادثة » فلو كان العتى حاضراً فبها لوصفبا كا وصفت في الرواية الأولى 
فوقوع هذا الاختلاف والاضطراب بين الروايتين علة طاعنة ومانعة من صحة 
الحديث والاحتجاج به . 

+5 - قول الاعر ابي في الروابة الأولى ا ظلت نفسي وجئتك 
مستغفراً ] وقول المتي أن الأعرابي قال : | وقه داك مستغفر | لدني 
مستشفما بك إلى ربي ] وم يقل:فيها : [ وقد ظامت نفسي ] . 

وفي الرواية الأولى يقول الأعرابي [ وحئتك مستدقراً ] وفي رواية اامتي 
[ وقد جئتك مستففرا لذبي مستشفما بك إلى ربي ] . انیا قد ترافقا تقريماً بين 
العبارتين التعلقتین بالمجيء من أجل الاستغفار . وجاءت زيادة في رواية العتبي : 
[ مستشفما بك إلى ربي ] . 

وهنا يحب الوقوف عند قول الروایتین : [ وجئتلك مستففراً ] في الرواية 


YAY 


الأولى [ وجئتك مستغفراً لذني ] في رواية العتبي فيصرف النظر عن‌الاختلاف 
والاضطراب في لفظ الروايتين ... إن خطرا كبيرا هون مجانبه خطر التوسل 
بذوات المخلوقين » قد ذر قرنه من قوله : [ وجئتك مستغفراً ] أو [ قد جثتك 
مستغفر آ لذني ] ان هذا الکلام الوارد في كلا الروايتين بوهم - إن ۸ نقليؤ كد 
أن الاعر الي الماجاء القبر ليستغفر الرسولمن ذنبه... ابا الآية التي‌بستشمدون 
بهاتقول : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله ) لا 
فاستغفروك !!!لان استغفار الله عبادة له تعالى» فلا جوز استغفار أحد من 
الحاوقين ... حتى ولو کان رسول الله لتر فاستغفار رسول الله عبادة له والعبادة 
لا قلق إلا لله تعالى وحده لا شريك له . إذا فاستغفار الرسول شرك بال تعالى. 

آما مراد الآية: فمو المجيء إلى مجلس الرسول یم » وشهاده على استغفارهم 
الله من الذنب » ثم الطلب منه َلِتَمُ أن يستغفر الله هم » وليس فيا قطم] 
ذ كر المجيء اليه يلع من أجل أن يستغفروه هو من الذنب . 

ه - إن الزيادة الواردة في قول العتمي 1 مستشفماً بك إلى ربي [ » هذا 
طلب لا يجوز توجیپه إلى رسول الله مر بمد وفاته . إذ كيف یشفم وهو 
منقطم العمل يسبب وفاته ...؟ ثم كيف يشفع ول بصدر الاذن بالشفاعة من 
الله تعالی‌و لن بصدر الإذن إلا يوم القيامة ان يشاء الله وبرضی... وهذه ولا شك 
عقائد ومعلومات بدهمة لا يعذر الملم في الجبل بها ... فضلا عن وقوع ذلك في 
زمن الصحابة الذين م خير أمة أخرجت للناس وخاصة أمام علم شامخ من 
أعلامهم وهو علي ابن آي طالب رضي الله عنه وأرضاه . 

* - قول الوا لول : [ فنودي من القبر « أنه قد غفر للك » ] بيا 
يقول المتي في الرواية الثانية : [ ثم انصرف الاعرابي ففليتي عرني ... فرأرت 
الني يلتم في النوم فقال : «باعتي إلحق بالأعرابي فشره أن الله قد غفر 
له » | ۲ ۱ 
لا شك با أخي أنك قد أدر کت‌الفارق بين اللفظين رواية تقول: أن الزسول 
قد ناداه من القبر « انه قدغفم لك » وروابة تقول : أن الرسول أتى العتي في 


۳۸ 


النام وأمره أن يلحتى پالاعرايي ویشمه بأن الله قد غفر له . 

فإذا کان الرسول قد بلفه شفپما بأن الله قد غفر له ما حاجته بتكاف 
المتي أن بشنره بانه قد غفر له ۲.۰۰ فإما أن یکون الأعرابي سمعقول الرسول 
وبشارته مباشرة منه بإ واما أن يِبدَّغها من العتبي » آما منالطرفين فیکون 
من التکرار الذي لا طائل حته. 

واذا كان من المکن نداء الرسول للأعرابي وتبلغه مباشرة فلماذا بستمین 
بالعتي ويأتيه النام ویستلحقه بالاعرابي لبشره ...؟! 

أرأيت يا آخي هذا الاضطراب العظم بين الروابتن ما ی كد ولا شك أن 
الروادتين غير صحرحتين باللسبة لعلل کل منها . 

على أن واضم الحديث في الرواية الأولى بريد أن يرهم المسامين امکانسة 
إتصال الني لر بعد وفاته بأحد من آمته» بيغا هذا مستحيل وقوعه ولو آمکن 
لكان من الأحرئ والأجدى أن يتصل بأمته يلل فيحوادث هامة ... ل مرف 
فيها الق أبن هو ... ومع من‌هو ...؟ وک كانت تلك الوقائم ااولة سیب لقتل 

آلاف من الصحابة . 

فيا سبحان الله يكلم رول اله بعد وفاته الأعرابي ... ولا يكلم المسامين فيا 
شجر بینم من المشاكل ...*!!! إن مثل هذه العلل في متن الروايتين كافية 
الحک على هذا الحديت بالوضع والسقوط . 

الكلام عل سند هذا الحديث 

ليس لرواية | حديث العتي / أي سند يستأنس به للحكم بصحة الرواية » 
أو اعتلالها . .. ولکن رأينا بصمصا] من الضوء على ذلك » وهو : 

إنه وان كان العقد منفرطا إلى العتمي ... وغير معروف من رواه عنه > 
نما تكتفي الاستدلال على كذب الحديث ... أو على الأقل على علة الانقطاع فيه» 
أن العتبي الذي بروي هذه الرواية عن الأعرابي كشاهد عبان !!! أن بینه 
وبين الاعرابي انةطاعا بربو على مئتي سنة تقربما واليك البيان : 
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5 - قال زین الدين أبو بكر بن الحسين بن عر آبي الفخر الراغي التوفي 
سنة /815/ هجرية في کتابه: | قق النصرة بتلخيص معام دار المهجرة ص١١١/‏ 
في ترجه العتبي/ قال : ) أسمه جمد بن عبد الله بن عر بن معاوية بن حمر بن عتبة 
اق ی سفیان صخر بن حرب توفي سنة نان وعشسرين ومثتین ) . 

ال ابن الاثير في کتابه | اللاب في تهذیب الأنساب| ج ۱ ص ۱۱۹: 
( «والعتبي وهي أيضا نسبةإلى عة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد ثمس أخي معاوية بن أبي سفيان . وينسب اليه جماعة » منم محمد بن 
عبدالل بن مر بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان المتبي البصري يكنى أب 
عبد الرمن صاحب آخبار وآداب » حدث عن أبيه وأبن عمينة وروی عازه 
أبو حاتم السحستاني ) . 

رقال ابن خلكان في | وفيات الاعبان | ج ١‏ ص۵۲۳-۵۲۲ ( أبو عبد 
الرحمن محمد بن عبدالله بن عمر بن معاوية بن حمر بن عتبة بن أبي سفيان صخر 
ابن حرب بن أمية إن عبد شمس القريشي الاموي المروف بالمتمي الشاعر 
اليصر وي المشمور كارن أديب] فاضا » وشاعراً مجيداً وكان بروي 
الاخبار وأيام المرب . . . إلى أرن قال : روى عن ابه وعن 
سفيان بن عبينة » ولوط بن خنف وروی عنه أبو حاتم السحستاني وأبو الفضل 
الرياشي واسحاق بن مد النعنعي وغيرهم وقدم بغداد وحدث ہا وأخذ عن 
آملبا ... إلى آن قال : وتوفي سنة مان وعشرين ومئتین رحمه الله تعالى . 

+ - ولعل أحداً من ( القوم ... )یقول: وما يدريك أن هذا هو العتي » 
الممني بالرواية عن الأعرابي فأقول : 

وإنني أو كد أنه هو نفسه الدي تزحمون أنه رأى الأعرابى صاحب القصة 
ودلیلنا على ذلك ما حکی عنه ااورخون وخاصة اعتراف رجل منع من 
يموزون التوسل بذوات الخلو ين وهو:الشيخ السی مؤلف كتاب/ شفاء السقام | 
( الذي ره عليه ابن عبد امادي في | كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي | 
قال في الصفحة |۲۴۳٣|‏ منه : 
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( قال السبكي في کتابه / شفاء السقام في زيارة خير الأنام | العتي » واسمدجمد 
ان عبد الله بن مر بنمعاوية بن عمر بن عتبة بن ابي سفیان‌صخر بن حرب كان 
من أفصح الناس رواية للأدب وحدث عن أببه » وسفيان بن عيبنة توفي سنة 
ثان وعشمرن ومثتين يكنتى آبا عبد الرحمن ) اه . کلام السبكي ). وذلك طبما 
بعد أن ذکر حكاية المتي وروایته عن الاعرابي مستدلاً بها في کتابه على جواز 
الترسل بدوات قفارتت . 

إذا ۰.. فالعتي الذي تزعمون انه صاحب الروابة عن الأعرابي .. هو نفسه 
الترجم في الکتب المد كورة بشپادة شيخك السبكي في کتابه : | شفاء السقام في 
زبارة خير الام | » ( وشهد شاهد من أهلها ) بينا في الحقيقة أن العتي هذا ... 
تأخر عن العتي الذي بر يدون اقحاه-» في الرواية عن الأعرابي .. با يربو على 
اش سا تسا ی فال 

قال ابن عبد امادي في کتابه : / الصارم المنكي في الرد على السبكي : 

( وآما حكابة العتي التي أشار البها - أي السبكي - حكاية ذکرها بمض 
الفقاء واحدئن » وليسّت بصحبحة ولا ابتة إلى العتي .. !! 

وقد رويت عن غيره باسناد مظل ... وهي في الملة حكاية لا شت بها حم 
شرعي » لا يا فيمثل هذا الأمر الذي لو كان مشمروعاً مندوبا » لكان الصحابة 
والتابعون اعل به وأعمل به منغيرهم وبا التوفيق ) اه . 

+ ¥ سي 

الرواية الثالثة : 

وقد رويت هذه القصة ... لا عن العتي ... إا رويت أيضاً عن مد بن 
حرب اللالي عن الاعرابي وتارة عن محمد بن حرب الملالي عن أبي محمد الحسن 
الزعفراني عن الاعرابي . 

والزعفر انيهذا من أجلة أصحاب الشافمي وأعيانهم توفي سنة |۲٣۹٩|‏ رمه ال 
فکف يمكنه الرواية عن الاعر ابي الذي تقدمه كل هذا الزمن ۲۱۱۰۰ 

رانك ا أخي لترى هذا الاضطراب البالغ فتارة بروون هذه القصة عن علي 
... وتارة عن المتي الذي کلفه الرسول للم في المنام أن یلح بلاعرايي ويبشره 


YAY 


بالمغفرة وتارة أخرى يقولون أن مد , ن عراب الملالي هو الذي رأى الأعرابي 
ل الذي رای الرسول ف المنام ۳ أن بشر الاعرابي المغفرة . وطوراً 
دقولون بل الحسن الزعفراني هو الدي رأى الاعرایی ورای المنام es‏ 

ثم اضطرب في اسم مد بن حرب الملالي فتارة يقولون هو محمد بن حرب 
الهلالي وتارة يذكره الزبيدي في كتابه شرح أحياء علوم الدين أنه محمد بن 
كەب املال . 

2 ثم إن اهلاي تأغر وال اعل ف الوفاة عن شخه الزعفراني الذي توفي سنة 
۲٩‏ فكيف يمكنه الرواية عن الأعرابي الذي بزون زمن قصته إلى ثلائة أيام 
خلت من دفن رسول الل ملقم ... !!؟؟ 

قال ابن عند اهادي رحمه الله : 

) هده الجكاية الي ذكرها السبعي 6 بعص مم دروا عن العتبي یلا اسناد ۱ !! 
وبعضهم روما 0 محمد حرب افلالي عن الاعر ابي ؛ ويعضوم برو ا عن مد 
ابن حرب عن الحسن الزعفراني عن الاعرابي Sai‏ السپقي في کتاب 
| شعب الاعان/ باسناد مظلم عن مد بن روح دن يزيد اليصري حدثي أبو حرب 
افلايي - ويروها بنحو ما تقدم ... - وقد وضع فا پمض الکذابین اسناداً إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... وفي ال لست‌هذه الحكاية الذ کورة عن 
الاعر ابي ... ما تقوم به حجة على مطلوب العترض » ولا يصلح الاحتحاج 
بثل هذه المكاية » ولا الاعغاد على مثلها عند أهل العلم وبال التوفيق ) اه . 

قات : ولا ندري من هو هذا الاعرابي الذي أقاموا الدنيا واقعدوها بقصته 
ثم لا يسمونه ولا في رواية من میم رواباتهم فيكون الاعرابي أخيراً جو 
غبر معروف . 

وعلى فرض صحة الروابات ... وأ: ها قصة واقعة فأي احتحاج ينوض من 
عمل هذا الأعر ابي ااحمول؟رمق كان ال راب دوخذ ۶ نهم العم؟ اللهم الا إذ كان 
الأعرابي صحابياً » فعلى الرأ س فالاعرابي الصحابي تأخذ عنه ولو كان يجهول 
الاسم فپذا لا يضر الصحابي في شيء ... وأروني صحاببا واحداً ثدت أنه فعل 
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فمل ذلك الأعرابي الزعوم ثم وعلی فرض أن الادثة واقمية ... أي حجة 
( للقوم ... ) على جواز ما بزمون من التوسل بذوات الخلوقين ... إن عمل 
الاعرابي من أوله إلى آخره صدا کان ۳ موضوعاً لمس قمه أى دايل على 
جواز التوسل بالمحلوقين وان عمله لم يكن قط توسلا بالرسول مړ . وکل ما في 
الامر أنه أتى متأولا للآية ( ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاووك ... ) ظاناً 
أنه يمكن أن يستغفر له الرسول بعد وفاته ... وان يشفم له . . في الوقت 
الإذن منه تعالی لمن دشاء ویرهی . وحتى آن في بعض الروابات عن الاعرابي 
زيادة نبت على الميتين اللذين آنشدها أمام قبر الرسول عملت .: ففي هذه الرواية 
بتسد الاعرابي ثلاثة أيبات : 
با یر من دفنت في القاع اعظمّه + فطاب من طيبون القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساکنه * فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
أنت الني الذي ترجى شفاعته + عند الصراط إذا ما زلت القدم 
وهکذا ترى با أخي أن الأعرابي هذا يروون عنه أنه انشد الابيات الثلاثة 
وف آخرها کا ترى : 
أنت الني الذي ترجی شفاعته + عند الصراط إذا ما زلت القدم 
فان الاعرابي يقر بأن الشفاعة لا ترجی من الرسول إلا عند ااصراط وذلك 
يوم القيامة فکیف يطلبها في الدنيا ۰ هذا تناقض واضح » واضطراب في 
الروايات بالغ» يدل ) قلنا على عدم صحة الرواية عن الاعرابي . 
والحقيقة ... إنه ليس هناك أعرابي ولا غيره ولا وقعت تلك الحادئة أصلا 
إنما هي موحودة في مخيلات من اخترعوها ووضءوها و كذيوا بها على الله وعلى 
رسوله وعلى الناس آجمن » فان كانوا قد تبوا . إلى الله ما فعلوا .. والا 
فندعوا الله تعالى ان يعامل,م عا يستحقون من عدله جزاء ما اقترفوا من الثم 
فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة الا بالل الملى العظم وصلى الله على محمد وعلى 
آله و صحه وسم تسلا كثيراً ۰ 
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۳ _ خر العتق 

“روي في الدر المنظم : أن أعرابيا .. . وقف «لى القبر الشريف وقال : 
الهم إن هذا حبيبك » وأا عبد'ك » والشيطان' عدو'ك. فان غفرت لي...سر 
حمديك » وفاز عبد'ك » وغضب عدو اد . وان ۸ تغفر لي . . غضب حبيبك » 
ورضي عدوك » وهلك عبدك . وأنت يا رب ... أكرم من أن تغضب حبك 
وترضي عدواك » وتهلك عبدك . 

اللهم : إن العرب إذا مات فيهم سيد اعتقوا على قبره » وان هذا سيد 
العالمين فاعتقني على قبره » با أرحم الراحمين . 

فقال بعض الحاضرين : يا أخا العرب » إن الله قد غفر لك » بحسن هذا 
السؤال . 

لعلك يا أخي ... لا تحتاج إلى كبير عنام ... لاكتشاف ما انطوى عليه 
هذا ابر من الدس الاثم » والکر الخبيث » الكامن في متن هذه الرواية 
الموضوعة المصنوعة ... إنما مع ذلك » لا بد من الإشارة إلى ما خفي بين طباتها 
من الدس والمكر والخبث والاؤم . فتتعرى مکشوفة الأستار . . ويتضح لكل 
ذي عبذين ما كان كامنا خلف تلك السجف المترئة ۰..! التي كان يظن أصحايها 
أنها الحجب التينة التي لا تم ولا تشف . 

هذا ابر ... تكاد كل جم فيه... تصرخ أنه مکذوب موضوع . برغم ما 
حر ص واضعوه على تغطيته بعبارات منمقة» ومذوقة مصلعة » بزخرف القول.. 
لإخراجه بأثواب ظنوا انها كاسية صفيقة ... تخفي ما تحتها من الطامات 
والبلاوي ..فاذا بها نظبر ما وراءها من النفوس الحاقدة على الإسلام وأهله . 
ورمون من وراء صذمة الكلام » وزخرفته الکتاببة ... إدخالهذه الطامات 
والاباطیل » إلى القلوب الغافلة ... فتمالج فتحبا بأناة وصبر » ورویداً رویدا 
0 فها منفذا ينفثون فيه مومهم من العقائد الفاسدة والزندقة الخبيثة 
الاکرة . 
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ولکن خاب فأهم » و ارتد کندم إلى حورم » ون الله تعالى الذي تولی 
حفظ دینه سينصر کلمته ويجعلم ا هي الملا ... ویحمل كلة الذين كفروا 
السفلى . 

وإننا نرجو منإخواننا الذين اغتروا بها وتخدروا ردحاً من الزمنيسمومها.. 
أن يصحوا الآن على ترياق الق » ويعاءوا أن ما كان يؤثر عليهم... نا هو کید 
عدو ماكر كافر » ودس زنديق خبيث فاجر . فيعودوا ‏ إن شاء الله - إلى 
الصف الحمدي إخوة أحباء » وأشقاء كرماء » ويتأكدوا أن ما كان فيبم هو 
من أثر کید كائد حانق حاقد . 

ولنبدأ بكشف الآقنعة عن هذا الخبر ... لبتضح لك با آخي ... أنه لا 
يصلح ححة ولا دلب على صحة ( دعوى القوم ... ) والمك البيان : 

٩‏ - هذا الخبر في أي زمن كان ...؟ وهذا الأعرابي من هو ...؟ أصحابي“ 
ام تابمي' آم من هو > وما هي هويته ...؟ وهؤلاء الذين استحسن أحدمم سؤال 
الأعرابي... من ثم ومن هذا الذي استحسنوبشر الأعرابي بمغفرة ذنبه وتألتی 
على الله واكتشف الغموب ...؟ 

۲ - هل في کلام الاعر ابي... أو کلام من استحسن کلامه » وبشره بالففرة 
ما يؤيده الکتاب والسنة ... حتى تقوم الحجة ويستقم الدليل ...؟ هذات 
سؤالان ... بردان على الخاطر قبل الشروع بمناقشة أجزاء هذا الخبر ...ولعلها 
یکونان الفتاح الذي نفتح به باب الأجوبة عن كل مؤال برد اثناء النقاش حق 
تنبتك الآسترة سفراً ستراً » ويظهر من وراغ! الوضاعون والكذابون . 

ان هذا الخبر ... والقصة الواردة یه واشخاصها : الأعرابي ومن كان معهبما 
فبهم ذلك الذي بشره بالففرة .. !!؟ جمرعة مجاهيل » ولیس لهم وجود الا" في 
أدمغة من اخترغرا هذا ال ولفقوه وصتعوه:. 

لا منا معرفة ا.شخاص القصة » يقدر ما .يمنا ما نوا فما من أفكار » 
وما ضمنوها من العقائد الفاسدة والزندقات الماكرة » والمقائد الكافرة بكامات 
منمقة وعبارات مزخرفة باسم محبة الرسول ... والتوسل بذاته » وإبهام العامة 
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أن تنك الکاسات النمقة املف منپا دعاء الأعرابي . . كانت سبباً في 
المغفرة له ... !!!؟ 

ويحسن بنا أن ندرسما اصطنم الکذاپرن على لسان الأعرابي .. . من‌الدعاء 
ولتوضح‌ما حاء به ونکشف الاقنمة عنه لظپر على حققته عارياً من كل حجاب 
ويتأكد المبع ما حواه من المقائد الزائقة الكافرة . 

] جاء في دعاء الأعرابي الصطنم : [ وان ل تغفر لي غضب حبیبك.‎ - 5١ 
اي غضب رسول الله بل !!! ولکن من یفضب ...۲ أليس من م يغفر‎ 
للأعرابي ۲۰۰۰ ومن هو الذي ۸ يغفر للأعرابي ...؟ اليس هو الله ...؟ نموذ الله‎ 
من الکفر ... وهل يغضب رمول الله يلت من حم ريه ...؟ وما حك الغضب‎ 
من الله وعدم الرضى با حك وقدر . ..؟ آلس كفراً ... فكيف ينسب يا ناس‎ 
. هذا الكلام لرسول الله يلل ... ! !!؟ نعوذ بالله تعالى من النذلان وسوء الخاقة‎ 

اراد يتم كدف بريد واضمو هذا الخبر أن بصفوا رسول الل لا .. ۰ وصل 
هذا من و أخلاقه مع ربه الذي وصفه في القرآن الکرم ا 
خلق عظيم )؟ أر یم يا مسلمون كيف يريد هؤلاء أن کدرا ما جاء في القر آن 
من وصف الرسول الأعظم ۰ هذا تکذیب لله وطعن في رسوله برقي والعياذ 
الله تمالى . 

۲ إذا كان الل مقدراً عدم المغفرة للأعرابي . . فل إذا قال الأعرابي : 
۱ وإذا لم تغفر لى غضب حبيبك ] یتفادی الله غضب حبيبه ... فيتحوّل فورا 

من عدم الففرة » إلى المغفرة ...۲۲۱۱۱ تجنبا لغضب حبيبه ۲۱۱۰.۰ وهل يؤثر 
لآ وال قاب على مره ( وی ولا لسع 

۳ - عل رسول الله من ربه أن أبويه في النار'" لانها ما مغر کن » فل 
غضب من حک ربه تعالى على أبويه . .. آم تبرأ منها کا تبرأ إبراهم من أبيه 0 
أجل تبرأ منها ورضي حك الله فمهبا .. . لأن الله تعالى هو اک م العدل الذي لا 
يحور . فياسبحان ا بجو ردول لمعك لل اريس د شبد رن 
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من احل الاعرابي إذا ۱ بغر اش له ...!!!؟ سبحانك هذا وتان عظم . 

“ - ثم يقول الأعرابي في دعائه : [ رانك با رب اکر من أن تغضب 
دك [ فحمله عاب ۰ لان عدم المغفرة لا يكون إلا سیب ... وذلك 
لفعل فمله الاعر ابي ودنب قد ارتکه .. ... فكان عدم المغفرة حزاء وفاقاً .. 
فان" تحول الله سبحانه من عدم الففرة ... إلى الففرة صار محاباة" لرسوله يتقي 
ها غضبه .. وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

ألا إن الحاباة خلق ذمم ... وأن أي إنسان إذا قلت له : يا محابي .. 
غضب منك حق ولو كان 1 من نفسه فعلاً انه حاب » لأن صفة الحاباة صفة 
دم 7 فکنف يسوم ۳ ارب العالمين و دصفونه بها ... سهان الله املك القدوس 
له ال سیاء الس والصفات العلی» و لا بفاضل بين آحد من عباده إلا بالتقوى. . 
لانن جل ولا ملک ولا انم من عوهت 

هه - بقول الأعرابي : [ إن العرب إذا مات فيهم سيد“ أعنقوا على قبره. 
ون هذا سيد المالمين » فاعتقتي على قبره با آرحم الراحمين ] بريد واضعو 
هذا الخبر ... أن یدموا على المسامين هذا الدعاء ... فيدعوا به آملا منهم أن 
يسقطوم في هوق سحيقة من عدم معرفة حن الله عليهم واليك البيان : 

إذا قال أحد الناس لشخص آخر : إقتد بفلان ... فعنى ذلك أن فلاناً في 
مکانة محلرمة ویکلفه أن بقتدي باعتاله التي سو"دته » وجملته في تلك الکانة.. 
فمعنى ذلك أن الکلف بالاقتداء به دونه مكانة ولا" لا حرضه على الاقتداء به. . 
إذن فهم أن الفتدی به أعظمْ وأفضل من المقتدي . هذا مسلّم به ولا شك. 

فتعال يا أخي ... ولنممن في قول الأعرابي ... نر أنه يطلب من الله أن 
يفعل ما يفعله العرب إذا مات فيهم سيدهم من العتق على قبره بمعنى أن يقتدي 
بفمل الغرب ویعتق 2 على قبر رسول الله ول . 

فتمال يا أخي وانظر ... من هو المقتدي ... ومن القتدی به في هذا 
الدعاء ...© اليس اي هو الله ... والقتدی بهم هم العرب ...؟ 

لا أستطبع أن آزید على هذا السان ولا كامة واحدة الا" أن أقول : نعوذ 


۳۹۳ 


بالله من الکفر وسوء الخاقة » ونموذ به تعالى من الزندقة البرقمة في أثوابالتقى 
الكاذب الخداع . 

5 - كا أن العرب يعتقون العبيد على قبر سبدم تقربا إلى الله ... فکذلك 
يطلب الأعرابي من ربه أن يعتقه على قبر الرسول سل ولكن تقرباً لمن ...؟ 
ألا إن شأن الل أعظم من أن يتقرتب إلى أحد وهو الغني عن العالین . 

۷ - إن المعروف من قواعد التأدّب مع العظماء إذا كنت في حضرتهم ... 
لا بحوز أن تذ کر أحدا بسمادة أو تعظم من عبيدهم دوم ... ولاشك أرق 
عدا يلل سيدةا ... ولکن لا ينبغي عندما نناجي السید الأعظم وهو الله تعالى 
أن نذكر أحداً بسيادة أشاء دعائه ... ولذلك جاءت الصلوات الابراهسة 
خلوة" من التسييد لأنها دعاء لله تعالىفيالصلاة على عبده ورسوله مد . فالسمادة 
في موقف الدعاء ... كلها لله تعالى فهو السيد الاعظم تارك وتمالی وتقدس . 
ولس من الأدب مع الله اثناء دعائه أن نذ کر عبده مدا يأنه سيد المالن وإن 
كان هو کذ لك ۰ 

بت الاعر ابي 1 شین تکام بکلیات فپ طامات وأباطيل وتشكيكات 
ظبرت لك يا أخي بدنة واضحة » وهو كا علدت مجپول افوبة بل هو شخصية 
موهومة اخترعها واضعو هذا الخبر... فلو فرضنا أنليس في آقواله شيء يؤاخذ 
به عليه » وأنه معروف الموية مثلا ... فليس هو حجة حق تیم أقواله ... 
وليس في أقواله أية حجة على الطلوب فكيف إذا كانت أقواله من الكفر 
واازندقة على شيء عظيم 9 

٩‏ - لقد أثيتنا أنأقوال الأعر ابي على جانب عظم من الانحراف عن أساس 
ما جاء به القرآن الكريم » فلو عرضناها ندا بندا وحمل جل » وكامة كامة . 
على القرآن والسنة ... لوجدة فما تحافبا كبير؟ عا جاء فيها من الق . فإذا 
كان الأمر كذلك ... فاي حجة في هذا الخبر على المطلوب من أنه جوز التوسل 
بذوات الخلوقين ... وهل من دليل أقوى إثباتا وححة على بطلان ( دعوى 
القوم ... ) من هذا الخبر ... وأي حجة قامت به على صحة دعوام ... اللهم 


۳۹ 


إلا ما انفضح من طوايا واضصه وما انکثف من مخبسآت زندقاتهم الفاجرة 
الكافرة . 

٠‏ - إن واضعي هذا ابر الباطل .. لم یکتفوا بما دسوا فيه من بلايا على 
لسان الاعرابي الزعوم . . بل اخترعوا له شاهد زور !!؟ بشهد لدعائه بأنه 
دعاء حسن ... وکان سیا في مغفرة الله للاعرابي اوشهود زور آخرن. .آقر وا 
بيسكوتهم شهادة الذي تألتی على الله وقال :[ با أخا العرب ... إن الل قد غفر 
لك حسن هذا السؤال ...! ] 

وإننا نناقش شبادة شاهد الزور في مسألتين : 

الأولى : من أبن عل أن الل قد غفر للاعرابي ...؟ | أوحي ,اليه !!؟ أم أنه 
يتأتّى على الل.. ؟ إن مغفرة الله لعبده من أمور الغيب... ولا یکین القطع بها 
لأحد قط ... إنما ترجى له من الله رجاه ودعاء ...فالقطع والجزم بها » على 
الشكل الوارد في الخبر ... اما هو كذب وجرأة على الله ... أو ادعاء منه بأنه 
يعم ااغیب » ولا يعم الغيب إلا الله ( عام الفيب فلا يُظهر على غيبه احدا إلا" 
من ارتضى من رسول ... ) 

الثانمة : أي حسن في مژال‌الأعرابي ودعائه من أوله إلى آخره ...؟ وإنه 
لليء بالكفر والزندقة کا ثبت ذلك آنف) ..؟ ثم ان سکوت الحاضرين ... على 
شپادة شاهد الزور ... إقرار لشبادته الكاذية الكافرة ... إذا كان هناك واقع 
لكل ما ذكر ... أما الحقيقة » فليس هناك أعرابيٌ ولا دعاء ولا مژال ... 
ولا حاضرون ولا غائمون ...نما هو مف افق من اناا ... موضوع 
مکذوب مصنوع مختلق ...! وضعه الزنادقة الکفرة الفحرة ... وتلقفه 
( القوم ... ) دو نا تحيص أو تدقيق ... وذلك على عادتهم في کل ما أوردوه 
إلى الآن من أحاديث وآثار وأخبار ... بلا روية ولا فبم هدانا الله وإياهم . 

۱ وعلى فرض أن ابر واقم ... فليس فيه حجة على دعوى القوم ... 
ولا علاقة ولا ذكر ولا بیان راز صحة التوسل بذوات الخلوقين وليس له أي 
ذكر أو مناسة وكل ما يدل عله الخبر... أن الأعرابی طلب المغفرة من الله. . 


۳۹۵ 


وهدد ان لم يحصل عليها ... يغضب رسول الله والعياذ بالله ... فأن الدليل في 
هذا الخيدإن كان ملفقاً أو واقعيأةعلى صحة ما آدعاه ( القوم ... ) من جواز 
التوسل بذوات الخلوقين ...؟ انیم تبنوا هذا الخبر وحملوا وزره آملا أن كون 
هم حجة على صحة دعواهم ... فلم يفلحوا بالحصول على الحجة ... وباءوا حمل 
وتبشیه وعادوا مخفي حنين متسُملين أعباء الخبر الذي لم يكن إلا عبارة عن 
طامات وجوالات وظامات بعضها فوق بعض ... فلا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظم . 
الكلام على سند هذا ابر 

لا کلام على سند هذاالخر. . لأنه لا سند له !!! ولا زمام ولا خطام ¢ 
ولیس له ذكر في أي من کتب الحديث .. . فا دام هذا ابر . 353 
الدرك الأسفل . .. من عدم وود سند له يدل على صحته ... فضلا عن متله 
الکذرب‌اللفق وما حوی من المشاكل والأباطيل .. فهو حديث باطل لا وجود 
له إل في أدمغة من اخترعوه ووضموه وصنعوه ... و( صدقوه ؟ ) فکنف 
يصلح للاحتجاج به على ما يزعم ( القوم . . ) ولکن ما العمل ... وهذا 
شانهم.. . وهذا سبيلهم.. .. وهذا منپجهم . .. بتکور داماً وأبدأ في كل حديث 
ا ۲ .. ألا إن هذا ابر > أقل ما يقال في واضعيه أنهم زنادقة 
كفرة ... وأقل ما يقال في مصدقسه واحتحن به انهم سخفاء آغساء أغرار 
حاهلون » يله مغفلون .. 

وأخضيراً 57 

آرایت با اخي 5 . كيف يلس ج الوضاعون بضاعتوم الكادية المفتراة ...؟ 
أرأيت كيف اراز سا 5 املا » أن تا السطاء والففلون .. 
ولکن الله جل جلاله وله المد » أظبر ما كنا بط 
يضمرون من المقاصد المدامة ... فسفّه أحلامهم » وفضح أسرارهم » وأفصح 
عن نوايام الميثة الماكرة ... حت أصبحت عريانة آمام المع ...لا فى 
منها خافية » على كل ذي بر وبصيرة . 

۳۹۹ 


کردم »و دحد 7 ملهم . 
امد له تعالى علىما وفقنا المه من‌الممل عا ارهن ۰ 1 1 ١‏ 1 
٤ ۳۳‏ أزهق الماطل » إن الماطل كان زهوقا . وال لله رب A‏ 
و ی 2 وار 3 8 2 


4۷ 


4 - آبیات الاعرابي .. 


روی البيبقي عن أنس رضي الل عنه » [ أن أعرابيا ... جاء الى الذي عم 
يستسقي به » وأنشد ابياتاً اوها : 

أتيناك والعذراء يدمى ليانها وقد شغلت أم الصیٌ عن الطفل 

إلى أن قال : 

ولیس لنا الا ينك رار وات فرار الق الا اناز 

فلم يكر يلع هذا الست ... بل قال آنس:شٌّاانشد الأعرابي قام ملل جر 


رداءه .. ی رقی لمر فخطب ودعا هم فلم بزل ددعو ہی آمطرت السیاء ]. 


الکلام على متن هذا الحديث 


إن القوم ... هدام الل » من كثرة تعلقهم بپذه القضية أي بالتوسل بذات 
الخلوقين ... فان هوس أصامم في التفتدش عن حجة يتعلقون بها ويتمسكون 
بأهداا لملپم يحدون فما دلبلا ينصرم في دعواهم ... لدرجة أصيحوا يؤولون 
مفاهم اللفة ولا يرون بأساً في تحسلها من الماني ما لا تحتمله ... حتى وقعوا 
شا کل كانوا متمافین منها ... فجرّوا على أنفسهم متاعیها» ويا لیتهم في الأخير 
نجحوا فا يؤملون ... بل على المکس زادوا خصوممم قوة على قوة . لأسم 
هد ام الل لا برعوون من خيبتهم في الرة الأولى من تشبثاتهم تلك .. بل أعادوا 
الكرة ثانية وثالثة ورابعة »وکان نصيبهم من الخيبة والخذلان یتکرر في كلمرة. 


۳۹۸ 


إن الفاهیم التي اضفوها على بعض الالفاظ ‏ اتفقوا فيا بینهم آنها تعطي الماني 
المعينة التي اتفقوا عليها ... ولكن هذه المفاهيم پقست على معانيها اللغوية 
الأصيلة عند الناسوهي التي تخالف المعاني للمفاهم الجديدة التي اصطلحوا عليها. . 
ولذلك ترى الناس لا يقرونهم على مفاهيمهم وتبقى القضبة مستعصية ال ... 
وخذ مثلا على ذلك ما جاء في هذا الحديث . 

5١‏ - يقول لفظ الحديث هذا : [ أن اعراببا .. جاء إلى الني بلقم يستسقي 
به ... ] ففهموا منها أي من كاءة [ يستسقي به ] أي يستسقي بذاتة أو 
مجاهه ... !!! وذلك حسب المفاهيم المصطاحة عندم ... على أن هذه المفاهم 
م يعمموها بين الناس انما بقي الناس على المفاهيم الأولية ففیموا منها : ات 
الاعرابي جاء إلى الني لتر لبدعو الله لهم بان يسقيهم الغيث > وإلا”... لبقي 
الاعرابي في منزله واكتفى أن يقول ‏ وهو في بيته ‏ : اللهم اسقنا الغيث جاه ٠‏ 
نبسك أو بذات نبيك ولا تحشم عناء المجيء من أهله وبيته إلى الني بن في المدينة 
ولکنه لم يفمل ذلك بل أتى إلى النوء لبدعو لهم بان يسقيهم الله الطر والغيث.. 
ويدل على هذا القصد قول أنس رضي الل عنه في آخر الحديث: [ ... فخطب 
ودعا هم فلم بزل يدعو حق أمطرت السماء ] فلولا أنه طلب الدعاء منه | 
يدع فم ... 

۲ - وكذلك فانهم قسکوا ببيت الأعرابي الذي أنشده أمام الني بف : 

[ وليس لنا إلا إليك فرارة 22 وأتّىفرار الخلقإلا إلىالرسل] 

وفبموا منه جواز الفرار إلى رسول الله في النائبات والاستغاثة به وبالرسل 
علبه وعليهم أفضل الصلاة والسلام مع أن واقم الأعرابي يخالف مفاهيمهم ... 
ولو أن مفاهيمهم تلك ... تفضلوا وعّموها على الناس ... وتبنت مجامع اللفة 
العربية في كل بلاد المرب مفاهيمهم “وأصدرت هذه الجامع اللغوية قرارات‌بذلك 
لقلنا والله لحم الق في فبمهم الجديد ... ولغيّر الاس أيضا مفاهيمهم طبق 
مفاهم القوم الجديدة للكلات والألفاظ ... وإلى الآن ل تتغير المفاهم والناس م 
على ما هم عليه من فم صحبح للفتهم التي وسعت کلام الله تعالى ... والحامم: 


۳۹۹ 


العامية للغة العربية لم تخد بعد تلك القرارات !!! فمن أبن فم الحق بإلزامنا 
ءفاهم مغلوطة خاطئة . وعلى فرض أن الناس غيروا مفاهيمهم إلى مفاهم القوم.. 
فان الأعرابي كان وجوده قبل تغبير الفاهم القدية إلى مفاهم جديدة ... وما 
كان ليدري أن لغة العرب سيطرأ على مفاهيمها هذا «التحسن الجديد ...!!!» 
وبناء على ذلك علننا أن نفهم کلامه جرد عن مفاهم القوم الحديثة ... أي ا 
كان العرب یفممون معاني الا لفاظ والکامات بحسب الدلولات العرببة فيعبدهم. 

وعلی هذا الأساس نفیم کلام الأعرابي أو معنى بيته الشمري: أن الناس کانوا 
پقاسون القحط والجفاف والجوع حتی ذهلت أم الطفل عن طفلما . وها نحن قد 
فررنا اليك يا رسول الله لتدعو انا ريك أن بسقننا الغنث » فإن دعاءك ليس 
كدعائنا فأنت رسول الله ومستحاب الدعوة فاعنا على القحط والجوع بدعائك, 
فدعا هم فأمطروا ويدل على هذا الفهم البيت الذي قبله وهو : 

أتبناك والعذراء يدمي لبانها وقد شغات آم الصيّ عن الطفل 

أي افتتح الأعرابي شکواه بهذا البيت ثم اختتمه بالبيت الاير : 

وليس لنا إلا اليك فرارة وان فرار الخق إلا" إن اسل 

أي لا سبي ل إلى نزول المطر والغيث إلا" بدعائك لنا الهأن بفثنا ويمطرة. . 
فصعد الرسول المنير ودعا فم فلم بزل يدعو حتى أمطرت السماء ... 


فأي حجة لک بهذا الحديث على جواز التوسل بذات الرسول بإ وقلنا 
آنفا لو أن الأعرابي منصرف النبة إلى التوسل بذاته بلقي لتوسل بذلك وهو 
في داره وبين أهله » ولا أتى رسول الله من أهله إلى المدينة نما قصده لدعائه 
بره ... وقد فمل عليه أفضل الصلوات وأتم التسلم رازا 

وإن هذا أي فمل الأعرابي بتكليف الرسول أن يدعو هم » جائز ولا شك 
وهذا من نوع التوسل بدعاء اومن لأخبه المؤمن الذي نوهنا عنه سابقاً في تقسم 
أنواع التوسل . وأقررة مسروعمته فلبرجم اليه من شاء . وعلى هذا فإن متن 
الحديث - إن صح سنداً - فليس فيه أية حجة لک أو دليل على جواز ما 


۳۰۰ 


تذهبون اليه من توسل الخلوق بذات الحلوق أو محاهه. ون قصدک هذا ...ل ير 
يبال الأعرابي ولاطرأ على خاطره 50000 یمد ... م تتح له الأقدار أن سقى 
حا لبطلع على (مفاهممک الجديدة)فرو معذور إذا ل پفهم‌فپمک»و يقصد قصد 
فتفضلوا بالعفو عن مفموم الأعرابي وقصده ... والعفو من شم الکر ام . 

لقد بتنا لك يا أخي أن متن الحديث ...لا بساعد القوم على اتخاذه دلبلاهم 
غلى صحة دعوام . وهاك الآن سند هذا الحديث : 


الكلام على سند هذا الحديث 
لا شك أنمتن هذا الحديث صحيح العنی‌علی الشكل الذي نفیمه ...والذي 
يوافق مفپوم الصحابة له ... ويوافق الاغة العربية » وان سياقه يدل دلالة 
صريحة على أن الأعرابي ما جاء يتوسل بذات أو جاه الرسول ملم » إنما جاء 
لمتوسل بدعائه إلى الله أن يفيث قومه وبلاده وقلنا أنه لو كان قصده الذات 
والجاه لكان يكفي أن يتوسل بها وهو في أهله ... لا سما وإن نص البيتين يفيد 
دلك ٠‏ نعم ان هذا الحديث صحيح العنی » ولكن ليس كل حديث صحيح المءنى 
یکون في نفس الوقت صحبح السند وآن رسول الله قاله فعلا ... کقولنا مثلا : 
العسل طمام لذیذ نافع فمل مجوز أن نمزي هذا القول إلى رسول الله َلثم » 
فنقول : قال رسول الله : العسل طعام لذبذ افم ...؟!! كلا لا يجوز ونکون 
قد كذبنا عليه ب وان كان في واقعه کلاماً صحیحا . 
وهکذا فقد اتضح لنا انه ليس کل کلام صحيح » جوز أن نعزوه لرسولالله 
بم . وهذا الحديث الذي نحن بصده الکلام على سنده من هذا النوع تماما 
فهو کلام صحيح العنی و لکنه واهي السند وانظر ما قال العلماء الاعلام فيه : 
إن في سند هذا الحديث ... ( مسل اللائي ) وهو واه جها. قال 
الفلاس : متروك . وقال أحمد : لا بکتب حدیثه . وقال حى : لیس بثقة . 
وقال البخاري : يتكلمون فيه . وقال يحمى أيضا : زعموا انه اختلط . وقال 
النسائي وغیره : متروك . وقال الذهي : إنه روی حدیث الطاثر الذي آهدته 


۳۱ 


أم أعن لرسول الله مر . وحدیث الطائر موضوع عند أهل الحديث . و انفرد 
بتصحيحه الاک . واعترض على الماک اکثر أهل العم ومن أراد المزيد فلينظر 
ترحمة الجا ك في النبلاء . 

إذاً فالحديث واهي السند لا يحتج به ... وان كان متنه صحبح العنی على 
الشکل الذي نفیمه أما إذا كان ( القوم ... ) لا يزالون - رغم توضيحنا - 
يفسرونه بأنه توسل بالذات ... فيكونون قد جانبوا الق » وحمّلوا الفاظ 
الحديث مالا تحتمل... هذا من جبة “ومن جمة ثانبة فإنه واهي السند کا أثيتنا 
ذلك آنفا وال الموفق للصواب . 


6 حديث الأعرابى 

وفي صحيح البخاري : [ أنه لما جاء الأعرابي وشكا للني يلم التحط فدعا 
الله فانجابت السماء بالمطر . قال صلى الله عليه وسلم : « لو كان أبو طالب حياً 
لفرت عیناه . من پنشدا فوله ؟ » فقال علي رضي الله عنه با رسول الله : كأنك 
أردت قوله : 

وأببض يستسقى الفیام بوجبه مال البتامی » عصمة للأرامل] 

فتبلل وجه الرسول صلى الله عليه وسل » ول ینکر إنشاد البيت ولاقوله 
يستسقى الغيام بوجهه ولو كان ذلك حراما لأنكر ول يطلب إنشاده . 


غجبب وال أمر هولاء ( القوم !!! ) سم يتعمدون تحريف الأحاديث 
لمصلحتهم التي بزمونبا ... مع أن هذا العمل ليس من مصلحتهم في شيء ...فان 
التحريف والتبديل لا ينفعان أحداً .. ولو نفعا في شيء لنفعا المبود والنصارى 
عندما بدلوا ما بدلوه من آیات في التوراة والانجيل تبعا لأهواهم... ولا أدري 
لاذا يلجأ القوم لمثل هذه الأعمال التي ليست من هدي هذه الآمة الحمدية . 

إن التحريف لا شك ولا ريب يدل على أنهم علموا لمق وبدلوه بمسدما 
عسوه .. وهذا من خلقالبیود الذي من أجله غضبالله عليهم ولعنهم وأعد هم 
عذابا آلا . 

ان حديث الاعر ابي‌الذي بعزوه الشبخ دحلان إلى البخاري بلفظه أعلاه... 
ليس في البخاري قطعاً ,هذه الرواية !!! وهنا نترك الکلام والرد الشبخ بشير 
السهسواني رحمه الله وغفر له قال في کتابه : ( صانة الانسان عن وسوسة الشبخ 
دحلان )ما يلي: ويروي الدحلان في کتابه (الدرر السنبة في الرد علىالوهابية ): 


۳۰۳ 


(وفي صحیح البخاري ( وذکر الحديث إلى قوله: عصمة للأرامل ) وقال : فتبلل 
وجه الرسول صلى الله عله وس » ول ینکر إنشاد الببت ولا قوله : یستسقی 
الغام بوجپه ولو کان ذلك حراما أو شر کا لانکره » ول يطلب إنشاده . 

ليس في صحیح البخاري هذه الرواية » إنما ورد من حديث أنس قال : 

[ جاء رجل إلى الني َم فقال : هلکت المواشي وتقطمت السبل فدعا 
فطرنا من المعة إلى المعة . ثم جاء فقال : تهدمت الوت وتقطمت السبل 
وهلکت الواشي فادع الله هسکپا فقال: « اللهم على الا كام والظراب و الا ودية 
ومنابت الشجر » فانحابت عن المدينة انحماب الثوب [ : 

وقد روى البخاري حديث أنس هذا .. من طرق » وليس في واحدة منها 
« قال مر : ولو كان أبو طالب حبا لقرت عبناء ... الخ » 
الملائي . وهو متروك بروي الموضوع . فانظر إلى تحريف الدحلان » عدا عن 
أغلاط لغوية يحل" عنما رسول الله » وهو أفصح العرب . وذلك من وجوه : 

5-إن كلمة (لما) لإ یدخل في جوابها في مثل هذه المواضم لفظة : 
( الفاء ) في قوله الله ( فدعا الل ... ) 

۲ - إن لفظ (شکا) متعد ب (لی) لا ب ( اللام ) قال الله تعالى ( انا شکو 
بثي وحزني إلى الله ) وفي رواية اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك عرم البخاري: [ ان رجلا شك إلى الني بم : هلك المال وجهد العيال ۰] 

وعن ابي هريرة قال : قال رسول الل بم : [ اشتکت النار إلى ربها ] 


كتف عليه . 
وعن خباب قال : [ أتينا رسول الل وم فشکون اليه حر" الرمضاء فلم 
يشكنا | رواه مسل . 


إلى رسول الله ملم ] ... وقد جاء تعدية ( شکا ) ب ( إلى ) في غير واحد من 
الأحاديث الصحبحة . وقال في القاموس : شكا أمره إلى الله . 


۳. 


۳ - إن قوله : فانحابت السیاء بالطر » لا معنی له فإنه ( اتحابت ) ععنی 
انکشفت وانکشاف السیاء بالمطر لا محصل له . 

4 ان الا نحساپ يدل على انقطاع المطر في الحديث [ فانحابت عن المدينة 
اجباپ الثوب ] وانقطاع السحاب بعد دعاء السقي يدل على عدم إجابة دعاء 
الني و » وهذا باطل بالبداهة بدليل أن الروايات كلها دالة على أن دعاء النبيٌ 
تي في هذه الواقعة قد أجمب بلا مرية . 

0 - إن انقطاع السحاب قبل ظهوره محال . 

5 - إن صل الانجياب ب | عن | کا في حديث أنس لا ب | الباء | . 

وب : فصدر ما عزاء إلى البخاري أعني قوله : [ لما جاء الأعرابي وشكا 
للنبي ري . .. إلى قوله بالطر ... ] ليس في البخاري ولا الببهقي ولا في غيره 
من الکتب الحديثية فبا أعل إذن انما هو اختلاق الدحلان نفسه اه 

أرأيت كيف يحرفون الكل عن مواضعه ... أرأيت كيف آنبم ينوت 
الحديث للبخاري وهو ليس فيه ...؟!! فإن كان ذلك عن جهل ... فم يقولون 
ما لا یمامون؟ وإن كان عن عل .. فل حرفون الكل عن مواضعه وم يعون ٩.۰‏ 
وکل ذلك يفعلونه ... من أجل أن يؤيدوا قوللا باط تیوه !!! ألا يمون انهم 
إلى الله يحشرون » ومیساهم ما كانوا يعملون ...؟ وهل أعدوا أنفسهم إلىذلك 
البوم الملوم ...؟ ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) . 


۱۹ حددث سواد بن قارب 


روی الطبراني في الكبير : أن سواد بن قارب رضي الله عنه » آنشد الرسول 
ِنَم قصدته التي فيها التوسل . ويقول الدحلان : ور ینکر الرسول عليه . 
ومنها قوله : 

وأشهد أن الله لا رب غبره 

وأنك أدنى المرسلين وسل" 

فرتا با يأتيك يا خير مرسل 

وکن لي شفيما يوم لا ذو شفاعةر 


وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله با ابن الأ کرمین الأطايب 
وان كان فا فبه شيب الذوائب 
فن فتّبلاً » عن سواد بن قارب 
الكلام على متن هذا الحديث 

إن هذه الأببات الأربعة التي استشهد بها الشخ دحلان على جواز التوسل 
بذات رسول الله ر » ليس فبا من معاني التوسل الذي يعنيه وبخاصةفي البيت 
الثاني » وهو قوله : 

وإنك أدنى المرسلين وسبلة * إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 

تقدم معنا في أول الكتاب في تعريف الوسيلة لفة وشرعاً أن الوسبلة هي 
القربة إلى الملك . ووسّل إلى الله وسبلة” وتوسل‌البه بوسيلة أي تقرب البهبعمل. 
ولا شك ولا ریب ان العمل الذي عله رسول الله عل أعظم من أعمال الأندماء 
فصار بذلك أوفى المرسلين إلى الله وسيلة أي قربة ومنزلة ... فأي” معنى من 
معاني التوسل بذوات الخلوقين موجود في هذا البيت ...؟ الجواب : ليس فيه 
أي معنى من معاني التوسل بذوات الخلوقين ... إنما معناه هو ما قلناه آ نفاً :إن 
أعمال رسول الله و هي أعظم أعمال الأنداء والمرسلين فصار بذلك آدنام 


جا ج عد »¥ 


وأقرمم إلى الله تعالى . 

كا أن الوسيلة معناها کا فسرها رسول الله ملم في قوله : 

[ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثاما يقول » ثم صلوا علي" فمن صلى على" مرخ" > 
صلى الله عليه بها عشسراً » ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها درجة رفيعة في الجنة .. 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أؤ هو . ] 

وهذا المعنى أيضا لا يخرج عن العنی الأول وهي الزسلة والقربة من اشتعالى 
فہل في داك ما يفيد جواز التوسل بذات الخلوق ...؟ 

وهذا ما يقصده سواد بن قارب رضي الله عنه في أبياته التي بمدح با رسول 
الله ملت . ولعل الدحلان يقصد أيضاً ما جاء في البيت الآخير : 

وکن لي شفيعاً يرم لاذو شفاعة + عفن فتلا عن سواد بن قارب 

وكذلك ليس في البيت الأخير ما يعين الدحلان على مراده البتة » ات 
سواد بن قارب مخاطب رسول الله ب ويرجوه أن يدعو الله تعالى أن يكون له 
شفيعا يوم القيامة والخطاب هذا ولا شك كان في حباته صلى الله عليه وسل » 
وطلب الشفاعة منه حال حباته لا باس به» لانه طلب لدعائه صلى الله عليه وسل 
لأن یکون سواد في ج من يشفعه الله بهم يوم القيامة » أي يأذن له بالشفاعة 
فيهم » فا الذي في هذا البيت من معاني التوسل إلى الله بذوات الخلوقين ..؟! 
الهم إلا إذا کان‌الدحلان بريد EC‏ ای مراده...!! 
فپذا شيء آخر . .. إنما لا يقر “على ذلك ... فان اللغة العرببة التى خلق الله 
مفاهيمها ومداولات ألفاظها ... لا تخضع إلى مراد الدحلان . فقراع د اللغة 
ثابتة ومعانيها فرغ منها » فلا يطمع أحد في تغييرها على ما يحب ووی . 

والخلاصة : ليس في متن هذا الحديث أي معنى من معاني التوسل المعروف 
عند الدحلان ... ومن البدهي بعد ذلك ... أن لا يصلح هذا الحديث حجة 
ولا دلبلا على مراد التوسل بذوات الخلوقين فسقطت <حا الاستدلال به على 
ذلك متنا . أما سنداً فالك تفصيل ذلك 


الکلام على سند هذا الحديث 

تبين لك يا أخي القارىء المسلم الكريم: أن هذا الحديث ... ليس في صيغة 
متنه » ما يفيد قيام أية حجة على صحة ما يحهد ( القوم ... ) ويحاولون ... 
من إثبات جواز التوسل بذوات الخلوقين ... !! 

وحق لو صح هذا الحديث منداً ... ليس في متنه حجة هم ... بل هو ولا 
شك حجة عليهم ا أثبتنا ذلك 1 نفا ... فكيف وان سنده ضعيف” ,۱۱۱۰۰ 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر الميثمي في كتابه «جمع الزوائد» انه حديث ضعيف. 
کا ثبت أن كافة طرقه ورواياته التي ورد فمپا .. ضعيفة واهمة » واليك البيان: 

۱ - رواية البيبقى وهي عنده : فما زياد بن يزيد بن بادویه » ومد ابن 
نواس الككوفي . قال الذهبي : هذا حديث منكر بالرة » ومد بن نواس وزياد» 
مجپولان » لا تقبل روايتهها . وأضاف : وأخاف أن يكون موضوعا أبى بکرن 
عباس'١'‏ . 1 ۱ 

۲ - رواية أبي يعلى ٠:‏ وقد رواها ابن كثير في ( السيرالمطولة )ص 44+« 
۰ وقال : هذا منقطم من هذا الوجه . 

وقد أوضح الحافظ الذهبي في الجزء الأول من | تاريخ الإسلام الکببر | ص 
4 غلة هذه الطريقة » فقال : أبو عمد الرحمن : امه عان بن عبد الر حمن 
الوقاص متفق على تر که . وعلي بن منصور فيه جهالة . مع أن الحديث منقطع . 

۳ - رواية ابن عدي : قال الذهبي : فبه سمبد » يقول : أخبرني سواد بن 
قارب . - وبینها انقطاع - وعباد لیس بثقة يأتي بطامات . 

4 - رواية محمد بن السائب الكلي : قال ابن كثير في | السيرة الطوله/ ج١‏ 
ص ۳۸۸ - ۳۸۹ : عمد بن السائب الكلبي » متهم بالکذب ورمي بالرفض » ا 
في التقريب . 

0 - رواية أبي بكر عمد بن جعفر بن سهل الخرانطي في کتابه الذي جمعه 


(۱) هو أحد رجال سند الحديث . 


في هواتف الجان وهي عند ابن کثبر في / السبرة المطولة | ص ۳۸٩‏ وفمپا الشعر 
ما سوی : ( وکن لي شفيعا ) . 

5 - رواية الفضل بن ءيسى القرشي : عن العلاء بن يزيد . 

قال السبوطي في شرح | شواهد المغني | ج۲ ص ۲۵۵ : والعلاء ابن يزيد قال 
المديني : كان يضم الحديث . وقال البخاري وغيره منكر الحديث . وقال أبو 
حمان : روى نسخة موضوعة . وأورد له الذهبي في | الميزان | عدة مناكير . 

۷ - رواية الحسن بن سفيان : في مسنده » من طريق الحسن بن عمارة . 
قال الس.وطي في شرح شواهد الفي ص ۲۵۵: والحسن بنعمارة ضعيف جد!!۲۱. 

أرأيت يا أخي القاري» الکر ٍ ... تهافت هذا الحددث ) وعدم صلاحه 
للاحتجاج به ... لامتنا » ولا سند ...!!!؟ 

فبينا بریدون في ابراد معنه ... حجة لهم ... في إثبات وجبة نظرم على 
صحة التوسل إلى الله بذوات الخلوقين ... إذا بهم » بدافع مسن بلاهتهم .. 
واوافر من حمقهم ورعونتهم ... يمطون خصومبم - بإيرادهم هذا الحديث - 
سلاحاً صالحا لتوجبهه ضدم ... في الوقت الذي بشپرونه زاعمين نصرتهم به .. 
فالحديث لا يبحث في جواز التوسل بذوات الخلوفين ... لافيقليل أو كثير .. 
بل على العكس يثبت جواز توسل ااومن بدعاء آخبه المؤمن له » الذي يؤيده 
خصو مهم ويدعون إلبه . 


وهكذا ... فإن حدینهم هذا ... كان ححة عليهم » والفضل في ذلك ۰۰ 


مأزورين غير مأجورين » ولا مشكورين » لأنهم لانية هم ولا قصد ولکنهم 
ضربوا سہما فعاد إلبهم مخترفاً مقاتلهم 1 

أما السند ... فلا أزيدك با أخي معرفة به ... بعد أن وضمت أمسام 
ناظريك صورة صححة » عن ختلف طرقه ورواياته » الضصفة » الراهنة » 


(۱) هذه التخاريج من الرواياتالسبعة لهذا الحديثوافانا مها فضملة الاخ الكري الشسخ اسماعیل 
الانصاري جزاه الله خيراً , 


الواهبة ... وبعد أن عاست أن رحاله تموعة من الرجال التپمان بالضمف الشديد 
والنكارة ... وحتى الکذب ... !!!؟ 

أسانيد ... كهذه الأسانيد ... الموصوفة بتلك الصفات . . نضع الحم 
فل اذ الموصوف بها » وأهليته للاحتجاج به » من قبل القوم على صحة 
وجبة نظرم ... بين ددي القاريء المسلم الكرم واثقين من حكة العادل 
المنلصف ... 


۳۰ 


۷ - حدیث : اللهم رب جبرائيل ومیکائیل ... 


روى النووي في الأذكار : | ان الني مر آمر أن بقول العبد بعد ر که‌ي 
الفجر ثلاث : اللهم رب جبرائيل ومكائيل واسرافيل وحمد بل أجرني من 
النار ] , 

الكلام على متن هذا الحديث 

مکذا ... بروبه الشبخ دحلان في كتابه : | الدرر السنية في الرد على 
الوهابية | ويعزيه بهذا اللفظ تماما إلى النووي في كتابه | الأذكار | ويستدل 
الدحلان .هذا الحديث ... على جواز التوسل بذوات الخلوقين . 
کا يسزي الک يحواز ذلك أيضاً إلى الشیخ ابن علأن شارح /الأذكار | وبقسول 
نقلا عن ابن علان : 

د خص هؤلاء بالذكر ... لاتوسلبهم في الدعاء : وإلا... فبو سبحانه رب 
جيم الحلوقات فافهم ذلك أنه من التوسل الشروع » اه . 

قلت : نحن ل نر في هذا الحديث... إن صح أو لم يصح - ما يشير إلى محث 
التوسل إطلاقاً مشروعا كان أو منوعا. ولا أدري كيف أستدل به الدحلان » على 
جواز التوسل ؟ 

لفظ الحديث بدعو إلى الدعاء »لآن يحيره الله من النار. و نحن ندعوا به أيضاً» 
لبجيرة الله من النار . إنه دعاء لا باس به » ولیس فيه مانع من الدهاء به > 
فکف بورده علننا الدحلان ححة" ... ونحن متفةون على الدعاء به ؟ 


۳ 


يا آس... نحن مختلفون مع القوم... في جواز التوسل إلى الله تعالی بذوات 
الحلوقين ... فأي توسل بذلك في لفظ هذا الحديث ...؟ اللهم إلا إذا كارف 
الدحلان يفهم من إضافة أسماء جبرائيل ومبكائيل وإسرافيل ومحمد صلوات الله 
عليهم وسلامه الى الرب ... وأن هذه الإضافة تفيد التوسل بهم ... !!! فإذا 
كان الامر كذلك... فسکون فب؛ الدحلان فپماً جديداً... وفریدا من نوعه.. 
م يسبقه إلبه آحد !! حق ولا من آشد الغلاة في الدعوة إلى التوسل بذوات 
المخلوقين ... !!! 

ولعلك يا أخي القارىء المسم الکرم تقول : إن الدحلان بقول إئه نقلهذا 
الجواز عن ابن علان شارح الأذكار . . فكيف تقول:ان الدحلان ام يسبقه أحد 
في هذا الفهم ...؟ 

فنقول وبالله الستمان : 

۰ - إن لفظ الحديث لا يفيد لا من قريب ولا من بعيدهأي” معنى من مماني 
التوسل إِما يفيد ‏ إن صح - بان إضافة هذه الأسماء إلى اسم الرب سبحانه 
تشریت لهم وتکرم من قبل الله تعالى لا تول بهم .. ۲ 

وهذا ولا شك معروف عند الجمبع » واٍنه من البدهيات السامات عند کل 
مسل . آما أنْ لفظ هذا الحديث يفيد التوسل‌بهم فعلی قائلي هذا القول‌الدلیل... 
فإن أثبتوا قوهم بالدليل من الكتاب والسنة فعلى الرأس وإلاً فكلامهم مردوط 
ANT‏ ۱ 0 0 
۲ - إن الله سبحانه وتعالى ذ کر في القرآت أنه : ( رب الشمری )و( رب 
العرش العظيم )و( ورپ السموات والأرش ) و( وربٌ كل شيء ) و( رب 
المشرقين ورب المغربين ) فهل معنى هذا ... أنه جوز التوسل بکل هذه 
الخلوقات ...؟!!! 

الظاهر أن الماعة الذين يقولون يحواز التوسل بکل هذه الخلوقات ! بدأوا 
يلبثون من التعب في إبراد الأدلة التي لم تاندم في شيء ... حتى وصلوا إلى حسد" 
الخلط ... فمالمتهم يسترمحون قلما ... من هذا العناء . . وبريخون عقوهم التي 


۳ 


آتمبوها » في الکد وراء إبراد المعاني التي لا تليق بل لفاظ التي بوردونبا علی‌صحة 
دعواهم . .. أو يسامون للحق وبرفعون آبد. م علامة الاستسلام .. . وامّن فعلوا 
فسحدون الله واباً رحيا . .. ولكن ما زاو کون في مبدان الباطل رغم 
أنهم راو م آعینهم مصارع الباطل » مصرعا مصرعا . . ول ينّعظوا ... 

۳ - آما قول الدحلان : أن النووي بروي في الأذكار : [ أن النبيّ عله 
أمر أن يقول العبد بعد ر که‌تي الفجر : اللبم رت جبرائيل ... ] الحديث ... 
فان الدحلان يفتري على النووي فإن لفظ:[ أن النبِيَ أمر ]ليس موجودا في لفظ 
الحديث في الأذكار وإذنا ننقل عن الأذكار هذا الحديث ... على الشكل الا تي: 
( روينا في كتابابن السني عن أب يالملمح واسمهعامر بن أسامة “عن أبيه رضي الل 
عنه : أنه صلی ركمتي الفجر وان رسول الل يِل » صلی قريب] منه ركمتين 
خفيفتين» ثم معه يقول 3 جالس: [«اللبم رب جبرائيل وإسرافيل ومبكائيل 
ومد النبي من يل أعوذ بك من النار *لاث مرات ] . 

هذا الذي رواه النوويٌ في الاذکار لاس فيه [ آمر النمي لل أن بقول 
العبد بعد ر کمتي الفجر : اللهم رب جبرائيل .. ] الحديث ثم ليس فيه أيضاً قوله: 
[ اللهم أجرني من النار ] إنما قال : [ أعوذ بك من النار ] . أرأيت با أخي 
كيف يبدل الدحلان ويغيرٌ من لفظ الحديث ؟ وهل التبدیل والتغمير من صفات 
الأمة ال محمدية ...؟انما هو من خلق غيرها من الأمم الذين وصفمم الله سبحانه في 
الفاتحة : بالمغضوب عليهم والضالين . اللهم لا تحملنا منهم ولا تجملنا نعمل مثل 
هماهم . 

- أما قول الدحلان : ( قال الملامة ابن علان في شرح الأذ كار: غص 
مولاءبالذ کر للتوسل بهم في قبول الدعاء» وإلا فبو سبحانه‌رب جميع الحلوقات) 
إن هذه العبارة ليس لها ذكر أو أثر في شرح الأذكار فبي من اختلاق الدحلان 
نفسه » والدليل على ذلك ... اننا نضع با أخي بين يديك عبارة ولفظ ابن 
علان وهو : ( ... إنما خصهم بالذكر ون كان تعالى رب كل شيء با تکرر في 
القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة » وكير الشأن » 


۳۳ 


دون ما یستحقر ويستصغر فقال له سحانه : رب السموات والارض » ورب 
المرش العظم » ورب اللانکة» ورب الشرقين ورب الفربن و وه ۱۸ هو وصف 
له بدلائل المظمة » وعظمة القدرة و اللك » ول يستعمل فما يستحقر ویستصغر » 
فلا يقالرب الحشرات وخالى القردة والخنازير “> وشا على مسل الافراد 
و فا يقال خالى الحلوقات » وحبنئذ تدخل هذه فيالعموم ) اه . 

وهکذا فان عمارة ان علان لس فا ما یدعبه على لسانه الدحلان حدما 
قال في کتابه ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) : ز قال الملامة ابن علان في 
شرح الآذ كار : خص هؤلاء بالذ كر للتوسل ,هسم في قبول الدعاء » وإلا فهو 
سبحانه رب جميم المخلوقات ) . 

5 فان الدحلان يكذ ب على انعلا نواين علا نبريء م نسمه | له الد حلان 3 
1 كذب على النووي ف تحرف لفظ الحديث وهو ف نفس الوقت تحريف لقول 
الرسول » والرسول ل بقل الذي قاله الدحلان !!! فتأمل ... 

أهذه الاسالیب الوضيعة الدنيئة ... !!! يثيتون مزاءمهم » وهل هذه 
الاساللب تشرفهم في شي» ... ومق صارت الا کاذیپ والتحریفات والتمدبلات 
حججا وأدلة ؟ الهم إننا نخافك فقنا شر عبادك الکذابن . 

الكلام على سند هذا الحددث 

۹ ب اما الحديث نفسه فقد صححه الحا م مش ولكن قإل ابن ححر إنه 
حسن . وقال : وحدت له شاهداً يساد ضع.ف عن عائشة > في سنده من هو 
متروك ومن فيه مقال . قال : أبو ملح إن كان هو ابن أسامة المذكور » فقد 
اخدّلِفَ عليه في إسناده » وإن كان غيره فهو مجپول . 

إن قول الحافظ ابن حجر : فإن كان ابو ملبح هو أو أسامة فقد اختلف 
عليه في اسناده . فسکون الحديث مضطربا » ون كان غيره فهو جهول . وعلى 
كلا التقديرين ... یکون الحديث ضعفا . 

۲ - إن في سنده مبشتراً . فإن كان هو أبن عبيد الخمي فمو واه جسداً 


۳۱ 


ضعقه الذهي » وأحمد » والبخاري » والحافظ » ورماه أحمد بالوضم » وان كان 
غبره ... فلا بد من تعميله وتوشقه . 

+ إن قبه عناد بن سعد . قال عه الذهي لا شيء ولا عارة لتوشق 
نان لد ن رفن ادن ان لا مار قرل نمی فنه لا في إن 
ابن حدان معروف بالاحتحاج يمن لا يعرف ۱ 

قال ابن عبد امادي في الصارم المنكي : ( وقد عم أن ابن حبان ذکر في 
كتابه الذي جمه في الثقات عدداً وخلقا عظبما من الجبولين الذين لا يعرف هو 
ولاغيره أحوالمم ... وقال هو عنهم انه لا يدري من أبناء من م ؟ وقد ذكر 
ابن حبان خلفاً كثيراً على هذا الامط ويحب أن يعرف أن توش ابن حبان للرجل 
* اجرب 3 كر لهذا انکتات مق ادن در نهاك التوشی» 

وروي هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة . رواه أبو لبل وفسه 
عبد الله بن أبى حميد أبو الخطاب عن أبي مليح امذلي . ضعفه مد بن الثی » 
والبخاري » والنسائي وأحمد . 


۳۵ 


۸ - خبر : لولا عباد ركع ... 
[اولا عباد ركع » وصبية رشتع ‏ ریم رقع » لصب عليع الا با .] 
الكلام على متن هذا ار 

لا شك أن للعباد الر کم فضا وم مقام عند الله تعالى » والصبية الرضع م 
يقترفوا إا بعد ... فهم برآء من السوء » والبپائم الرتع إنها بهائم غير مسؤولة » 
وليست عاقلة ... أما العذاب على المستحقين فلا عنمه وجود هؤلاء ... 
فا غالب على أمره . إن شاء منع العذاب رحمة بهولاء . أو شاء صب العذاب 
على الجبع با فيهم هؤلاء أيضاً ويحاسب كل على عله وبقدره . 

فلا نستطيع أن نجزم بأن وجود هؤلاء مانع لوقوع العذاب قال الله تعالى : 
( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا منكم خاصة /۲۵/ الأنفال) ومعنى هذا ... 
یکن أنبر قم الله عذاباعام) في الأمة جمعاء » ويحثسر المنقين إلى جنات عرضماالسموات 
والأرض ويساق الجرمون إلى جهم زمر ... 

وهذا ما بدل على أن هذا الخبر » ليس صحمحاً على إطلاقه ... وعلى کل 
الأحوال ... ليس فيه معنى التوسل بالعباد الر کم والصبية الرضع والبهائم 
الرتع ... نما يدل على أن وجود مؤلاء قد برحم الله من أجلمم الأمة فلا ينزل 
عليها عذابا ... وقد ... وقد ... ولکن هل موز أن نتوسل بهم إلى الله ۰.۰ 
فهذا مايستازم ابراد الدليل عليه . ومع ذلك فلننظر في سنده . والك البيان: 


الکلام على سند هذا الجر 
قال الذهی : ضعبف وفبه مالك بن عبيدة وأبوه - عبيدة - يجبولان . 
واطدیث [ذا کان فيه جپول واحد بسقط الامتدلال به لانه بكرن فنا 
والضعيف لا بصلح أن یکون حجة ... فکف إذا كان فيه مجپولان فتکون 
الصيبة به أعظم . 
لذلك فان هذا الخبر ضسف لا تقوم به حجة على الطلوب لا في متنه ولا في 
سنده والمد لله رب العالمين . 


۳۹۹ 


6 حديث السوّال عحمد والأنبياء ... 


بروی عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر 
الصدیق أتى الني يلك فقال : إني أتعلم القرآن ویتفلت مني . فقسال رسول الله 
له : [ قل : اللهم اني أسألك بمحمد نببك » وابراهم خليلك » وعوسی نجيك 
وعسی روحك و کمتك» وبتوراة موسی» واتحمل عسی » وفرقان مد وبکل 
وحي آوحبته وقضاء قضیته ... ] 

تأكد لنا ما علمناه من هذا البحث وأعني محث التوسل اطلافاء آن التوسل 
ينقسم إلى قسمين : توسل مشروع حض عليه الله ورسوله‌وعمله الصحابة والقرون 
الخيرة إلى ومنا هذا ... وهذا مؤيد بالکتساب والسنة وسيرة السلف الصالح » 
والتوسل المشروع کا ذکرنا في أول الکناب » ما أن بکون توس يأسماء الله 
وصفاته وذاته » أو توس بأعمال التوسّل الصالحة أو بتوسل الومن بدعاء أخيه 
المؤمن له» ودللنا على ذلك باللصوص العديدة من‌الکتاب والمتة ولا كان التوسل 


۳۱۷ 


بذ وات الوقن ل يحض عله الکتاب ولا السنة ولا قعل الصحابةو لا القر ون اطبرة. 
فهم أن هذا النوع من التوسل هو توسل منوع لأن الله م يقبل من الجاهلينةوهم» 
وهن أجل ذلك آرسل الأنيماء والرسل لحولوا دون‌هذ | التوسل الدي لا برضاه 
الله تعالى فکف امالة هده ا هی نه رسول الله يخ 7 بكر ران يتوسل 
كعومد و الانساء ۷ هدا ما لا عکن أن تضح al‏ ا رمن ااستحیل أن نی 
الرصول عن شيءَ من جمة ثم خالف هو نفسه ما نهى عنه » ويأمر أمته أن تفعل 
ما حرمه الل ور سوله. له. قال الله تعالى ٤‏ كتابه 9 حكاية عن هود عليه مه السلام 
(وما آرید أن أخالفع إلى ما آنهاع عنه |۱۸/ ) هود . ولا شك أن الرسالات 
واحدة من حيث الدعوة فكا أن هوداً عليه السلام لايحوز أن يخالف قومه 
فما ينام عنه فيكن لك لا يجوز همد ملل أن ا ف مته فا 95 نہام عنه فک مف 
دقول ی یگ ر [قل: الم إني سالك - مد نسك وابراهم خليلك. ۰ | 
الحديث ... هذا ولا شك مستحیل في حقه لر لانه عمل مخلاف ما نزل عليه 
من الوحي والله سبحانه وتمالی بقول : ( ولو تقوّل علیدا بعضّ الاقاویل 
لاأخذنا منه باليمينثم لقطعنا منه الوتين ا 3 ( الحاقة ls‏ فإن مدا 0 من 
ا مستحمل أن يقول لأبيبكر ما جاء في هذا الحديث ما يدل على کذبه ووضعه.. 
هدا من تا رة مه أما من تاحسة سمل ۵ فإك الممان : 


الکلام علی سند هذا الحديث 
قال ابن تيمية رحمه الله : هذا احدیث ذکره رزن بن معاوية العبدري في 
جامعه . ونقله ابن الآثير في جامع الأصول » ول بمزه لا هذا » ولاه ذا إلى 
كتاب من كتب السن . لکنه رواه من صداف في عمل بوم وليلة كاين السني « 
وأبي نعم . وفي مثل هذه الکتب أحاديث كثيرة موضوعة » لا محوز الاعغاد 
عليها في الشريعة باتفاق العلماء . وقد رواه أبو الشيخ الأصيباني في كتاب فضائل 
الأعمال . . وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب وموضوعة . 


۳۸ 


ورواه او موسی المديني من عدیث زيد بن اماب عن عبد الاك ن هارون 
ابن عنترة . وقال : هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل . قال أبو موسى : 
ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك بن هارون عن أببه عن جده عن المتديق 
رضي الله عنه . وعبد الملك ليس بذلك القوي . وكان بالري وأبوه وجستده 
ثقتان . قلت - يعني ابن تيمية : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المءروفين 
بالكذب . قال محسی بن معين : كذاب . وقال السعدي : دجال كذاب .وقال 
أبو حاتم بن حبان : يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : 
منكر الحديث . وقال أحمد بن حنمل : ضعيف. وقال ابن عدي : له حادیث 
طررتایمه عليها أحد . وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان . وقال اما في کتاب 
المدخل : عبد اللك بن هارون بن عنترة الشيباني » روى عن آبسه أحاديث 
موضوعة » وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ 
أبو موی ( هو منقطع ) بريد أنه لو كان رجاله ثقات فان اسناده منقطع . 
وهكذا تأكدنا من أن هذا الحديث موضوع التن والسند»ولا تقوم به حجة > 
وتبقى القضية الفتلف عليها جرد دعوى ول تثبت بدليل يعتمد عليه » أو يحتج 
به رغم ما قدموا من حجج على زعمهم . نما ححجیم كانت أصفاراً على الشمال 
لیس فا أية قمة لآنها جميعا كانت لا ثيء . نقول هذا لا بدافع الخصومة العامية 
القائمة ... إنما بدعم من شهادات أهل العم المتفق على عدالتهم سين الطرفين 
المتخالفين ؛ كا ثدت ذلك من عرض تلك الأحاديث على ميزان الق الذي تزان 
به تلك القضايا المتخادم عليها ذلك الميزان الذي يكم بالعدل وينطق بالق الذي 
ما دعده إلا الضلال . 


۳۹ 


۳۰ - حددث دعاء حفظ القرآن 

ذكره : مومی بن عمد الر حمن الصنماني صاحب التفسير » باسناده عن أبن 
عباس مرفوعا أنه قال : من مشه أن يوعمه الله القرآن » وحفظ أصناف العم » 
فليكتب هذا الدعاء ... في إناء نظيف » أو في صحف من قوارير » پعسل 
وزعفران وماء مطر . .. وللشربه على الريق » وليصم ثلاثة 3 م ولسکن إفطاره 
عليه ویدعو به في ادا صلواته : اللهم إفي ف سالك بانك مسؤول لم بسأل مثلك 
ولا يسأل . وأسألك محمك نيىك 6 راهم خلىلك ¢ وموسی حبك ¢ وعددی 
روك وكامتك ووجمبك عرو كر نام انكام 


الكلام على مدن هذا الحديث 

ما هه مان لدی الناس أن حفظ القرآن » أو حفظ أي شيء من 
العلوم التنوعة وعدم تفلتها ... لا یکون إلا بدوام التکرار والمراجعة 
فالمداومة على ذلك محمل ۳۷ محفو ظة » قا الذاكرة فلا تتفلت منها . 

ولا سك أن الله تعالى جعل هذه المداومة سدبا من أسباب عدم تفلّتها» وهو 
تعالى الذي آعان على ذلك ... ولولا معونة الله وإمداده ما حفظ حرف من 
القرآن ولا غيره 

و ذلك مثل الدواء فانه سبب الشفاء وال هو الشافي . , و كذلك الحفظ 
فالمداومة على التكرار والمراجعة كانت سبب الفظ . وال هو الذي يمد ویعین 
على الحفظ. وعلى هذا .. راجم‌و كرر يعنك الله على بقاء ما حفظت في ذا كرتك 
آنا الشكل الذي ورد في هذا الحديث من كتابة هذا الدعاء في إناء نظف 
بعسل وزعفران وماء مطر .. وشربه على الريق » والصيام ثلاثة ثة أيام والإقطار 
عليه » وددعو به أي بالدعاء المد كور , . فهذا مام ده في حديث صحيبح عن 
اامصوم عليه الصلاة والسلام ... و و صم لوجب الاعتقاد والعمل به ولکن 1 
يصح . ا ا عی‌الشکل التقدم ...هذا ما يفعله الشموذون 

و کناب الأحجبة » وااسترزقون يأكل أ موال الناس بالباطل . . وهو السحت 


۳۲۰ 


بعينه. وإذا شت ألا یتفائت القرآن أو أي عم سواه منك فداوم على التکرار 
والمراجعة » ثم ادع الله تعالى مع هذه المداومة .. يعنك على مرادك . ولا حاجة 
للمسل ولا للزعفران . 

7 - آما الدعاء الوارد في هذا الحديث ففيه من البلايا ... ما يو كد وضع 
هذا الحديث وكذبه ... ولا آدري كيف خفي ما فيه على الذين اتخذوا منهذا 
الحديث حجة هم على صحة دعوام ۲۱۱۱.۰۰ اأ كانوا غافلين أم متغافلين ...؟! 

يقول الدعاء : [ اللپم إني اسألك بانك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل ] 
فقف ١‏ أخي عند قوله : [ ...۸ يسأل مثلك ولا يسأل ] ففيه دسة خبيثة 
ما رة کافرة ما وضمما الا کافر ماكر خبيث ۰ وهي قوله : [مثلك ] ولکن 
0 : [ الليم إني أسألك بانك أنت المسؤول ل بسال مثلك ولا 

و يخفيها في حملة الكامات فتمر ... دون أن يشعر بها أحد » وجعل 
0 الناس ترددها عن حسن نة فلا ۳ ذلك الفعص الدقسق لتظور 
. ثم من هذا الذي هو مثل الله فلم يسأل ولا يأل ...!!!؟ إن 
قَصد ا الحديث أن حمل الناس برددونها عن حسن ظن ... فيتلفظورن 
بالكفر ولا يشمرونولا يستغفرون .. وبلقون الله على ذلك. وقصد الكذاب 
أن يضم المثلمة له ... بان لله مشيلا ولکن لا يسألونه .. بل يسألون الله “تعالى 
اشعن ذلكعلو ] ۳ (ليسكثله شي ء وهو السمیع البصير /۱ /الشوری)فدس" 
الکذاب الثلمة في الدعاء وتلقفبا الفافلون ... ودعوا بها ... بل حتی احتحوا 
الدعاء كدليل هم على صحة دعواهم...!!!۱ أرأيت كيف يكر الوضاعون 
والکذابون ... بالمغفلين وهم لا بشعرون ...؟ ثم مرروها على الذين حبون أن 
بترسلوا بذوات اخلوقن . 

۳ - آماقوفم في الدعاء : [ وأسألك محمد نبيك » وابراهم خليلك » 
ومومی ميك » وعسی روحك و کمتك ووحممك نو 1 

فان هذه التوسلات تقصّد الو"ضاعون وضعها لفرضان : 

۱ - حت یتستی لهم تير( المثلية ) في الدعاء وتمشيتها بسلام . 

۳۳۱ 


5 ثم أعقبوها هذه التوسلات ... التي يفرح يبا القائلون محواز التوسل 
بذوات الخلوقين ... فاموم بها عن الانتباه إلى ( المثلية ) التي هي مقصودم من 
وضم الدعاء . 

؛ - ( الدسة ) واه علر ... ( نصرانية ) حتى يدخلوا مثلية عیسی لله 
تعالى وذالك ظاهر من قوهم : وعسى روحك و کمتاك ورجممك فل یقولوا من 
روحك بل قالوا روحك حت تتم المثلية التي دسوها . 

ه - أعطوا لعسى أوصافا ثلائة : روحك وكلءتك ووحپك ليرفموا 
عسی عن مستوى الذ کورن قله الذين ذكروا بوصف واحد » فتثبت الأفضلية 
لعيسى على منذ كروا قبله ...وذلك باعتراف الرسول بإب الذي وضعوا الحديث 
باسمه و کذباً عليه حتی يكون إقراراً منه بأفضلية عسى علسه وعلى سائر من 
ذكرواقبلك . 

٩‏ - غير خاف على القارىء السل تلك الركاكة الإنشائية التي كتبت بسا 
صيغة لفظ الحديث ما بحل عن مثله كاتب عربي يتذوق الأسلوب العربى الصحيح 
فضلاً عن أفصح من نطق بالضاد . . . بهذا عدا عن نواقضالتوحيد الواردة في 
لفظ الحديث ... ما يدع القاريءأن مجزم جزماً قاطماً» بوضع هذا الحديث من 
قبل زنادقة كفرء فجرة لا برعون لله وقاراً . 

هذا ما ظهر لنا من متن هذا الحديث من الطامّات ... فكيف اذا كان سنده 
أيضا لا بقل عن متنه وضعاً و كذبا ... وإلمك السان والبرهان . 


الكلام على سند هذا الحديث 
قال ابن تدممة رحمه الله : 
وموسی بن عبد الرحمن هذا ... من الكذابين . قال أبو آحمد بن عدي 
فيه : منكر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث . وضع 
على ابن جريج عن عطاء ابن عباس کتاباً فى التفسر جمسه من کلام الكلي 


۳۳۲ 


ومقاتل 1 . 

وهکذا ... فقد تبين لك با أخي المسم أن هذا الحديث مکذوب التن 
والسند كياقي ما سبقه من الأحاديث التي احتج بها القوم ... على صحة دعواهم 
من جواز التوسل بذوات الخلوقين ... كنا نتمنی أنهم أنوا ولو حديث صحيح 
واحد بيده حى على صحة دعوام ... ومَتنَينا هذا نقوله... خجؤ ما منوابه 
من الفشل التصل!تواصل عنإثيات دعوام ... كأ ملا يحفظون إلا“ كلحديث 
مكذوب موضوع > ولا محتحون إلا یکل قول دکشف سوآت مقاصدم ... 
ليفتضح أمرم حتى على أنفسمم » ولعلبم مخجلون فيرجمون إلى الحق ... 
فتتصافح الأيدي » وتتعاهد على الفي في طریق الق إلى أن نلقى الله وإياهم 
على ما حب وبرضی . 

( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله 
يغفر الذنوب جمیعاً انه هو الففور الرحيم /۰۳/ الزمر) . 


)١(‏ وهذا فان کتاب التفسير المتداول المنسوبالى ابن عباس ليس موثوةا ولا يعتمد عليه لانه مكذوب عل 


ابن عباس . 


۳۳ 


۳9 حديث استفتاس الهو د المشر كين عحمد‎ ١ 
۸ ح اليهو‎ 


يُروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أببه» عن سعند بن جير عن 
ابن عباس قال | كانت هود .بر تقاتل غطفان ... فكلا التقوا هز مت ود٤‏ 
فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك حق عمد الني الآمي” الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا آخر الزمان إلا”نصرتنا علمهم . فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا 
غظفان ... فلما بعث الني َلثم كفروا به فأنزل الله تعالى : ( وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا ... /5م/ ) البقرة . 

الكلام على مدن هنا الحددث 

هذا الحديث ... حديث متصدع التن منهار من وجوه : 

۱ - إن هذه الاية : ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ...) 
م تنزل في مود خیر قط . .. إغا نزلت في اليهود الذن هم بجاورون للمددنة من 
بني قمنقاع وقريظة وبني النضير . وهذا باتفاق أهل التفسير والسير . فقد روى 
مد بن إسحق عن عاصم دن تمر دن قتاده الأنصاري عن رحال من قومه قالوا: 
ما دعانا إلى الاسلام - مع رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع من رجال بهود وكنا. 
أهل شرك » وأصحات أوثان . وكان أهل الکتاب عندم عم لىس عندة ... 
وكانت لا تزال بيننا شرور . فإذا نلنا منهم ما يكرهون قالوا لنا: ( قد تقارب 
زمان ني يبعث الآن » فنقتلم معه قتل عاد وإرم ) كثيرا ما كنا نسمع ذلك 
" منهم . فاما بعث مد رسولاً من عند الله ... أجمنا حين دعانا إلى الله » وعرفنا 
ما كانوا يتوعدوننا به فبادرتام البه فآمنا به » وكفروايه...!!! ففننا 
وفيهم ... نزلت الابات في البقرة : ( ولا جاءم كتاب من عند الله مصدق لا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذی‌کفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين /۸۹/ ) السقرة . 


4 


7۲ - إن البپود م يحاربوا « غطفان » قط فکیف يقال نزلت في مرو د خمبر 
وغطفان بل‌نزلت کا قلنا آنفا في .بود الدينة ...؟!!! فان هذا القولمن کذاب 
جاهل ل بحسن كيف یکذب » وما يبين ذلك انه ذکر فسه انتصار المپود على 
غطفان لما دعوا ذا الدعاء.. وهذا ما لم ينقله آحد غير هذا الکذاب » ولو كان 
هذا ۶ وقع e‏ لكان ما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . 

۳ - التوراة ولا شك أقدم من حر وب المبود والعرب فإذا كان هذا الدعاء 
معروفا عندم وله هذا الآثر في الانتصار فلماذا م بدعوا به من أول مرة .. 
فوفرون أرواح رجاهم وبنهم فعدم الدعاء به وترك العرب يقتلوتهم دلبل على 
كذب الحديث . 

4 إن المپود كانوا بعامون من توراتهم أنه سای ني آخر الزمان. ..وكانوا 
رظنون أنه سيبعث منهم والبپود من أو لمم إلى آخرهم م يسموا احدا منہم مدا 
قط فکف بقول راوي الحديث نقلآ عن المود في دعام الذي يقواون فيه : 
[ الهم إننا نسألك محى عمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان 
إلا نصرتنا عليهم... ] ودليلنا انهم كانوا يظنون أنه سيبعث منهم» قول أبيالعالية 
وغيره : ( كان البهود إذا استنصروا بمحمد لتر على مشركي العرب يقولون : 
اللهم ابعث هذا الني الذي نحده مکتوباً عندنا حتی نغلب الشمر كين ونقتلهم .. 
فاما بعث الله مدا ورأوا أنه من غيرهم. .. كفروا به حسدا للعرب وهم يعادون 
أنه رسول الله يله فأنزل الله تعالى هذه الابات : ( فلیا جاءم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين ) . 

م - ان كلا الروايتين : رواية مد بن اسحق وروابة أبي العالية وغيره... 
ليس فيها ذكر اسم عمد يلقع إا ذكر ني آخر الزمان » ما يدل على أنهم لا 
لا بمرفون امعه ... فکنف يذكرون اسمه صريحاً في الدعاء ..؟ ما يدل على 
أن الحديث المد كور الذي قبه اسم الني صراحة فو لأن المبود ما كانوا 
يعرفون اسمه ... ولا من أي القبائل هو ... فکیف یذ كرون اسمه صريحا في 
الدعاء ..؟ ولو علوا أن اسه عمد لملهوا أنه من العرب ولا ظنوا أنه د 
منهم ... إذ لما بعث من العرب كفروا به حسداً متهم للعرب . 


۳۳۵ 


5 - وعلی فرض انهم کانوا يمون أنه سيبعث من العرب... وهم‌ینتظرونه 
بفارغالصبر فاما بمثه الله من المرب کا كانوا يعامون... لاذا م يؤمنوا به ویکونوا 
معه ويحاربوا ال مسر كين في صفه ... لمنتقموا منهم ويثأروا لقتلاهم ۱۱۱۴۰۰۰ 
بل سقمم أخصاممم العرب وآمنوا به ... وقاتلوهم بل واستأصلوهم من 
جزيرة العر ب إلى بومنا هذا. ..؟ لانبم ما کانوا يعامون انه سیبعث من العرب... 
بل يظنون أنه سیبعث منهم ... ولکن الحديث الکذوب بقول في دعائهم اللهم 
إا نسألك محق محمد ... وهذا دلبل على وضع الحديث . 

كل هذه البلايا ... والألغام في متنه ... فکیف إذا تأكدت يا أخي انه 
موضوع كذلك بالنسبة إلى سنده .. عندها تتفجر الألغام ويصيح أثراً بعد عين 
والنك السان : 


إن هذا الحديث رواه الحاكم في مستدر که وقال : آدت الضرورة إلى 
إخراجه وهذا ... ما آنکره علمه العلماء ... !!! فان عبد اللك بن هارون‌من 
أضعف الناس وهو عند أهل الملل بالرجال متروك » بل کذاب وقد تقدم ذکر 
حال عبد الملك بن هارون في الصفحة |٠۹|‏ وقال عنه ابن بتمبة : عبد اللك 
ابن هارون بن:-عنترة من العروفن الکذب . وقال السعدي : دجال كذاب 8 
وقال أبو حاتم : يضم الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : 
منكر الحديث . وقال أحمد بن حنيل ضعيف . وقال ابن عدي : له أحاديث 
لا يتابعه علمپا أحد . وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان . وقال الجا ج في 
کتاب المدخل: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشبباني روى عن أببه أحاديث 
موضوعة . وأخرجه آبو الفرج بن الجوزي في کتاب الوضوعات . 


۳۹ 


هذا هو راوي الحددث ... وهذه شهادات عماء الرجال فيه بالإضافة إلى 
متنه المتصدع المنهار ... قبل تقوم به ححة على دعوی‌الآوم ۰ لقد صار 
الکذب والوضعوالاغتلاق شعارات الأحاديث الق بقدمپا القوم... حجحا!!! 
على صحة دعو اهم ... وال لا أدري ما أقول ... ولكن أترك تقدير النظر 
اليهم ۰ إلى نظر القارىء الكريم a‏ وق هذه القدر كفاية لقوم بعقلات 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


۷ 


و۳۳۹ حدیت ۱ 51 فاعل 0 


روی الترمذي عن انس ن"مالك أنه قال : [ الت رسول اٹ مَل آرت 
بشفع لي بوم القبامة فقال : « آنا فاعل » ] 

الحديث غير صحيح السند کا سباق ييانه 5-5 ولکن على فرض صحته > 
ليس لمحتج به على جواز التوسل بذوات الخلوقين أية حجة ... وذلك من 
وجوه : 1 

الكلام على متن هذا الحديث 

لا بدل هتن هذا الحديث على صحة دعوی القوم ... وإن صح فهو دلسل 
لنا .. إزهو من قبيل توسل العبد إلى ربه بدعاء خه المؤمن له ثم : 

- قول رسول الله مت « أنا فاعل » لا بد ان یکون له علم من الله باذنه 
پالشفاعة لانس . وهذا کقوله لعكاشة أنت منهم . ولولا أن يعلم رسول ا لق 
مسبقاً أن عكاشة من جملة السبعين ألف .الذين يدخلون الجنة بلا حساب . لا قال 
له : آنت منهم . 

5 - لأن انس رضي الله عنه لا سأل رسول الل بم أن يشفع له يوم القيامة 
كان حي والرسول عم كان حا أيضا وقال له « آنا فاعل » . 

۳ - طلب أنس من الرسول أن يشفع له يوم القيامة » يفيد أرن 
أنساً يقصد أن يدعو له الشتمالى أن يشفّعه به يوم القيامة أي يحمله في جملة الحد 
الذي يحداه له فيشفع فيهم . فإذا دعا الله له بذلك فان دعاءه عم مستجابٌ 
فيككون أنس بذلك قد ضمن لنفسه شفاعته به وهذا حرص من أنس على فوزه 
الجنة بشفاعته مَل . 


۳۲۸ 


؛ - قول رسول الله بم ه أنا فاعل » يحتمل أن یکون قد دعا له قبل أن 
يطلب منه ذلك » فاما طلب منه قال ه أنا فاعل » أي أنا فاعل ذلك قبل أن 
تطلب مي 3 1 

هه - هل إذا طلب أحدنا لاات من رسول الل ر أن يشفع له يقول له 
الرسول « أث فاعل » ا قال لانس ۰ فان كان يكن ذلك في ظنک فا الفرق 
إذأ بين الحياة والوت ...؟! وهل طلب أحد من الصحابة من الرسول بإ بعد 
وفاتة دل ا می نا م قعل وروی 

وهكذا فقد ثبت في هذا النقاش أن عمل أنس لا غبار عليه .. ولا يقد أنه 
توسل بذات رسول الله دل طلب البه ران ددعو له لأن کون 5 جملة من يشفع 
بهم رسول الله يته يوم القمامة فأية حجة للقوم في هذا الحديث على دعوام ..؟ 
هذا على فرض صحة الحديث فکیف إذا كان الحديث هذا ضعيفَ السند ...؟ 
نعم وإنه لكذلك والسك الان : 

الکلام علی سند هدا احدیت 

قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث : حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوحه 5 لكن في سندهة أبو الخطاب حرب بن مىمون َ ضعّف ووئی" فپو 
وان وثّقه بعض الحدثين لكن ضعفه آخرون. منهم شخ احدئن البخاري 
وامام جليل من أَمُة هذا الفن وهو : أبو زرعة وقال فيه 1 لين | وقال فيه الذدهي 
في مبزانه | صدوق يخطىء | و حسبك بذلك تخ تضصفا للحديث وحرحاً له ... 
فکیف محتجون به ویتخذونه دلبلا على ما ذهبوا إلبه من جواز التوسل بذوات 
الخلوقين !!!؟ اللهم علمنا العلم الذي لا جيل معه . 


۳۳۹ 


۳ _ خبر مرثية صفية عمة الر سول ل 


بقرل الشيخ دحلان : و کذا من أدلة التوسل : مرثية صفية رضي الله عنما 
عمة رسول الل مر . فإنها رئته بعد وفاته يلك بأبيات فيها قوها : 

الا ومیل انك تداق" د عو كدت ار برد وم تك جافيا 

ففيها النداء بعد وفاته مم قولها [وأنت رجاوة] ومع تلك المرثية الصحابة 
رضي الله عنم فلم ينكر عليما أحد قو لما : با رسول اش [ أنت رجاوژا ] . 

الكلام على خبر هذه المرثية 

5 - قل أن هذه القصيدة » ليست لصفية رضي الله عنها ... ول يذكرها 
ابن هشام في سيرته في جملة للرائي التي قبلت في رسول الله وَل . 

۲ - إن في هذا البيت الذي استشبدوا فيه ... تحريفا عن أصله فقد ذكر 
الحافظ الهرثمي في كتابه : مم الزوائد ج ٩‏ ص وم في باب وداعه يله قال : 
روى الطبرانی بإسناد حسن عن عروة بن الزبير قال : قالت صفية بلت 
عبد المطلب ترثي رسول الله : 

ألا ا رسول الله كنت رحاءنا *# وكنت بنا برأ ول تك جافياً 

هکذا رواية الطبراني. . . ولكن الدحلان‌حر"ف‌بیت‌الشمر وذ كرهفي کتابه: 
« الدرر السنية في الرد على الوهابية » حيث كتب [ آنت" رجاؤة ] بدلا من 
[ كنت رجاءة ] لبدل هذا اللفظ أن رسول الله م رجاء في الحباة وبمد 
المات > فصار مصداقاً لقوله تعالى : ( فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذ 
قيل هم /55// ) الشعراء . 


۳ 


وذ كره الشمخ حب الدین الطبري « ذخاثر العقبی فق مناقب القربی » أي 
[ كنت رجاءنا ] لا [ أنت رجاژنا ] ومذا التحريف ظاهر لا خفاء فة ... 
فلماذا با ترى ...؟ ومتى كان الکذب والتحریف والتبدیل حجة أو دلي ۲۰۰۰ 
نعم ان هذه الصفات حجة ودليل من لا خلاق لهم . وقول صفية الصحیح أعني 
غير احرف رد صريح علهم . وذلك أنها فرقت بين الحباة والوت ففالت : 
[ كنت رجاءنا ] تمني رضي الل عنہا أنه تر ... يوم أن كان حيا بين أظورهم 
برجمون اليه إذا أشكات الأمور .. وتعقدت » ليدعو الل لهم » ويبين هم 
ما تاجون المه من امدی في الدين والدنبا . نعم كان مس رجاءم » فيرجعون 
إلى الوحي النزل عليه فيحل الإشكال . وليس معنى هذا ... أنه كان رجاءمفي 
الخلق والرزق وتيسير الأمور > وتفربج الكروب » وهداية القلوب . 

وكأن تحريفیم هذا ... لاوا اليه لشبتوا به مرادم من جواز التوسل 
بذوات الخلوقين» مع أن القضايا العامبة لا تثنت بالتحريف ... والإصرار على 
الباطل . لأن هذا لا ینفعهم في شيء » بل على المکس تام ... فإنه لا ينفعهم 
إلا الحتى والصدق والعم القوم والنقل السلم والأمانة في نقل الأخبار»أمًا الباطل 
فلا 'يبقي حتى ولا على نفسه ... فضلا عن أهل وذويه . 

وهكذا فقد تبين لك با أخي ... أن متن خبرم ذاك حرف ... وذلك عن 
عمد وتقصّد وإصرار وهم یعلمون . أما سنده فبو سند منقطم مرسل ... ولا 
أعني أن ابر الذي أنوا به هم ... فذلك عرف موضوع ... آما السند المنقطع 
والمرسل فهو للخبر الذي ورد عن عررة ابن الزبير الذي تکون صفية بنت 
عبد المطلب جدته لاببه وإليك البيان : 


الکلام على سند هذا ابر 
هذا الخبر ... في سنده انقطاع بين عروة بن الزببر وبين صفتة جدته لابه 
فقد ولد سنة ۲۹ کا في التپذیب‌وضوه أي بعد وفاته علق بنسع عشرة سنقولا 
كانت مرثية صفية عقب وفاته بلي فتكون ولادته بعد القصيدة بتسع عشرة 


۳۳۱ 


سنة. وصفية رضي الله عنما ماتت سنة /۲۰/ آی قمل ولادة عروة بلسع سني ۰۰ 
و مذا فان عروة لل يدرك جدته,صفية ون روایته عن أببه الزبير مرس فکف 
عن أم أببه فإنها أيضا منقطعة ومرسة . 

وهكذا فان هذا الخبر... أي خبر المرشة غير المحرفة ... ضعيف لا تثدت 
به حه ... وذلك على فرض عدم التحريف والتبديل .. اا ابر الذي 
رور عل ر وول از ےا یو اه عق و و 
السند ومنقطعه.وحري بهذا الخبر الحر"ف النقطم الرسل, أن يكون ضعفا 
لا تثبت به حجة ولا ينبض به دلبل على صحة دعوی القوم .. 


۳۳۲ 


ذکر طاهر بن عمد ن‌هائم باعلوي في کتابه السمی : جمع الأحباب فيترجمة 
الامام أي عسی الترمذي صاحب السئن أنه رأى في النام رب العزة» فسأله عا 
يحفظ علمه الإيمان حتی بتوفاه عليه قال: فقال لي: قل : إلهي محرمة الحسين 
وأخنه » وجده وبنه » وأمه وأبيه» نی من النم الذي آنا فيه. با حي با قوم 
يا ذا الجلال والا کرام أسألك أن تحبي قلي بنور ممرفتك يا الله يا الله با الله 
يا أرحم الراحمين . 

هذه الرؤيا أثبتها الدحلان في كتابه « الدرر السنية في الرد على الوهابية » 
وكأنه آلى على نفسه أن يشر في کتابه كل خبر براه موبداً لوجبة نظره دون 
النظر والتثبت من صحته وهذه الرژبا من هذا النوع الذي لا زمام له ولا 
خطام ... ولو أن غيره أتى له برژیا يحتج فيها على أمر ما ... ليس له فيه 
غرهر » فكان يقم الدنيا عليه ویقمدها لوما وتأنیبا لانه احتج برؤيا ... وكان 
يقول له مثلا : يا آخي ومق كانت الرژی حججا وأدلة ۲.۰۰ ألا تعلم أن الرؤيا 
لا يئبت بها شيء وأن الدبن لا يؤخذ عن الرژی والنامات ... فكان لا بنظر 
ره أي اعتبار . ولکن عندما يرى حجة فيا يزعم في حكاية خرافية أو منام 
أو ريا » فإنه يسرع إلى الأخذ پا وبرهانا ۱۱۶ > 
فعل هنا يهذه الرژبا الي رآما في كتاب ما ... فأعجبته لان فیپا ما يؤيد 
مذهبه الباطل . مع أن الرجل بذ کر بعل بين الناس وقیل أنه تول قضاء مكة 
في يدم من الايا . 


rr 


ولكن يحب على الذي أنمم الله عليه بالعلم أن پشکر الله على ذلك بات 
يعطي العم حقه ومستحقه من الفهم والدراية » واتباع النصوص الشرعية وعدم 
العدول عنما إلى خرافات وترهات فإن فعل ذلك وتّسك بالحبل المتين والمروة 
الوثقى » يكون قد شكر الله على ما أفاء عليه من نعمة العم والفهم ... أما أن 
يحرف أو يبدل أو خرف ويعزف عن النصوص إلى هواه » فپذا 0 
والعاماء ولا طريق أهل الاعان. وعلى كل فان الرجل لاقىربّه ونرجو أنذيكون 
قد تاب إلى الله قبل الوت وأ حسن العمل . 

ولنعد إلى النظر في هذه الرؤيا المعزوة إلى الإمام الترمذي رحمه الله . 

. ليس هذه الرؤيا سند متصل صحبح بالترمذي لینظر فيه‎ - ١ 

۲ - ليست الرؤى حجسا شرعنة ولا أصلاً من أصولالدين لا سما إذا كانت 
مخالفة لنص الكتاب والسنة . 

إننا نجل" هذا الإمام الجليل عن الأخذ بثل هذه الرژیا ... وهو من رجال 
السنة العظام الناصرين لهذه السنة النبوية المطهرة فلا يعقل البتة أن ينصر مثل 
هذه الترهات وإن الكذابين والوضاعين » يستفيدون من سيرة أمثال هؤلاء 
الأفذاذ ... وينسبون الم أقوالاً هم بريئون منها ... ولكن حت يوههموا العامة 
أن ما نسب إلى مثل هؤلاء الجبال من العم صحبح فالعامة ولا شك ليس عندهم 
الفقه اللازم والعقل الكامل المستنير لبفحصوا مثل هذه الأخبار الملفقة فينظروا 
إلىمن هي معزاة » فان كان عزوها إلىعام جلبل معروفاطمأنوا المها وأخذوها 
بالقبول ... فإذا تقادم عليها العبد ... فقد يأخذ بها بعض الخاصة أيضاً ... 

وعهکذا كان تسرب مثل هذه الأكاذيب إلى الناس . . . وهذا سسل‌الکذابن 
الوضاعين » الذين لا مخافون الله . 

إذا فالإمام الجليل أبو عسی الترمذي صاحب السان بريه من هذه الرؤيا 
المزوة البه . إننا نتهم أولئك الكذابين حریتهم هذه ونتحداهم أن يأنوا بسند 
صحبح متصل إلى الإمام الترمذي . 

إن الله تعالى أنمم علٍ, هذه الآمة بان تولى ما حفظ دينها » وأكئله فا وم" 


۳۳۹ 


عليها به النممة ورضبه شا دیناً ما لم يكن برمثذ دين لا بکون الموم دينا(اليوم 
اکلت لک ديدم وأقمت علي نعمتي ورضیت لک الاسلام ديعا )۳/الاندة, فلسنا 
محتاجين بعد هذا إلى رژی ومنامات تنقض لنا ديلنا . 

وعلى فرض صحة وقوع مثل هذه الرژیا ... فصحة وقوعپا شيء » وصحة 
ما يترتب عليها من حکام شيء آنخر. إلا إذا كانت مؤيدة لما في الکتاب والسنة 
من إحكام ولا تخالف أصلا من أصول الدين فان هناك علماء بتفسير الأحلام 
يفسرون لمن رأى حلا ... لماذا برمز حامه ... إلى آخر ما هنالك ... ومسا 
نحن بتفسير الأحلام بعالمين . 

قد يكون للشبطان دخل بمثل هذ, الرژی والمنامات ... فكثير 1 ما يدخل 
الشيطان على ضعاف الأحلام والجبال بان يتمثل هم بأشكال مختلفة ويضلهم عن 
سواء السبيل ولکن الإمام الترمذي الجليل هو أجل من أن تشي عليه أحابيل 
الشيطان فلا يعقل أن تدخل عليه مثل هذه المنامات وهو يعم انيا خالفة 
لشرع ... لأن الل تعالى لا يقبل واسطة أحد بينه وبين خلقه إلا" فما اختار من 
عباده من الأنبياء والرسل » ليكونوا واسطة تبليغ الوحي فقط . 

ان هذا الدعاء الوارد في هذه الرژیا الموضوعة ... تظپر علءه مسحة الصنعة 
ظاهرة جلية . وان صنعة السجم الظاهرة عليه هي من جملة الأسباب التي كشفت 
وضع الرؤيا وكذيها . فان ضرورة السحم الذي يلجأ الها بعض الكذابين في 
حماكة الفاظهم يتخذوتها وسيلة من الوسائل للتأثير على الأسماع واستحسانها 
لفظا . . . فمؤثرهذه الاستحسان اللفظي »على ستحسانها معن“ وهذا غالبامانكون 
تأثيره على العامة ... فأما الذين نور الله أبصارهم وبصائرهم يعرفون صحتها 
من زيفها ... هم الذين یکشفون هذا الزية ٠‏ فخذ مث هذه الرژیا فقد اضطر 
من حاك ألفاظها أن بجر"ه السجم » إلى مخالفة مراتب الأشخاص الواردة 
آسماژهم في الرژیا ... 

إنه يقول : ( شي بحرمة الحسن وأخيه اوجده وبلبه وأمه وأببه ) . فحتی 
پلتظم السجع قدم الحسن وأخاه الحسين على جدهما الرسول بق لم قدم ذرية 


۳۳۹ 


الحسن بالمقام على آمه وأبيه كل ذلك لضرورة السحم . 

هذا عدا عن‌آن الله لا يأمر بشيءفي المنام یکون‌قد حرمه‌ني الدين... مایدل 
على انکشاف براطن الوضاعين ومقاصد الكذابين » ونوايا الحاقدين حت يعرف 
كذيهم وحقدم . 

وهكذا ... فقد خاب فأل هئلاء الضالين المضلين الذن ختلقون الأكاذيب» 
والاخسار اللفقة ... وان عتنا على أحد ... فلا نعتب إلا على أمثال الشيخ 
الدحلان» كيف تدخل عليه مثل هذه التلفيقات والترمات والأباطيل ... لاسما 
وهو عام كبير من عاماء مكة فيا مضی من الزمن » فبحشو في كتابه كل غث 
وباطل ... إلا" أن یکون كتابه « الدرر السنبة في الرد على الوهاببة » ملفقاً 
عليه أو مدسوسا ... وإلا”... فإنه لممؤول مسؤولية كبرى » أمام الله تعالى 
ما ورد في کتابه جل وتفصلاً ( ربنا لا تزغ .قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا 
من لدنك رحة إنك أنت الوهاب |۸| آل عمران) . 


۳۳۹ 


۵ - توسل الشافعي بآل البیت 
ذکر ابن حجر المكي في کتابه السمّی ( بالصواعق الحرقة لاخوان الضلال 
رالزندقة ؛ : أن الامام الشافمي رضي الله عنه توسل بأهل البيت النبوي حیث 
قال : 
آل اللي ذريمي جا وهم اليه وسيلي 
أرجو يم أعطى غدا ‏ عد ببدي اليمين صحيفتي 
الكلام على هذا الخبر 
من السبل جد على كل إنسان»أن يلصت أية تهمة بأي إنسان آخر... ولکن 
المعلوم أن جرد الإتهام بدون إثبات لا بفيد صاحبه في شيء ويبقى اتهامه جرد 
دعوى ... والدعوى العارية عن الاثبات » دعوى لا قممة لها . . ويبقى النهم 
بريئا إلى أن يدان .. لا سما ذا كان التهم من أجل الناس قدر] » وأكبرهم مقاماً 
رأعزم منزلة » وأملام عدا » وأغزرم معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ّم > 
وأشدم ورعاً وتقى ... فليس من السپل اتبامه » فضلاً عن اثبات التهمة عليه . 
الشافعي رضي الله عنه » الذي كان آشد العلماء سكا بالسنة ونصرا لها ... 
وحرصا على حمايتها من البدعة ... لا يعقل بشكل من الأشكال أن ينسب اليه 
خرق” للسنئّةلا فعلا ولا قولا ولا إقراراً .. ومع ذلك فإننا نتحدی (القوم...) 
أن يثبتوا بالنقل الصحيح أن الشافمي قال هذين البيتين من الشعر ... حاشاء 
رضي الله عنه من ذلك . 


۳۳۷ 


صحیح أن الشافمي حب جداً لآ ل البيت. . . لکنه حب حدود ولا شك باب 
لا يخرج عن هدي الکتاب والسنة. وهو من آحرص أهل زمانه قاطبة على ذلك 
وقد عامت" يا أخي أن التوسل بذوات الحلوقين » ل يأت به شرع » بل هو شعار 
من شعارات الجاهلية ... التي يترفع ويحل عنما مقام الشافمي الکر وإننا 
لنتظرون أن يثبت القوم » بالنقل الصحبح عن الشافمي رضي الله عنه ما عزي 
البه من قول » أقل ما يقال فبه أنه الافتراء الحض ... نعم إننا لمنتظرون ... 
ولکن هبهات هيبات ... وألف ألف هبپات .. 

أما سند هذا الخير ... فعدوم ولا وجود له » إلا في مخيلة من أخترعوه » 
ووضموه واقترفوا فيه جرية الافتراء والکذب.. فبو إذاً خبر باطل لا صل‌له. 

وليس الشافمي رحمه الله ورضي عنه أول من كذب عليه . . بل کذب على 
من هو أعظم وأجل منه فقد كذب على رسول الله بزل ... فالذي يجرأ أت 
يكذب على سبد الخلى » لا يتورع أن یکذب على الشافمي رضي الل عنه 
#ارضاه : ۱ 


۳۳۸ 


٠‏ - توسل ااشافعي بأبي حنيفة 
رضي الله عنهیا 
قال ابن حجر الک في كتابه المسمى « الخيرات الحسان » في مناقب أبي 
حشفة النعمان في الفصل الخامس والعشرین أن الإمام الشافمي أيام هو ببغداد كان 
يتوسل بالامام أبي حنيفة رضي الله عنه يجيء إلى ضريحه يزور فيسم عليه ثم 
يتوسل إلى الله به في قضاء حاجاته . 


الكلام على متن هذا الخبر 

من المعلوم أن معنى التوسل هو القربى ... والتومل» عليه ولا شك أن 
يتحرى في توسله أن يكون هذا التوسل من النوع الموافق لعقيدة هذا المتولبه» 
فإذا كان الذي يريد أن يتوسل به» یکره وحرم هذا النوع من التوسل» فکیف 
یمقل من أحد أن يقدم على عمل هو مکروه عند المتوسل به ...؟ لآنه موقن 
بان المتوسل المه به لا يقبل قطماً هذا التوسل لا سما وقد منعه منما بات على 
ألسنة رسله من لدن آدم إلى عمد يلثم ... فإن أا حنبفة رضي الله عله کات 
لايحيز التوسل إلى الله بأحد من خلقه فقد ثبت عنه أنه قال : « لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا" به . وأكره أن بقول : أسألك بمعاقد المز من عرشك وأن 
يقول يحق فلان ويحق أنبيائلك ورسلك » وبحت البيت ارام » . 

ولا شك أن الشافمي رضي الله عنه یم هذا من مذهب أبي حنيفة في التوسل 
فكيف يتوسل به ... وهو یکره هذا النوع من التوسل بل ويحرمه ۴! فهل من 
المعقول بعد أن يعم الشافعي من أبي حشيفة ذلك أن يتوسل به ...؟ هذا غير 
معقول البتة ... بل هو إغضاب لأبى حنفة لأنه يكرهه ورم ن الل 
كرهه ويحرمه ... ولا شك أن الشافعي وأبا حنيفة رضي الله عنپا... لا حبان 
إلا“ ما يحبالله ولا بکرهان إلا ما یکرهه الله سبحانه وتعالی... فکىف يتقرب 
الشافعي إلى الله التوسل بابي حنيفة با يفضب الله وأبا حنبفة . . حاشاه رضي 
اله عنه من ذلك وهو بريء ممانسب اله . . ولكن ماذا نقول للكذابين 


۳۳۹ 


والمفترين ...؟ اننا نشکوم إلى الله تعالی : اللبم عاملهم با یستحقون . 
قال في « تبمد الشيطان » : والحكاية النقولة عن الشافمي » أنه كان بقصد 
الدعاء عند قبر أي حشيفة من الكذب الظاهر . اه 


إصرار الشيخ دحلان 
بقول الشمخ دحلان في كتابه « الدرر السنبة في الره على الوهاببة » : 
( وهؤلاء الانمون للتوسل » يقولون محواز التوسل بالأعمال الصالحة مع كونها 
أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى ) . 


رد الشيخ رشيد رضا عليه 

فرد عليه الشيخ رشيد رضا عليه الرحمة بقوله تعليقا على كتات: « صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشخ دحلان » : 

إن التوسل بالأعمال الصالحة » هو التقرب إلى الله تعمالى با شرعه لعباده 
بالإجماع والنصوص القطعبة » وهو المعقول ... إذ هي التي تزكي نفس العامل » 
وتحمله أهلا لرضوان الله تعالى واستحابته لدعائه . وأما ذات غيرك » فلا تأثير 
مهافي تزكبتك مما تكن تلك الذات فاضلة بعملبا اازي لها ( قد أفلح من 
زكاها /؟/ الشمس) ۱۰هر 

قلت : لا شك ولا ریب أن العمل هو الذي يحمّل الذات » واولا العمل م 
يكن الذات شيئاً مذكوراً » والعمل هو أداة معرفة الذات في خير أو شر .. 
فإن كان عمله خيراً فسعرف بذلك العمل ويوصف به وإن کان له شرا » فبعرق 
بذلك العمل وبوصف به وهكذا ترى أن الذات يتبع اتممل » لا العمل بتبع 
الذات . 

فالني ل . . والأنبياء عليهم الصلاة رالسلام» » و كذلك الصديقون والشهداء 
والصالحون. .. لولا أعمالم المظيمة التي وققبم الل إليها ما عرفوا . .. فبالأعمال 
الصا التي علوها عرفت ذواتهم مكرّمة قال الله تعالى : ( وجك ضالاً 

فہدی /:/ الضحى ) وقال عز من قائل : ( قل ما يعبأ بم ربي" لولا دعاوم 


۳: 


۷۷ الفرقان ) ففي هذا... دلالة على أن العمل هو الذي جمل الذات مقر'بة". 
ولا شك أن العمل لمامله ولیس لغيره نصیب فيه ... فإذا فهم ما تقدم تبين أن 
العمل أفضل من المامل وهو الذي حمل فاضلا؛ لا أن العمل صار فاضلا لا صدر 
عن ذلك الذات ...! و فذا فان علباً رضي الله عنه كان بقول : 

[ إعرف الرجال بالحتى لا الحق بالرجال واعرف الحتى تمرف آهله ] 

¥ ¥ + 

وبپذا...تمین فساد قو لالشبخ دحلان .. وثيت أن الأعمال الصالحة أفضل من 
الذات » بل هي التي جعلته ذاتا فاضا ... وا عرف. ولولا الأعمال » لما كانت 
الذرات شتا مذ كوراً . 


۷ - الرد على الشببة الأخيرة .. 

أممًا ما أوردتموه علمنا - في آخر ما زعمتموه من حجج - من آنک توسطون 
إلى الله آنساءه وأولباءه والصالحين... في قضاء حوائجک » كا توسطون إلى كبير 
من الخلوقين » أحد المقربين إلبه في حوائحك لتقضى عنده . 

فنقول وبالله المستعان : إن وساطة احلوق لامخلوق جائزة ... فقد يكون 
" هذا الكبير الذي ذ كرتّوه في شهتکم » تعترده علل في نفسه مانعة دون قضاء 
حوائج الناس » من جبل » أو ظل » أو منفعة مادية أو معنوية بتطلتم إليها » 
أو مصالح متبادلة قائمة دنه وبين الوسط أو أية علة أخرى تشكل حائلاً دون 
قضاء مصالح الناس . 

فمثل هذا الكبير الذي افترضتم وجوده ... "حتاج ولا شك إلى وسيط 
مقرب لديه يتوسط لحل المشاكل المستعصية ... 


۳:۱ 


ولکن .. لا مجوز إن صح قيام الوساطة إلى هذا الكبير للحملولة دون علله 
الضارة بمصالح الناس ... أن يصح قيام هذه الوساطة بين الله وبين خلقه !!! 
لأن القباس بين الوساطتين قباس مع الفارق إذ أن الله تعالى لا تحول بينه وبين 
خلقه مثل تلك العلل ... !!!؟ 

تنزه الله وتقدس وتعالى عن ذلك علواً كبيرا ... 

ولعلکم آدر کم فساد قباسم » واقتنعتم بعس دم صلاح وروده حجة” لکم 
علبنا» ومع ذلك نسألكم : لو كان هذا الکبیر ... مشپوراً لدی العام والخاص 
بإحقاق الق والعدل » وفاتحا باب الدخول عله على مصر اعمه للناس كافة . 
فبدخل عليه من شاء » ویسمع من کل أحد ظلامته » ويقضي بها على الشکل 
الأتم الا کل من الق والعدل » بلا أية واسطة ... فبالله علي أكنتم تحتاجون 
إلى واسطة للدخول عليه ..؟ ستقولون : لا .. بل ندخل عله بلا واسطة . 

ثم نسالع أيضا : بالل علي » آیکون هذا الذي قضی لکم حوائحکم 
بلا واسطة أفضل في نظركم ... أم ذاك الذي حمل دونه ودون مصالح الناس 
حجابا فلا يقضي حوائحهم الا" بوسائط» في نظر کم أفضل...؟ ستقولون : بل 
هذا الذي يقضي حوائحنا بلا واسطة أفضل في نظرنا. .وفي أنظار الناس جميعاً. 

فنقول : با سبحان الله > لماذا م تفترضوا الأفضل لله تعالى وانكم لتعامون 
أن الل تعالى واجب دائًا في حقه الأفضل والأمثل ؟ ولككن يحب أن تعاموا عم 
البقين إنكم والله لو شبهتم الخالق بالحلوق الأفضل لكفرتم ... فكيف وقد 
شبهتموه بأدنتىء ما يتصور من الحكام الظالمين الذين لا يوصلون الناس إلى 
حقوقهم إلا بوساطات المتوسطين » وشفاعات الشافعين ...!!!؟ 

فبل شعرتم في عملكم هذا ... أنكم ما قدرتم الله حق قدره... هدانا الله 
وإياكم سواء السبيل » وسلكنا وإياكم صراطاً مستقيماً . 


۳: 


فتوی رسمية 


نشرعا جلة الاذاعة المصرية في ۱۹۰۷/۳/۷ 

سثل فضبلة الأستاذ الشخ حسن مأمون مق الدبار الصرية سؤالين ه امین 
عن زيارة الأضرحة والتوسل فاجاب فضبلته بما يلي : 

س ١‏ - ما حک الشرع في زيارة الأضرحة س أضرحة الأولماء - والطواف 
بالمقصورة » وتقبيلها والتوسل بالأولباء ؟ 

ج ١‏ - أود أن أذكر أولاً ... أن أصل الدعوة الاسلامية » يقوم على 
التوحبد . والإسلام يحارب جاهدا کل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك إلله. 
ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى » آحد هذه المزالق . وهي رواسب 

جاهلية . فلو نظرة إلى ما قاله الشر کون عندما نمی عليهم الرسول بلي عبادتهم 
للأصنام » قالوا له : ۱ 

( ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفی ) فبي نفس الجة التي يسوقها اليوم 
الداعون للتوسل بالأولماء لقضاء حاجة عند الله » أو التقرب منه . ومن مظاهر 
هذه الزيارات ... أفعال تتنافى كلية مع عبادات اسلامية ثابتة . فالطواف في 
الإسلام » لم يشسرع إلا حول الكعبة » وكل طواف حول إلى مكان آخر » حرام 
شرعا . والتقبيل في الإسلام »م يسن إلا للحجر الأسود . وحتى الحجر الأسود 


۳:۳ 


قال فمه حمر وهو بقلل : ( والل لولا أنى رأت رول الله بقبلك ما فعلت ) 
فتقسل الأعتاب » أو نحاس الضریح » أو أي مكان به حرام قطعاً . 

وتاي بعد ذلك الشفاعة. .ومذه هي في الآخرة غيرها في الدنبا . فالشفاءة 
ارتبطت في أذهاننا ما حدث فى هذه الحماة من توسط إنسان لآخر أخطا عند 
رئیسه » ومن بيده آمره » يطلب اليه أن يغفر له هذا الخطأ » وان كان هذا 
اقطيه لا بستحت العفو والمففرة ... غير أن الله سبحانه وتمالى » قد حدد 
طريق الشفاعة في الآخرة فبذه الشفاعة لن تکون إلا لمن برتضي الله أن يشفمئوا» 
وما يستحقون هذه الشفاهة » وهؤلاء أيضاً يحددم . إذن فكل هذا 
متعلق بإذن الله وحكه . فإذا نحن سبقنا هذا اک يطلب الشفاعة من أي 
كان ... فإن هذا عبت» لأننا لا نستطیم أن نعرف من سبأذن الله هم بالشفاعة 
ومن يشفع لهم . 

وعلى ذلك ... بتضح أن كل زيارة للأضرحة - غير الشرعية - والطواف 
حوها ... وتقبيل المقصورة والأعتاب ... والتوسل بالأولماء » وطلب الشفاعة 
منهم ... كل هذا حرام قطماً ومتاف للشريعة » أو فيه إشراك بالل . وعلى 
العاماء أن بنظموا حملة جادة ... لتسان هذه الحقائق .. . فان الكثير من العامة 
بل ومن الخاصة ...!! من ل تتح هم المعرفة الاسلامية الصحيحة ... يقعورن 
فريسة الرواسب الجاهلية التي تلنافی مم الاسلام . وإذا أخذ الناس بالرفق في 
هذا الأمر» فلا بد أنهم سوف يستحمدون للدعوع» لآأن المجبع حریصون ولا شك 
على التمرف على حقائق دینهم . 

س ۲ - هل يجوز النذر لغير ال»مثل أن ينذر أحدم نتاج ماشيته أو ريع 
أرضه » أو مبلغا من المال لأحد الأولياء ؟ وهل يقر الاسلام هذه النذور ؟ 

ج - وردت الآيات صريحة في أن النذر لا يحوز إلا لله والنذر لغير الله شرك 
فالنذر طاعة » ولا طاعة لغير الله . 

مفتي الديار المصرية 
۳ 


بهذه الفتوی التي آفتادا الشبخ حسن مأمون مفق الدیار المصرية » آختم هذا 
الکتاب . 

.هذا الکتاب الذي آرضحت فيه التوسل الشروع » والتوسل المنوع . 
وقد ذ کرت أدلة كلا الطرفین ... ويعم الله أنني ما تحيزت الا" للحی > ولاحق 
وحده . 

لا شك انني طرف في هذا التزاع العامي العقائدي. فإنني من مؤيدي التوسل 
الشروع ومن خالفي التوسل الممنوع ومع الذين يحرمونه تحريا بات ... ولكنني 
أستطبع أن أقؤل انني كنت منصفاً في إبراد حجج الخصم وفي الرد علپا .. 
ولا شك انی أعتقد اعتقادا جازما » أن ما موه ححجا وأدلة ليست كذلك 
ليتة. .. لان الحجة لا يقال لها ححة إلا" إذا آشتت فكرةما وأوضحتما وأظهرت 
الحق فبها ... آما إذا لم تستطم هذه الي بسمونبا حججاً إثبات القصود فليست 
يحجج ولا أدلة ... إا هي شمه" ... ظنوها حجما » وما كان الظن في يوم من 
الأيام يغني عن الق شيثاً ... وعلى كل فإننا قد أظهرة للجميع زيفها وزيغها 
وذكرة أقوال علماء الحديث والعارفين بالرجال فنها... فسقطت متونا وأسنادآ» 
وتهافتت كورق الخريف . وقد رأى القارىء المسلم الكريم بأم عينه »كيف 
كان ينهار صرح شبههم لبنة لبنة ... إلى أن هد" پلبانیم إلى القواعد ... إن 


۳:۵ 


كان هناك قواعد !!! وكلي أمل أن يعتبروا هده النهاية للباطل و کنف أنه 
زهق تحت ضربات الق ان الماطل كان زهوقاً . 

ولمل أحداً یقول : إنك اعترفت بأنك طرف في هذا النزاع ... فکیف 
«محت لنفسك أن تنفرد بالك على خصومك . .. فحکك في حقهم غير مقبول 
لأنك طرف . فكيف تكون في آن واحد خصماً وحكا ...؟!!! فأقول: 

إن هذا النزاع القائم في هذا الوضوع لن تكون الأمة بأجمعها إلا“ أحد 
طرفين الزاما لانه عقائدي » وقد حدد الله فيه من أول الأمر أبن هو الق 
وما أن الا" بذاکر فقط ... سک الل تعالى . وما باغه رول اش عم » ولا 
يمكن إلا أن أكون طرفاً ... وقد كنت ... واخترت طرف الق ... والجد 
لله الذي هداني هذا » وما كنت لاهتدي لولا أن هداني الله . 

وليست القضية خلافاً على أمور شخصية فلو كانت كذلك ... لصح فما أن 
يقال: يحب أن یکون الحم حیادیا ... أي ليس له مصلحة شخصية من هذا 
الخلاف القائم بين الطرفين المتقاضيين . 

ولكن الأمر ليس كذلك فمو خلاف على قضية شرعبة ليس الحم فيا 
سوى الله تعالى وقد حک هو سبحانه ... لا آنا الذي حكمت » ولاغيري من 
الحلوقين ... وأعني بذلك أن الأمر من أساسه هو لله تعالى ومن أجله أرسل 
الرسل من لدن آدم إلى مدر علبپم الصلاة والسلام ولست أول من رده حك الله 
على أمثال هؤلاء الذين يحيزونالتوسل بذوات المخلوقين... فقد يحث هذا الأمر 
قبلي كثير ... فجمعت أنا بدوري هذه الأحاث بأسلوب ءي منهجي وعرض 
سهل جديد ورددت بها في هذا الكتاب .. عل من يختلف مع دعوة الق في 
هذا الأمر الجليل فبسطت لهم الحجج القرآ نبة 3 لیا ولا بسطوام ما 
العو ی ا وأدلة السنة » واستعنت كذلك 

على دحض شبهاتهم ... بأقوال علماء الحديث وعاماء رجال الحديث على ضمف 
ووضع وكذب وبطلان ما أوردوا من حجج على ما بزمون... ولو کان غيري 
مختلفا معبم لما أتى إلا الذي أتيث . فالحباد في هذا الموضوع غير وارد البتة 


۳۹۹ 


بل هو مستحيل ... وان وجد فا هو طرف ولا شك» ولکن في جائبهم ... 
لأنه لا مكان له في جانينا فان الأمة باجمپا درغا أي استثناء طرفان ... فإما 
هنا أو هناك ولا ثالث لما . لان الذي هو حمادي بين قول الله ورسوله وبين من 
كان خلافهها فهو مع خلافها قطماً .. إذاً لا حباد هنا البتة . إنما يمكن أن 
يكون أحد ما بين بين من الطرفين » أي بعنى أنه ل يتضح له الأمر بعد ... 
ويسعى جبده لتفهم وجهة الق حق يتبعها ... فثل هذا ... يكون هذا 
الكتاب شاف لا بحد ... فإذا قرأه سبخرج بنتيجة حتمة دونما ريب ... 
أي سيكون أحد الطرفين حتما ... فأين هذا الحباد الزعوم ...؟!! 

دا لا حباد بين الق‌والباطل»لن الحباد هنا کم للمل...والعل أمانةو كتانه 
خبانة . ولا شك أن مکان الخيانة هو في ناحبة الباطل ولا مکان لما في طرف 
الق ... ومکذا فان" الحباد بين الحق والباطل إنما هو اتحباز صریح إلى الباطل 
ولا یسمم قول من يقول آنا حبادي في هذا النزاع ... بل برد قوله ویقال له : 
خذ مکانك مع أهل الباطل ... وهذا طبعاً بعد أن يعرض عليه الحق يدلبل .. 
فان بقي على حماده المزعوم ... أشرنا إلى مكانه في الطرف الآخر » وقلنا له : 
خذ مكانك مع أهل الباطل . 

ولکن لنا الامل الوطيد بالل تعالى ... ثم بككل من يقرأ هذا الكتاب أن 
يخرج بنتيجة إيجابية ... فيرى الق حقاً وبرزق اتباعه ... وری الباطل 
باطل وبرزی اجتنابه بفضل الله ومئّه و کرمه . 

فإذا كان هذا الکتاب ... سبخرج بقارثه إلى هذه النتيجة الطنسة ... 
فنستطيع [ذ] ان نسمبه الكتاب القائد والسسّفر الرائد إلى الاق ... فلا ينطق 
إلا باسمه » ولا پتدي إلا بنوره وهداه . 

هذا الكتاب ... سيكورن إن شاء الله » الصبحة الرائدة » والدعوة 
القائدة إلى المنطلق البناء ... يني العقيدة » کا أرادها الله في تسانه » وکا 
دعا السپا الصادق الأمين في بلاغه را ... سق يعيد الله وده كا حب 
وبرضى ... فمنطلق الأبناء من منطلق الآباء ... يحددون للاسلام بنبانه» الذي 
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سيبقى إلى ابد الأبدين في حفظ رب العالمين . 

( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 

نحن لا ندعوا إلى شيء فرضناه ...أو إلى أمر ابتدعناه ... بل ندعوا : إلى 
الدعوة الأولى ا نزلت على داعبها أول مرة ... بلا تزييف ولا تأويل ولا 
أجل ... ندعوا إلى الدعوة الحمدية » الندية السلقية » الفضة الطرية ... 
وندعوا الآذان أن تنصت للوصة التي نطق بها الصادق المصدوق قبيل التحاقه 
بالرفيق الأعلى : 

[ تركتكم على الحة البيضاء » ليلها كنهارها ٠‏ لا يزيغ عنها إلا هالك] 

علّپا ترن في الآذان » وتعمها القلوب . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى ما شاء الله وسلم تسلها" 
كثيراً ( وآخر دعوانا ان امد لله رب المالمين ) . 


في ١‏ صفر سنة ١٠84‏ خادم الدعوة السلفية إلى الصراط المستقم 
الرياض رت انان 
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ب دارم 


خطاب مفتوح لفضيلة الشیخ ناصر الالبانی 
رد" على نقده لكتابي « التوصل الى حقيقة التوسل » 


الوارد في کتابه ( التوسل آنواعه وأحكامه ) 


[ إن المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من ہد ه الله فلا مضل له ومن دضلل فلا هادی له . وأشبد 
أن لا إله الا اله وحده لا شريك له وأشپد أن مدا عنده نا 

ی أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاقون الا" وأنتم مسلون 4 
۵ب أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منپا رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله 
كان علب رقباً # و با آپا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیدا 
يصلح لک أمالم ويغفر لک دنوبک ومن بطم الله ورسوله فقد فاز 
فوزأ عظیما 4 ] 

[ آما بعد فان خير الکلام کلام الله » وخبر الهدي هدي مد لر وشر 
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الامور محدثاتها » وکل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار ] 


وصف لظاهر کتاب فضیلته : 

ثم انني اطلعت على كتيب حجم الکف » في مئة و خسن صفحة تقریباً » 
مغلف بورق مقوى » كتب على غلافه الخارجي في أعلى الزاوية البمتی : رقم 
- ۷ - من رسائل الدعوة السلفية . وی وسط الفلاف : « التوسل آنواعه 
وأحكامه » وتحتها : محوث کتمپا وألقاها : عمد ناصر الدين الألماني . و کتب 
على الغلاف الداخلى نفس العسارات > بزيادة : ۲ لف بشها ونسقبا : عمد 
عبد عباسي ٠.‏ 


شعوري أول ما رأيت الكتاب : 

أخذت الكتاب بشوق وهفة ... كيف لا .. والبحث فيه عن التوسل 
بحث شى ... لا سيا » والكاتب هو الأستاذ الألباني والمؤ لف بين أنحائنه 
ومنسقها كاتب قدير » وأخ حسب في الله هو الأستاذ العباسي » والقارىء » 
أخ سلفي بتحری شوقا » إلى قراءة أبحاث سلفية » ثرّة بالهدى والخير > عساء 
أن يستفيد منها ... ما دام الكاتب والوآ لف المنستى » على مستوى القمة من 
کتتاب الدعوة في بلاد الشام . عدا عن أن بين القارىء والكاتب والموآ لف » 
أوشاج رحم في الدعوة إلى الله تعالى» وصلات أخوكة وشقة فيه » و محبة متيلةر 


شعوري وأنا أقرأ الكتاب : 
آخذت الکتاب بقوة ... وشرعت أقرأ باهةام بالغ ... وتودة وأناة » 
لا سما .. وإنني قبل سنة ونيف من طبعه ... كنت أخرجت كتابا في الوضوع 
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نفسه » بشکل مفصل ... بقارب للثلائمأة و سین صفحة من القطم التوسط » 
فلعلتي آجد في کتاب الاستاذ الجليل » وفي ثنایا محوثه القممة ... فوائد" قد 
تکون فاتتی في كتابىي ... فأستدرك ما شرد مني » واستلحق ما سيقت إلله » 
فأضفه إلى نوتاخ > وإلى آحاث كتابي في طبعة قابلة إن شاء الله تعالى . 

أجل .. بهذه الروح التلهفة » وبهذه النية الخلصة > وبهذا القصد العامي 
اجرد النبيل » انكببت على الكتاب » أطالعه وألتهم أحاڈه » وأعب من 
سطوره » حرعات هنيئة ‏ مريئة ؛ من العلم والخير وامدی 


« تلبیسه ...!!!؟ » 

وبينا أنا في محبوحة من هذه اهناءات الفامرة » واللذة الروحمة العارمة . 
إذ يفاجئني انقطاع النور من سطوره وتوقف عن سلسله العذب !!! قبل أ 
أرتوي من منپله الصافي » وغديره الجم ... وإذ يعلن الکاتب بداءة من أول 
السطر : « تنبيه » و كأنه السوم يشير إلى 00 جديد ... وهكذا فقد فاحاً 
الاستاذ ان امه نی ۳ امام !!! وقال : « إطلعنا بعد صف هذه 
الملزمة.. .على کتاب : | التوصل إلى حقيقة التوسل | للشخ عمد نسيب الرفاعي 
الذي ذيل اسمه عليه بلقب : « مؤسس الدعوة السلفية رخادمپا » وتقتضننا 
الأمانة العامية » والنصيحة الدينية » وقول كلمة الق » أن نبین حكم الل 3 
ذفهمه » وندين الله تعالى به فى هذا اللقب فنقول : إن من نافلة القول أن شین أن 
الدعوة السلفية إنما هي : دعوة الإسلام الحتى کا أنزله الله تعالى على خاتم رسله 
وأنبيائه مد لتر فالله وحده مو سسها ومشرعپا » ولیس لأحد من الدشر کائن) 
من كان أن يدعى تأسيسها وتشريعها ...» إلى آخر ما ستعالجه من 


دقمة وله ۰ 


وهكذا تابعت القراءة » اشحذ الفکر » وأشد العزم لفهم مراد الشمخ هداه 
الله وإدراك ما رمی اه » » لان الوضوع كان بالنسية زب" قدصن ما موصع اهوّامي 
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في حد ذاته » لانه بمنني بالذات» مذا... تابعت القراءة بروح مرحة » وتقبل 
للنصبحة » بإمعان ودقة » وأعصاب هادئة ...!!! إلى أن آتبت على ما عناني 
به الشیخ من تنبيهه . 

ثم تابعت القراءة ول أحرم نفسي » من ببجة التمتع بىقمة أحاث الکتاب إلى 
أن فاجأتني « الفبرس ... » معلنة خاقة الکتاب . فحزاك الله خبرا با أا 
الأستاذ بقدر ما تحدثت في كتابك من الحى . 


أخي الأستاذ الكبير 

قبل : إن كتابك لو كنت مؤلفه قبل كتابي | التوصل إلى حقيقة التوسل | 
وناشره ... لقمل إن كتابي شرح له ... u‏ أما وإن كتايك 
تأخر بعد صدور كتابي بسنة ونصف ... قبل إنه مختصر لكتابىي !! وما 
دروا أن كتابي بعض نار غرسك » وكان بعض الأحبة رغبوا إلى - بعدما 
اطلموا على کتابی - أن اختصره » للفمد العامة من الاختصار» کا أفاد الخاصة 
من الخالفين اا لموضوع الكتاب ل فوعدتهم وعدا مؤحل التنفيذ إلى 
مشته تعالى ؛ ولكن كفيتني - بارك ال فيك - مؤونة ذلك .. 


استدراكي على ما عنيتني به 
ومع شكري الزیل لفضيلتك على حرصك البالغ > على تتبسع أخطاء 
أخيك !! واهداا إليه ... فبنقس رضية ونفّس طويل » عدت إلى 
الواضم التي آشرت المپا ... وبعد أن تأملتها - بحسب الطاقة - وجدت 
مرو فلك رده لمك و د د ق ا کارا شرت اله 
فلملك واجد في كك علها ... ما بقتضي الرحوع عنه بعد التأمل » و انعام 
النظر ... ولمل حرصك على فائدتي » ورغبتك الأكيدة في إسداء النصح 
إلى ..!!؟ تسرعت وتمحلت. .. وها أنذا أعرض رأيي التواضم لتستبين لك 
> ويتضح لك مقصدي .. 
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أخي الکبیر .. 

١‏ - لن آثبت لك أنك اطلعت على کتابی قبل صف اللزمة السادسة من 
كتابك ... كملا يقال إننى أحاول تكذيبك 3 معاذ الله ولکن أذكرك 
فلك اس باتو امد كك اس كاي ار صل إن هة ارول شم 
نسخة من كتابي : تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير بواسطة الاخ 
فضيلة الشخ زهير الشاويش في النصف الأول من شهر ذي القصدة ٠١۹٤‏ 
وصدارت لك إهداء علا بقولي:/ أهدي كتابي هذا إليك لعلي أكون قد عرفت 
الفضل لأهله | وبعد وصول هديتي إليك بشبر واحد أتبت" إلى حلب وأبديت 
ملاحظاتك الواردة في كتابك على كتابي للاخوان وناقشتها معهم ... بيغا 
كتابك 0 وتاريخ مقدمته الي كا لك مد عد العباسي مؤرخة ۷ ربسع 
الأو ل٥۳۹٠‏ قبل نقدت كتابي قبل أن تطكاع على ما جاء فيه !؟ومن أنبأكبأني 
ألفت كتابا في التوسل...حتى تأتي حلب - وقمل صف الازمة السادسة..!!- 


أعذرك فانك با أستاذ کا كنت تصف نفسك: آنك نستاء والظاهر أنك نسست .. 
ورفع عن أمة عمد الخطأ والنسبان وما استکرهوا عليه ... فسامح الله فيك 
طيب قلبك » وسلامة سريرتك ... 


لو قلت هذا حكمي ... وم تقل هذا حکم الله f...‏ 

۲ - أما قولك : «... وتقتضننا الأمانة العامة » والنصصحة الدينية » وقول 
كامة الق أن نبين حک الله ک نفیمه وندين الله به » 

ج : فإننى كنت أعرفك بالتأنتي والاناة » ما بالك تسرعت بقولك : « أن 
نبيّن حي الله » ؟!! فلو قلت أن نبين رأينا أو حکنا» لكان أقرب إلىالواقم» 
وما يدريك أن رأيك هو حكم الله...؟ فإنك لست معصوما ... فقد تعكون 
أخطأت عندها بکون الخطأ منسوبا إلى الله ... لا إلمك .. لانك قلت : أن 
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نبين حکم الله !! وانك معي إذا قلت لك : لأن تخطیء ألف آلف مرة في 
حكك ... أحب إلبك والی" وإلى الناس أجمعين ... من أن تخطىء في صفات 
الله تعالى فتصفه با لىس من صفاته ولا حكه... ولو مرة واحدة. ألسس كذلك 
با أستاذ...؟ فإذا ظپر لك أنك كنت مخطئا - وسيظبر ان شاء الله إن / يكن 
قد ظبر فأ بن یکون موضم قولك : « وتقتضمنا الأمانة العاسة » ولمعي 
الديضة وقول كلسة ال ۱۰۰.۰ سأعتذر لك أنا ... قىل أن تعتذر لنفسك 

. | كل ان آدم خطتاء وخ الخطائين التوابون ] ولتحدن الله 
تواباً رحيما . 


۳ - |دعاوك أن الله هو موسس الدعوة السلفية » |دعاء باطل 


ثم قلت تجوز الله عن سيئاتك : « إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة 
السلفية » إنما هي دعوة الإسلام كنا أنزله تعالى على خاتم رسله وأنسائه مد صلى 
الله عليه [ وعليهم ] وسل فالله وحده مؤسسها ومشرعها » ولس لآحد كئناً 
من كان أن يدعي تأسيسها وتشریمپا » . : 


ج - : لا شك أن الإسلام الق الذي أنزله الله على رسوله يلت هو كتاب الله 
وسنتة رسوله ما » إنما أحب أن أذكتر - آیضا - الاستاذ الجليل غير معل : 
والدعوة إلى الإسلام تنفيذ وهو لمخلوق » أو بقول آخر : الإسلام غاية » 
والدعوة إلبه وسبلة لتحقيق تلك الغاية . إذاً ... فالله مشرع الإسلام » والأنبباء 
والرسل ومن سار على هدیم من انحددین و الصلحین منفذون لمذا التشريع 
وداعون المه » ومؤسسو العمل لتنفيذه كلا كانت ر دة » وما حصلت 
جاقلية » حق بمود الاملام على مثل ما كان في عبد رسول الله َلثم . 


وإن تأسبس الدعوة إلى الاسلام » من الأمور التكليفية الواجبة على کل 


of 


مسم عاقل مستطیم ... فمن قام بها أثيب » ومن هحرها عوقب . 

والدعوات إن ل تكن عی‌مثل ما دعا المه‌الر سول مرفي دعاو ی و ادعاه‌ات 
لا دعوات ... ولا كان عليه الصلاة والسلام هو وصحابته سلف الأمة » كان 
کل من يدعو إلى مثل ما دعا إل الرسول ا داعا ك منهج السلف. ومکذا 
فان الدعوة الحقة قّة للاسلام منذ أن كان الاسلام على الأارض هي الدعوة على نبج 
السلف الصالح» ولا بقل الله دعوة" إلى دينه وشرعه الا ا. فإذا قلنا الدعوة 
السلفية» فلا نعني ال" الدعوة التي دعا بها رسول الله يلتم ؛ ادا فالدعوة السلفية 
هي الوسملة الوحمدة لتنفيذ أحكام الإسلام والدعوة البه في الآفاق... والدعوة 
هذه يعتر .ها »ما بعتري القائمين علمپا من الشاب والكمولة و اهرم والموت. وموتها 
موت القائمين علمها . أما الإسلام؛ فبو خالد تعمد الله حفظته © نا نحن نزلنا 
الذ کر و انا له حافظون ي فکما أصاب هذه الدعوة ارم أو الوت » رعش 
الله من مجداد شبانها وأيحبيها » وذلك واضح في قوله نر : [ من أحما سنة" 
أميتت من بعدي فل أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القبامة ... ] وموت 
السنّة موت العمل بها ... ولن يخلو الدهر" من جدد مجدد أمر الاسلام والعمل 

به والدعوة إلبه ... أمثال الآثمة الأربعة وان تممبة وان القم 00 

من بعدم مثل ؛ د ع اردان » والصنعاني » والقاسي وأمثاهم .. 
تبسة إذا مؤسس الدعوة السلفبة في بلاد الشام » والشبخ 0 
اوسا ق اكور رة وامتنان في السمن»وصد بق حسن خان في باهوبال 
بافند » والقاممي بدمشى » وان بادیس في الجزائر » وحامد الفقی في مصر » 
وتقي الدين الملالي في المغرب » وعبد الله الحسوفي الوصل © والأألوسي في بفداد 
وسعند الجابي في حماة » وحدد ها أنت في دمشق وبهحة البيطار قبلك . 
ومکذا فقد كان بقوم بها في كل صقم من أصقاع الإسلام من بلهمه الله تعالى» أن 
يؤسسبا بعد جاهلية تضر بالبلاد والعباد . 


أما حلب ... نما آظنها كانت خالية” من يعرف الق .. ولكن كانت 
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خالية فيا أعم من يحرأ على الصدع بالحق وال جر به . فوفقني الله تصالی - على 
قلة بضاعتي - أن أقوم بالدعوة يحلب جاهراً بها أولاً في محيط « الكلية 
الاسلامية » التي كنت مراقبا موجپاً فما » فاستحاب لها بعض الطلا'ب » ثم 
دعوت بها بين طبقات الشعب » و كنت أطوف على العاماء والمشايخ لعلتي أجد 
بينم النصير فكان منهم من بستجیب لها ولا يحرأ على اهر بها وكان الآخرون 
من أهل الطرق وأهل وحدة الوجوده والاتحاد والحلول » بناصبوننی العداء .. 
فكنت آغزوم لوحدي في عقر تكابام وزوايام وخانقاهاتهم » وأتصدى 
لدهاقين الزندقة والوئسة البرقعة»حی أصبحت الدعوة السلفية علّماً على" محلب 
وغدوت "ناما علما حلب ولا أقول هن ففرا فسان اتلد 

لا والذي خلق السموات والارض .. . اما أحرجتني فاضطْررات" إلى تعداد 
ذعم الله علي . ESE‏ خبر القول والعمل . و كنت أنت 
کذلك في دمشق ... وهکذا حق ممعت بك ... فأسرعت أنا إلى لقائك » 
والتعردف عليك » و ضمت جپودي إلى جبودك » واقترحت علبك : ألا“ نجملها 
حبيسة ˆ في دمشق وحلب » بل يحب أن تعم" البلاد بأجمعها . فوافقت" حفظك 
الله » ثم بدأنا بالخطوة الأولى بالتعرف على عاماء دمشتی وزيارتهم كبهجة البيطار» 
وحامد التقي وخالد جوجه وسائر من زرناهم كنظبر العظمة وغيره نعرض علبهم 
العمل على أساس هذه الدعوة ثم ذهبت" إلى حماة فوحّدنا معهم العمل و إلى مص 
كذلك ... وكذلك مع إخواننا في الجزيرة والرقة وأدلب ... وهكذا إلى أن 
أصبحت الدعوة السلفية ممثلة” في أكثر البلاد السورية . ثم تعدات خطواتنا إلى 
خارج البلاد السورية فاتصلت” بخواننا في مصر والسعودية » وأرسلت” من 
اخواننا البعثاتر العامسة إلى الرياض فتخرحت" من معاهدها وكلماتها ااعامية 
ادج طمبة من الدعاة إلى الله يحملون شهاداتها العليا ثم عادوا إلى بلادم يحملون 
العم بالدعوة فنشروها عن عم ومعرفة وبصيرة . 


وإنني أعترف بأنني قد أفدت منك ومن صحبتك الع النافع ... بالاضافة 


۳۹۹ 


إلى ما استفدته وما تلقيته من العلوم من عاماء المملكة العربية السمودية کالشیخ 
عمد بن ابر اهم آل الشسخ والشيخ عبد اللطيف بن ابراهم آل الشيخ والشخ 
عبد العزيز بن باز والشخ عبدالله بن حميد والشيخ عمد عبد الرزای حمرة . ما 
حب إل" المطالعة الدائمة والكتابة والتأليف ما أحمد الله تعالى علبه» وهو أهل 
لحمو الخبکر. : 


نعم » هذه خطواتي نحلب فأنا ولا فخر مؤسس الدعوة السلفمة فمها... ولا 
أرى آنا » ولا بری غيري في هذه التسمبة شيئا مت" في قليل أو كثير » إلى ما 
ذهبت إلمه » وفما اام فع ام ال اا دل اا 
لا حتمل من المعاني والفاهم ... ون کل من سمم ما قلت ... کانوا بستغربون 


فبمك هذا !!! وزعمك أن الله هو مؤسس الدعوة السلفية ...!!؟ 
| سبحان الله ...!! أتأخذ علي" أنني سميت نفسي بهذا الاسم أو اللقب.. . 


وتزع أن مؤسس الدعوة السلفسة هو الله بلا دلبل ولا ححة » ولا تأخذ على 
نفسك أنت» أنك أضفت إلى الله تعالى إسمأ حدیدا ما مى به نفسه؟ و إن هذا 
العمل بمد"ه علماء التوحمد ... إلحاداً بأسماء الله تعالى ... هذا لا تأخذه على 
نفسك ... ولكن تحيد جداً اتدّهام غيرك با هو بريء” منه . إن قولك بأن الله 
تعالى مؤسس الدعوة السلفمة قول” ما سقك إلسه من أحد من الأولين ولا 
الارن ... ولو أردت” با فضملة الشسخ .۰ أن ايلك تلك وأفحل" 
تَحُلاتك لوحدت في حالك وقالك أمثلة” عديدة ... خذ مثلا منها: أنك 
ممست نفك أو سماك أبوك - لا آدري - بناصر الدين ... فمن بربك 
ناصر الدين حقيقة” ... أأنت ...!!؟ أم هو الله تعالى وتقدس » وان اسم 
اصر الدين هو أقرب معنى” ولفظا إلى أسماء الله تعالى من لقب مؤسس الدعوة 
السلفية ... فا بالك ترى في عين آخك ... ما لا تراه في عمنك ..!!؟ . 


ولكنني عم جيداً ... انك لا ميت نفسك بناصر الدين ل تقصد" أنت 


ov 


ولا أبوك رحمه الله أن تنازع الله في أسمائه الحسنى ... هذا ما أنا متمقن منه 
ولا شك ... وانني لعل إنما كانت تسميتك بناصر الدين تيمّنا بأنك ستكون 
إن شاء الله ناصراً لدين الله » وعاملاً على نشره والدعوة إلبه » تلك النصرة الق 
هي من‌صفات الخلوقین لا من صفات الخالق سبحانه وتعالى. فبلا" وجدت” لأخيبك 
عذرآ - إذا كان هناك موجب للعذر - على افتراض أن ما زعته وارد - ولو 


على أنك وال لأعم مني » بان هذه التمحلات ... لا تبريء صدراً من 
حقد ... ولا تشفي فژاداً من غليل ea‏ 

انعم إذا أردنا أن نحاسبك على الألفاظ » فإنك لتقم في نفس الحفرة » التي 
حفرتها لاخيك - وقد وقعت” - ويبقى أخوك واقفاً على حافتبا عد بده 
إلمك لانتشالك منها ... كما يقضى بذلك الأخاء » والود » والوفاء . 


وإنني لأستطيع ان أجد بين المسامين من بقول » بل وجميعا يقواون : إن 
ناصرالدين هو الله تعالى وتقدس » ولكنك لن تحد - ولو حرصت - ولا مسلا 
و احداً ... حتى ولا نفسك الطمبة المؤمنة اأطمئنة تقول: إن الله مؤسس الدعوة 
السلفية » وأعود فأذ كرك ولا أعلمك : ان تأسيس الدعوة السلفية من صفات 
الحلوقين لا من صفات اللای اامظم 1 


إذا كان الله مؤسس الدعوة السلفية ... فبل هو آیضا خادمها !!؟ : 


وإذا وافقناك جدلاً» في وصف الرب سبحانه وتعالى وتقدس » أنه موسس 
الدعوة السلفية » فبل هو أيضاً خادمها ؟ ألا بكفي وجود لفظ « وخادمها» 
کي تنفي عن مخيلتك ... ما ذهست" له ۰ عفا اش عنك وسلكنا واباك 
صراطا مستقيماً . 


۳۸ 


ء - تأسيس الدعوة إلى الله تقرب إليه تعالى وليس شر كأ أكير به !!! 1 


ثم قلت - تجاوز الله عن زلا“تك - : هو هذا فادعاء إنسان مپا علا وسما 
تأسس هده الدعوة الإهية الماركة إما هو في اققة طا جسم ¢ وجرم بلسغ» 
هذا إذا لم يكن شر کا أكبر والعياذ الل تعالى . » ۱ 


02 


sS 1 د‎ 

نقش علمها بعد ذلك » بان" من يدعي تأسيسها من دون الله یکون قد أثر ا 
الشرك الأكبر» ون ما تظنه صحيحا في نظرك ... لا يازم 0 
في نظر الناس ؛ قدع با هداك الله احتالاً ولو بنسبة ضلة جداً لوجود الخطأ 
في قولك » حتى تومن خط الرجعة ... فلا تتورط بالجزم بقول .. قد تضطر 
بعد قلبل_ إلى التراجع عنه . ودع عنك تصنيف الناس إلى خالقهم وتقو"لك : 
هذا خطىء خطأ جسیما » وذا بحرم جرما بليغا وذاك مشرك شر كا أصغر » 
وذلك مشرك شر کا أكبر!! فبذا دعه با رعاك الله ارب الناس يحكم علىعباده با 
يشاء ... من يصدق من الناس .. أنك تكفر أخاك | نسيبا | !!؟ وترميه 
بالك رك الأكبر ! لا لشيء . .. نما لاحتپاد خاطىء تورطنت قمه ... بعد أن 
طبر ک2 عا إن اش عراب )+ اقیقد تور ايت الم 
البريء ينزف من جرح با لبت عدوا غرزه فيه ... إذأ لابتسم ... هذا الدم 
الذي طفق يخط على الأرض: أود أن ألقى الله مظلوماً لا ظاناً. . . أمكذا غدوة 
نحن السلفيين .. !!؟ برمي بعضئنا بعضا بالشرك الأكبر ؟!! ولا أدري استجابة 
لمن . .؟ بعد أن كنا بدا واحدة على الشرك وأهل .. هذا الشرك الذي ما بزال 
يعصب رأسه من جراح عسقة ثخينة ... غرزها فبه اهل الود الام دوه 
فانتقم الشرك البغيض » لا ببد أهله وذويه ولا بيد عصابته التي تؤويه » اما 
استعار بداً عزيزة” مومنة کرعة فر بات اعا مقس ی 


: كنت أسمع منك كامة” وما زلت أذكرها: « آثت رش ثم 
5 


۳۹۹ 


ساپا الله وغفر لها ... 


هه - : ثم قلت عفا الله عنك « ... هذا وقد تصفحنا الکتاب الشار إلمه 
على عجل ... فوجدنا فيه بعض الأخطاء ننبه على بعضها ... فمنها أنه قال في 
صفحة ۲:۵ أن في سند هذا الحديث ( أي حديث الرجل الذي كان يختلف إلى 
عڻان بن عفان في حاجة له ) رجلا اسمه | روح بن صلاح | إنما هو علة الحديث 
الثالث كنا سبأتي ...» 


ج س و نعم إن قواك هذا حق » فان علة الحديث لست روح بن صلاح كما 
قلت" > ولكن سبقك ذا التنسسه فضبلة الشيخ اسماعبل الأنصاري وذلك على آثر 
إهدائي إلبه نسخة" من كتابي التوصل إلى حقيقة التوسل » فبعد أن اطلع علبه 
وقرأه صفحة " صفحة جزاه الله خيراً أثنى على الکتاب » وعلی امحبود الذي 
صرف من أجله ثم استدرك فقال . إنما لاحظت في تخريحك لحديث الرجل 
الذي كان ختلف إلى عغان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له.../ أنك اعتمدت 
قول السمسواني الهندي رحمه الله بأن فيه رجلا هو | روح بن صلاح/ ولمس هذا 
صواباً من السپسواني » لأن | روحا | هذا لبس علة الحديث > إا هو : شبيب 
ابن سعيد الحبطي كما ذكر ذلك شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله . ثم قال 
حزاه الله خيراً : إن ڪتابك لا يضيره ما ببنتثه لك... وأسأل الله سبحانه 
أن يحزيك خيراً با وفقك الله لبه من الدفاع عن العقيدة السلفية الطيبة » ثم 
كتب لي كامة في تقريظ الکتاب جاء في بعض فقراتها : « ... ثم بعد شبخ 
الاسلام ابن تيمية لم أطلع على من اعتنى مجمم كل ما يتعلق بموضوع التوسل في 
كتاب خاص كما اعتنى به الأخ الشيخ عمد نسيب الرفاعي» فقد أفرده بکتاب 
سمّاه | التوصل إلى حقيقة التوسل | ...2 إلى آخر ما جاء في تقريظ فضيلة 
الشبخ اسماعيل الانصاري البحاثة في علوم الحديث في الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العاسة و الافتاء والدعوة والارشاد بالرباض . 


۳۹۰ 


ثم لما وصلني کتايك -لا من طريقك..!!؟ - إنما من طریق سماحة الرئیس 
العام لإدارات البحوث العامبة والافتاء والدعوة والارشاد الشخ عبدالعزیز بن‌باز 
حفظه الله ورعاه » الذي رغب إلى الاطلاع عليه وبمان الرأي فيه ... فرأیت 
فيه ملاحظتك على كتابي . فإنه وان سيقك ا فضيلة الشسخ اسماعيل 
الأنصاري » إلا أنني لا يسعني إلا“ أن أشكرك أيضا .. على مجپودك .. في بيان 
واقم هذا الدیت حز اه الله خيراً » وانني لا أتأخر عن واجب الشكر لمن 


سئلت" عنه محضورله في إحدى جمئاتك ال‌حلب...فأحست. : إن في سند هذا 
أقول... فقلت : نعم . ثم طلبت” كتاب « صيانة الانسان ... » للشبخ بشير 
السبسواني الهندي رحمه الله فقت صفحاته...فتوقفت عند إحداها وقلت : 
قولك : نعم ... مستشهدا على ذلك ما جاء في كتاب « صبانة الانسان » كما 
ذكره فبه » مؤلفه السبسوانى رحمه الله ... فحفظت" هذا ... متيقناً من 
صحة هذا التخريج ... من أن علة الحديث هو / روح بن صلاح | لا سما وقد 


حظي عوافقتك ... كقوهم : ( ووافقه الذهبي ... ) 


ثم لا ألتفت” كتابي » ذكرت” فيه - عندما وصلت” إلى نقاش هذا 
الحديث ... أن علدّته هو | روح بن صلاح | وهذا ما بو كد تأكيداً تاما أنه 
لا يحوز الاعتاد على أحد في تصحيح أي حديث ما ... ما ل تبحث بنفسك 
عن مظان وجوده في كتب الجرح والتعديل» وجپابذة أهل هذا الفن" الجليل. . 
وکنت متيقنا وما زلت .. أنك والسپسواني رحمه الله منهم » ولا عنم صدور 
بعض الأخطاء منکا. . .ألا“ تكونا منهم إذ [ كل ابن آدم خطتاء وخير الطائین 
التوابون ]. 

الهم تبنا إليك با رب العالن [ اللبم اغفر لي خطئي وعمدي » وهزلي 


۳٦1 


وجدي ... وکل ذلك عندي... ] ولولا الأخطاء ما تعلم التعلمون ... و انني على 
کل حال .. آعود فأشكرك على تنسپك لي .. وان كان لك نصمب وافر .. 
تشترك معي فيه بالنسبة لوافقتك» على صحة تخریج الحديث» من قبل السپسواني 
رحمه الله في کتابه الذ كور وقوله فيه » أن علة الحديث هو « روح ابن صلاح » 
ولولا موافقتك تلك ... لا قلت" في الحديث ما قلت" ... ولست بقولی هذا » 
محاولاً التنصتل و ة ...لا إنا آذکرك بان لك شراک ... وتسا 
من هذه المسؤولمة معي ف دا رارصا كرفي 


5 - : « مالك الدار » في نظر الشيخ » غير معروف العدالة والضبط !! 0 
ثم قلت هداك الله : تحت عنوان : أثران ضعفان : 


5- : داشر الاستسقاء ء بالرسول مړ بعد وفاته صفحة | ۱١١‏ | «.. وبعد 
آن فرغنا من |براد الأحاديث الضعيفة في التوسل » وتحقق القول فما .. بحسن 
بنا أن نورد أ ثرا كثيراً ما بورده المجيزون لهذا التوسل البتدع » لنبين حاله من 
الصحة والضعف » وهل له علاقة مما نحن فيه أم ۷ ۴ و : قال الحافظ في 
الفتح جزء ۲ ص ۳۹۷ ما نصه : » 


دروی ابن أبي شبة بإسناد صحبح من رواية أبي صالح السیان»عن مالك 
الدار - وكان خازن عمر- قال : آصاب الناس قحط في زمن تمر“ فحاء رحل 
إلى قبر النبي يت فقال : با رسول الله : استسق لامتك » فانهم ملکوا فأتی 
الرجل في النام فقيل له : إنت عمر ... احدیث وقد روی | سيف/ في الفتوح 
أن الذي رأى النام الذکور هو بلال بن احارث الدنی أحد الصحابة 
دراه قلت'/ : والجواب من وجوه : » 


ار عد السلم مه هده و لأن مالك الداتعن مروف 
E ۴‏ بر معر 


۳۹ 


العدالة والضبط » وهذان شرطان آساسان في کل" سند صحبح كما تقرر ذلك 
في عم الصطلح . 1 


وقد أورد ابن أبي حاتم في | الجرح والتعدیل | ( ١/1/4‏ / ) ول یذ کر 
راوياً عنه غير أبي صالح هذا ... فضه أشعار بأنه جپول » ويؤيده أن ابن أبي 
حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - م حك فيه توثيق فنقي على الجبالة 
ولا ينافي هذا القول قول الحافظ « ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح 
لسیان ... » لآننا نقول : انه لبس نصا في تصحيح جميع السند » بل إلى أبي 
صالح فقط . ولولا ذلك » ا ابتدأ هو الإسناد من عند أبيصالح» ولقال رأساً: 
« عن مالك الدار وإسناده صحيح » لكنه تعمد ذلك » لبلفت النظر إلى أت 
ها هنا شيئا ينبغي النظر فيه » والعاماء إنما يفعلون ذلك » لأسباب منها : أنهم 
قد لا يحضرم ترجمة بعض الرواة » فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله كا 
فيه من هام صحته » لا سما عند الاستدلال به» بل بوردون منه » ما فبه موضع 
للنظر فبه . وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحه الله هنا » و كأنه يشير إلى تفرد 
أبي صالح السمان عن مالك الدار » کا سبق نقله عن ابن أبي حاتم » وهو بل 
بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا » أو يشير إلى جپالته 
وال عل . » 

« وهذا عل دقبى لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة . ويؤيد ما ذهبت" 
إلبه أن الحافظ النذري أورد في الترغیب ج ۲| ص |٩۲ - 4١‏ قصة أخرى 
من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال : رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى 
مالك الدار ثقات مشهورون » ومالك الدار لا أعرفه . وكذا قال الحيثمي في 
ممع الزوائد | ج | ۳ ص ۰/۲۵ وقد غفل عن هذا التحقى صاحب كتاب 
التوصل ص | ۲۵۱ / فاغتر بظاهر كلام الحافظ » وصرح بأن الحديث صحيح » 
وتخلص منه بقوله « فلمس فمه سوى جاء رجل ... » واعتمد على أن الرواية 
التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فما | سيف | وقد عرف حاله . »اه 


۳۳ 


« وختمت كلامك بالنسبة لهذا الوضوع » أي موضوع الکلام عن مالك 
الدار بقولك: «هذا لا فائدة كبرى فبه أي من قولى : « فلس فيه سوى جاء 
رجل»-بل الأثر ضعيف من أصله » لہالة مالك الدار کا بيناه » . 


شبادة كبار عاماء الحديث بأن مالك الدار ليس مپولا ... : 


ج - ليس لي أية مصاحة في مناقشة الخصوم» في كتابي | التوصل إلى حقيقة 
التوسل | في تحقيق صحة القصة ... بل على المکس فالتصحيح أمر لا آحث 
عنه ولا آرغه ع أن أعالج تي كتابي رده وتضعيفه ناش لأنه بنظري 
حدیث ضعبف لا من جبة أن فيه مالك الدار» اما ضعفته من جبة أن الذي حاء 
قبر الرسول بير في تلك الرواية ... رحل ‏ يسم" . فهو إذاً جپول. أما الرواية 
التي فمپا : أن ذلك الرجل هو بلال بن الحارث الصحابي ... فلست ثابتة 
با ذلك فى كارن | التوصل إلى حقيقة التوسل | ولذا ققد ايد الحديث 
ضعيفاً » وإنك ولا شك تقرءني من ناحمة تضعيف الحديث . من هذا الوحه » 
فضلا عن وجود مالك الدار الذي زعمت أن فيه جهالة أو كما قلت : « غير 
معروف العدالة و الضط ا أساسيان في كل سند صحیح ... » آما 
3 فأقول : حتى ولو ثبتت عدالة وضبط مالك الدار فان الحديث ضصف لأن 
هذا الرجل الذي جاء القبر رجل مجپول ... وانني أترسم خطاك في قولك 
آنفا : « وتقتضینا الأمانة العاسة » والنصحة الدينية » وقول كامة الحق أن 
قولك في مالك الدار أنه غير معروف العدالة والضط لس مسلّما فمه.. وهاك 
ما يقوله الحافظ ابن حجر في کتابه « الاصابة في تيز الصحابة » الجزء | ٣‏ | 
ص | 45١‏ | رقم : ۸۳۵۸ / في ترجمة مالك الدار آنقلپا بالحرف الواحد : 


٠١ (‏ - : ( مالك ) بن عياض مولى مر هو الذي يقال له مالك الدار- 
له إدراك » وسمع من أبي بكر الصدیق» وروی عن الشخین»ومعاذ » 


۳1٤ 


و ان دة روی عنه أبو صالح الان » واناه : عون » وعد الله 
انتا عالت 


5 - : وأخرج البخاري في تارخه من طریق أبي صالح ذ کوان عن مالك 
لارا قیال ف شوك الط ارت ۱ او لاک مت 


عحر ت عنه 


۳ وا أبن خمثنة من هذا الوحه مطو لا... فال : اقات الا 
قحط في زمن عمر» فجاء رحل إلى قبر النبي” ر في النام» فقال له : 
إئت عمر فقل له إنكم ستسقوان فعليك الكفين . قال : فنکی عمر 

٤‏ - وروينا من فوائد داود بن عمر الضبي جمعالبغوي من‌طر یق‌عبدالر من 
ابن سعد دن بربوع الخزومي عن مالك الدار قال : دعاني عدن سن 
ا لطاب يوم » فإذا عنده صر ة" من ذهب فما أربعمأة دینار فقال : 
إذهب بهذه إلى أبي عسدة فذ کر قصته . 

۰ - : وذکر ابن سعد في طبقاته : أن مالك الدار في الطبقة الأولى من 
التابعين في أهل الدينة قال : روی عن أبي بكر » وعر » وکان 
ی 

کی : وقال أبو عسدة : ولاه تمر 9 عماله ¢ فلا قدم عؤان ولاه 
القسم » فسمي مالك الدار . 

5 - وقال اسماعدل القاضي عن على بن المديني : كان مالك الدار خازنا 


۳۵ 


وقال الدهيي في تاريخ الاسلام الكبير ج ۳ ص ٩٩‏ : « مالك بن عساض 
الدني ویمرف مالك الدار > مع من أي بكر وعمر ومعاذ بن جبل. وروی عنه 
ابناه : عون وعبدالله . وأبو صالح السیان » وعبد الرحمن بن سعيد بن بربوع . 
وكان خازنا لعمر » . ا.ه. كلام | الحافظ الذهبي | 


قلت" : 


يتضح مما تقدم من ترجمة مالك الدار أن الرجل لبس کا وصفته فقلت" : 
« فته حهالة » وغير معروف العدالة والضط » 

وكان من وصفك له : أن حکت على حديثه » بأنه غير صحيح ... ولكن 
تبين أن الرجل معروف وقد سمع من أبي بكر وعمر وعغان وأبي عبيدة ومعاد 
ابن جبل رضي الله عنهم حتى ان الحافظ ابن حجر أول ما ذكر من ترجمته 
قال : « له إدراك » أي فىه مظنة إدراك صحبة ... وإلالما ترجمه في جملة من 
ذكر من تراجم الصحابة » في. كتابه : الإصابة في تمبيز الصحابة . 

ثم ریت ما قاله البخاري فيه وابن خشمة » وداود بن مر الضبي في 
فوائده » وابن سعد في طبقاته » والذهبي في تاريخ الإسلام الكبير في ترجمة 
مالك الدار ما يتأكد أنه لس مهولا » لا كا قلت : غير معروف العدالة 
والضط .. 


۷ - : ثم قلت ۱ أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل | 51/١/14‏ 
وم يذ كر راودا عنه غير أبي صالح السیان هذا ... ففيه اشعار بأنه جپول . 


ويؤيده ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - ۸ يحك فيه تو 


فبقي على الجهالة . » 


۳۹۹ 


ج - كيف تقول هذا هنا ... مع آنك ذکرت - حفظك الله في الجزء 
الأول من مؤلفك : « سلساة الأحاديث الضعيفة ص ۱۳۸ ما نصه : « ابن أبي 
حاتم رحمه الله قد نص في أول کتابه.علی أن الرواة الذين أهملهم من الجرح 
والتعديل » اما هو لأنه م يقف فيم على شيء من ذلك » فأوردم رجاء أن يقف 
أبي حاتم في مقدمة الجزء الاول من الجرح والتعديل: ق ۱ ص ۳۸ وهو : « على 
أننا ذکرنا أسامي کتبرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب 
على من روي عنه العم رجاء وجود الجرح والتعدیل فپم » فنحن ملحقوها پم 
بعد إن شاء الله » إذا ... فعدم ذکر رواة عن مالك الدار الا" أبو صالح 
السمان لا يفيد أن مالك الدار مجپول» بل هو من جملة الذين توقف فبپم ابن أبي 
حاتم » رجاء أن يقف فيهم على الجرح والتمدیل » فیلحقه يهم بعد" إن شاء الله. 
وان عدم حكاية ابن أبي حاتم توثيقاً في مالك الدار » لا يفيد أن مالك الدار 
جپول . ثم من أبن عامت ان ابن أبي - اتم نص على أن من یذ کر له إلا 
راوب] واحدا يعتبر عنده مجپولا ...۴ 2 تتم لك با استاد دعواك بأن عدم 
ذکره راویاً عن مالك الدار غير أبي صالح السیان يبقى على الجبالة ۱۲۰۰۰ | 
حتی وعلی فرض أن ابن أبي حاتم م یذ کر عنه ولا راویاً واحدا لا يفيد أرن 
ابن أبي حاتم بقول فيه بجبولاً » بل هو متوقف فيه لعلته بری له رواة” » 
فبلحقهم به . كما ذكر هو آنفاً . ثم هب أيضا أن ابن أبي حاتم ما ذکر » ولا 
رأى له رواة" طوال حباته .... فیاذا يعني ...: هل يعني أن الرجل جپول 
مطلقا ...؟ لا ... فا كل ما في الأمر ... أنه عند ابن أبي حاتم جپول . ولا 
يازم إذا كان مجپولا عند ابن أبي حاتم أن يكون كذلك عند الجبع ... فقد 
يكون بجبولاً عنده » ومعروفاً عند غيره » كنا ثبت ذلك تام .. والواقع .. 
أنه روى عن مالك الدار لا واحد فقط ... إنماروى عنه أربعة » وثم 4 


۳۷ 


أو صالح السیان و اسمه ذ کوان و ابناه : عون»وعبداله ابنا مالك» وعبدالر هن 
ابن سعيد بن بربوع افخزومي ... قبل بکون مالك الدار يجبولاً دعد هذا ..؟! 
قال الخطيب البغدادي رغيره : وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له » أو 
برواية عدلين عنه . وكذلك فقد سمع من : أبي بكر الصديق » وعحمر بن 
اخطاب» وعغان بن عفان » وأبي عسدة » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم فأين 
تكن الجبالة التي زعتها في مالك الدار ...؟ لا سما وأن فمه مظنة صحبة ... ! 
قد تثبت » وقد لا تثبت » طالا قال ابن حجر فيه ... « له إدراك » . وقال 
عنه ابن سعد في طبقاته : « إن مالك الدار في الطبقة الأولى من التابمين في 
أهل الدينة » وكان معروفا » 


إذا كان الشخص بحهولاً عند بعض ... فلا ایازم أن يكون كذلك ... عند 
البعض الآخر : 

۸ - : ثم قلت هداك الله : « ويؤيد ما ذهنت إلمه : أن الحافظ 
المنذري » أورد في القرغيب - ۲-۸۱/۲) | قصة” أخرى من رواية مالك الدار 
عن مر » ثم قال : رواه الطبراني في الكمير » رواته إلى مالك الدار ثقات » 
ومالك الدار لا أعرفه » و کذا قال اهيشمي في مع الزوائد » - م/ ١1١0‏ » 


ج - : لا بلزم آیضا » من قول کل من المنذري » وامممي في مالك الدار : 
« لا أعرفه » أن يكون بجبولاً عند غيرهما ... وعندما يكون معروفاً من 
ذكرنا ... لا يضره قولهما فيه « لا نعرفه » ولا يكون مجپولاً ... ولو قدار ها 
أن بطلما على من عر"فه ... لقالا اعتاداً على من تعر فه - : هو معروف 
وثقة ... ثقة” ممن ظهر أنه معروف عندم ... فلا بقولان بعد دلك ... 


لا تعرفه . 


۳۹۸ 


الحمد لله على « غفلتي 3335 » و « اغتراري ۰۰ 


... ثم قلت عني - سامحك الله - « وقد غفل عن هذا التحقق‎ - ٩ 
» فاغتر بظاهر کلام احافظ‎ » eos صاحب كتاب « التوصل‎ 


ج - أقول وبالله الستعان : المد لله على ما قدار لى من « غفلة ... » عن 
هذا التحقيق ... وإلا” أكون قد وقعت بأخطاء عثل ما وقعت" فمه أنت من 
أخطاء » في ذلك التحقيق .. !! 


كما أحمده تعالى على ماقدار لي آیضا من « اغترار_ .. » بظاهر كلام 
الحافظ أمير المؤمنين بالحديث . وأكرر المد والشكر والثناء عليه تعالى » الذي 
أهمني مراجعة : « الإصابة » حت أقع والمد لله على الاصابة في التحقيق عن 
مالك الدار بما تأكدت” به من الحافظ. رحه الله أن مالك الدار لىس مجبولاً كما 
زعت » بل هو معروف من قبل أ كابر الصحابة » وغيرهم . 


قلت ... وها أزال أقول ... نی لست حریصا بدا »عل أن کور 
هذا الحديث أو القصة على جانب ولو ضئيل جداً من الصحة ... لأنني في مقام . 
الرد على من يصحّحها ... ولذا فقد ضعفتئها > من أجل أن الرجل الذي جاء 
القبر ... لم يشبت أنه بلال بن الحارث رضي الله عنه » لأن الرواية التي تقول : 
إنه بلال بن الحارث... فبها : | سيف | بن عر الضبي وهو ضعيف» ومتروك» 
ومتتهم بالزندقة فانتفى أن يكون الرجل الذي جاء القبر ... هو بلال بن 
الحارث ... وبقي الرجل الذي جاء القبر غيره... ولكنه لم يسم حتى تمرف" 
من هو » فمن هذا الوجه حاء تضعمفي للحديث ... لا سما وان الحديث الذي 
أورده الحافظ جاء فيه : « أنه جاء رجل » ول سم » فبقي على جهالته. . .التي 
هي سبب ضعف الحديث » فصار تضعيفي إياه من كلا الطريقين . 


ثم جئت آأنت .. ساحك الله - تتتهمني بتصحسح الحديث !! فكيف 


۳۹۹ 


آصححه في الوقت الذي أحرص على رده » والرد" على من ُصحّحه ..؟! إِنما 
قلت" ... ما قاله الحافظ ابن حجر : « صحيح السند من رواية أبي صالح عن 
مالك الدار » وحاولت آنت أن تضعّف السند من جهة مالك الدار الذي 
دهدت إلى تحهمله ا 


ثبوت تضعيفي للحديث من جهالة من جاء القبر ... وبطلان تضعيفك 
لجبالة مالك الدار : 


» ... ثم ختمت كلامك عن هذا الحديث ... بقولك : «وهذا‎ : ٠ 
أي قولي المتقدم بشأن الحديث : « فلس فيه سوى جاء رجل ... » واعتادي‎ 
على أن الرواية التي فما تسمبة الرجل ببلال بن الحارث فما | سيف | وقد‎ 
عرف حاله ... قلت «لافائدة كبرى فيه بل الاثر ضعيف” من أصله لجهالة‎ 
» مالك الدار کا بينام‎ 


ج - فأقول : نعم انك ما رابت کببر فائدة » في تضعيفي الحديث من جبة 
جهالة من حاء القبر » إنما ضعفته من جبة مالك الدار لجبالته فما وصل إلبه 
اجتهادك ... وثبت - کا تقدم - أن مالك الدار لم يكن بجرولاً ... فانتفی أن 
بکون مالك الدار علة الحديث لجبالته » بل ثبت أنه معروف من أ كابر الصحابة 
وغيرهم ... وأن زعمك : « بان الأثر ضعف من أصل لجهالة مالك الدار ... » 
قد انهار ... وما آدري إذا كنت ستضطر اضطرارآ إلى تضعيفه من جبة جبالة 
من جاء القبر ... قسکون لقولى « فائدة كبرى فبه ... > لا کا قلت... ويظهر 
لك اننی ما صححت" الحديث ما قلت » بل ردداته » رددات على من 
ی ... ثم إن الخطأ الذي حرصت أن تلحقه بكتابي ... ظهر أيضاً 
أنه لس خطأ. . .بل هو الصواب... انا كان الخطأ من قبالك !! يسبب تجبيلك 
مالك الدار » الذي تسسن أنه معروف” العدالة والضبط لا سما وفبه مظنتة 


صحمة . , 


۳۷۰ 


النقول عن أهل الجرح والتعديل شأن المحدثين عمومأ 


۱ - لقد قلت فى كتابي ماقلت . .. ثم لما سألك عنه بعض الإخوان 
حلب : إذا كنت تحد فيه من خير .. . فقلت : إنه « انقئول » استصغاراً لشأن 
الكتاب » واستبتاراً به .. فماذا ..!!؟ ان مناقشتي لبحث التوسل المشسروع 
بكامل .. ومناقشة حث التوسل الممنوع وما جاء فمها من معالجة متون أحاديثه 
التي أوردها الخصوم ... أتحددى أيا كان . .. إذا كان يستطيع أن يثبت إنني 
نقلت حرفا واحداً من أي كتاب » أما مناقشة أسناد الأحاديث الواردة في 
التوسل المنوع ... فلا شك آنها « نقول...» عن كتب الرجال » وعن مؤلفات 
أهل الجرح والتعديل ... وإنني أجزم وأقطم بأنه لا يوجد أحد لا في هذا 
العصر » ولا قمله ... يستغني عن الرجوع إلى تلك النقول ... وهل تستطبع 
أنت أن تخرج حدیثاً واحداً » دون الاستمانة بتلك النقول ... أو من حفظك 
عن تلك النقول ۲.۰ والا" فا معنی وحود مکتمتك في بیتك» و مکتات العاماء 
في بلاد الدنيا » قل لي بريك : هل من عام ما في أي فن ي تغني عن النقول من 
غيره في في الموضوع الذي .و لفه ۰ فإذا كان في النقر ل عار أو شنار فلست أنت 
ابر الوفور ..!!؟ إن انتاحي م غبري من الإخون كان نحب أن 
نفرحك » ویکون مبعث جمد لله وشک ر في کل آن ... فلا ”تضم آح رد 
ما يضيق به صد رك ... وافرح عا غرست” فلس ای عن قلب ۲ کل ره 
من مرة هو باذرها ... لا تخف ... لسنا بالغن شأوك » ولا مزاحمين فضلك » 
ولا منازعىك منزلتك الرفمعة ... وطب قلا ونفساً » وافتح صدرك ... ولا 
تبتشی" من نجاح بعض إخوانك ... وتلطتف بیبان ما تراه من ( القصور ۰.۰ ) 
بلسان بسل منه ذوب" العسل. . .لا يكلام أمرء من نقبم الحنظل.. ! ثم ما كان 
يضيرك با أخي لو عرضت علي“ - قبل الطبع - ملاحظاتك على كتابي» وقدمتها 
لي كنصيحة أخ لاخ ۲.۰ إذاً لأرسلت إلبك رأبي فيها ...فإن اقتنعت” به... 
وإلا فان الطبم والتكفير والتشهير. .. لديك متسع من‌الوقت للحصول عليه). . 


۳۷۱ 


في کل زمن » فتستدرك ما فاتك ما تحب .. !!؟ 


وأمّا ما رميتني به جميعا ... من الشرك الأ كبر » والغفلة » والاغترار » 
رحب‌الظهور والتفاخر والاد"عاء. . .فلا آدري دا كنت قد ندمت على تسر عك 
هذا ... لآنك تعلم عم البقين أنك ظلمتني ... وأظنك قد ندمت - والندم 
توبة - فانني أصفح وأعفو ولیس هذا بعزيز على أخ حبيب لاخ حبيب » 
رفقاء ربع قرن في الدعوة إلى الله ... وال" ... فسأحتفظ لنفسي حى 
مقاضاتك أمام آحک الجاكمين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا" من أتى الله 


بقلب سلم . 


عمد نسيب الرفاعی 
مؤسس الدعوة السلفية وخادمها محلب 


۳۷۲ 


مصادر الکتاب 


القرآن الكرم 

اامحم الفهرس لألفاظ القرآن الكرع محمد فؤاد عبد الباقي 
تفسير ابن كثير لاحافظ ابن كثير 

تفسير القرطي 

تفسير الصنعافي لموسى بن عبد الرحمن الصنماني 

تفسير ابن جرير الطبري 

تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير حمد نسيب الرفاعي 
ص البخاري 


۳۷۳ 


شعب الاعان للسهقي 

نن الدارقطنی 

مستدرك الماک 

المدخل للحا م 

النبلاء للحا > 

صحمح ابن حبان 

جامم الاصول لابن الأثير 

الطبراني الكبير 

مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن أبي شيبة 
شرح شواهد المفني للسيوطي 

فتح الباري شرح صحبح اليخاري لابن حجر المسقلاني 
جرع میج سم اوري 

تهذيب النپذیب لابن حجر العسقلاني 
تقريب التپذیب لابن حخر العسقلاني 
كتاب الموضوعات لاي الفرج ابن الجوزي 
مزان الاعتدال للذهي 

الجرح والتمددل لان أن حاتم 

لسان الميزان لابن حجر 

نصب الراية للزيلمي 

جمع الزوائد لمي 

عل اليوم واللبلة لابن السني 

فضائل الأعمال للأصيهاني 

الأذكار لحي الدين النووي 

شرح الأذ کار لابن عدون 

فتاوى شيخ الاسلام أبن تممبة 


۳۷ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسملة لشیخ الاسلام ابن تسمية 

الصراع بين الاسلام والوثلية للقصيعي 

صانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ يشير السبسواني الأندي 

إعلام ا أوقعين عن رب العالن لابن القم 

إغاثة اللهفان منمصائد الشطان » » 

تبعدد الشطان بتقريب إغاثة اللبفان 

شرح العقمدة الطحاوية 

کتاب التوحيد حت الله على العنيد لإمام الدعوة المحدد : شيخ الاسلام ‏ 
مد بن عبد الوهاپ 

فرة عبون الموحدين لاشيخعيد الرمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

فتح المحبد شرح کتاب التوحید O € O‏ ۰ 

جلاء العينين لخير الدين الحنفي 

الدر الختار 

شرح الختار 

شرح التنوير للعلائي 

شرح کتاب الكرخي للقدوري 

ار غاا 

النتقی 

تحقرتی النصرة بتلخيص ممال دار الهجرة لمراغي 

مصنلف الفتوح والردة 

الأنساب للزبير بن بكار 

االباب في تهذيب الأنسابلابن الأثير 

السيرة المطولة لابن كثير 

وفيات الأعبان لابن خلكان 

تاريخ الاسلام الكبير للذهي 


۳۷۵ 


الصارم المي 5 الرد على السبي لابن عبد امادي 
سبرة ابن هشام 

شرح الاحیاء الزبيدي 

خلاصة الوفا السمهودي 

كتاب الشامل لابي منصور الصماغ 

شفاء السقام للسبي 

الخيرات اسان لابن حجر المى 
الصواعق احرقة » ۱ 

الجوهر النظم 

الدر المنظم 

ذخائر العقبی في مناقب القربى 

جمع الأحباب اطاهر بن هاشم باعلدي 
الفتوحات المكية لابن عربي 

الدرر السنىة في الرد على الوهابية: للدحلان 
صحاح الجوهري 

القاموس اح.ط 

المصباح 


۳۷۳۹ 


الفهئريست 
سقدمة الطبعة الثالئة 

مقدمة الطبعة الثانية 

كلة فضيلة الشيخ اسماعيل الانصاري 

كامة ادارة جامعة الامام مد بن سعود الإسلامية 
کلمة الدكتور ابراهم جعفر سقا 

شمار ومشّل” كامة التوحند 

الإهداء : إلى كل طالب الدق بدليله متجرداً عن الهوى والتعصب 
المقدمة : 

منهجي ف معالة موضوع التوسل 

معنى التوسل لفة وشرعا 

التوسل لغة ... أقوال أمة اللفة فيه 

التوسل شر عا ٠‏ 

أقسام التوسل : مشروع ومنوع 


الكلام على التوسل الشروع » تعريفه 


۳۲ 


۱ - التوسل إلى الله تعالی بذاته العلية وأسمائه احسنی وصفاته اللی ۲۳ 


الأمثلة الدالة على ذلك من القرآن الکرم 

الدايل الأول : ووش الأسماء الحسنى . » «١‏ الاعراف » 

الدليل الثاني : «.ربنا انك تعلم ما نخفي وما نملن.. » « ابراهم » 
الدليل الثالث : « قال أفرأيتم ما كاتم تعبدون .. » « الشمراء » 
الدليل الرابع: « قال اللا الذين استككيروا .. » « الأعراف » 


الدليل الخامس : « واختار مومی قومه سبمين رجلا » « الأعراف » 


التوسل إلى الله تعالى بذاته العلية واسمائه الحسنى وصفاته العلى 
الأمثلة الدالة على ذلك من الأحاديث الصحيحة 
الدليل الأول : « اللهم اني مالك بأني أشهد آنك أنت الله ..» 


۳۷۷ 


5 


الدليل الثاني : « اللپم اني آسالك بان لك المد .. » ۱ 
الدلیل الثالث : « دعاء استفتاح رسول الله صلاته من اللمل .. » 31 


الدلیل الرايع ۰ حول رث من أدعية النوم "۰ 
الدليل الخامس : حديث السوآل القرآن 1۹ 
۲ - توسل المؤمن إلى الله بأعماله الصالحه وادلته من القرآن الكريم2 ۷ه 
الدليل الأول : « الفاتحة » 36 


الدليل الثاني : دواد برفع ابر اهم القو اعد من المدت ۰ «المقرة 1۵ 
الدليل الثالث : هلله ما في السموات وما في الارض .. » « المقرة » ^" 
الدليل الرابع : « هو الذي أنزل عليك الكتاب .. »آل عمران ۷۳ 
الدليل الخامس : « الذين يقولون رینا إننا آمنا فاغفر لنا » آل عمران > 

الدليل السادس : « فاما آحس عیسی منهم الکفر » آل مران ۷۹ 
الدلیل السابم : « و كأن من ني قاتل معه ربيون . »آل مران ۸۲ 
الدليل الشامن : « إن في خلق السموات والارض .. » آلمران ‏ دم 
الدلیل التاسم : « ريثا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ..» آل عمران88 
الدليل العاثير : «رينا إني سكنت من دربي بواد غير دي زرع»ابراهم۱٩‏ 
الدليل الحادي عشر : « قال رب إلى ظامت نفسي فاغفر لي » القصص ع4 
الدليل الثاني » : «قالا ربنا ظامنا أنفسنا ونل تغفر لناءالأعراف ٩۸‏ 
الدليل الثالث » : د وقال مومى با قوم إن كنتم آمنتم بالله » يونس ١1‏ 


الدلیل الرابعم » : « إذا جاء نصر الله والفتح » النصر ۱۰۰ 
توسل الومن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة .. ۱۹ 
توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة وادلته من السنة الصحيحة ١١١‏ 
الدلیل الأول : « عامني دعاء آدعو به في صلاتي .. » ۱۱۳ 
الدليل الثاني : « ١‏ فلان إذا أويت إلى فراشك » فقل .. » »| 
الدليل الثالث : « إذا أوى آحدک إلى فراشه .. » ۱۱۹ 
الدلیل الرابم : « كان رسول الله إذا قام یتهجد .. » ۱۳ 


PVA 


الدليل الخامس : « دعاء سيد الاستعفار + ۱۳۵ 
الدلیل السادس: « حديث الفار » ۱۹ 
دي الدلمل السابع : « دعاء ابن مسعود » ودعاء عراك بن مالك ۳٤‏ 
توسل المؤمن الى الله تعالى بدعاء اخيه المؤمن له وادلته القرآنية ‏ ۱۳۹ 
توسل المۇمن إلى اللهتعالى بدعاء أخمه امن له»وأدلته من القرآن الکرء ١١‏ 
الدليل الأول : « وما ارسلنا من رسول إلا لبطاع بإذن الله » النساء م؛ ١‏ 
الدلبل الشانی : « قالوا با أبانة استغفر لنا ذنوینا . » بوسف 130 
الدليل الثالث 1 سقول لك احلفون من الاعراب .. » الفتح ۱۶:۷ 
الدليل الرابع : « الذين يحملون المرش ومن حوله .. » اومن ۱4 
الدليل الخامس : « والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا .. » الشیر ۱۰۱ 
توسل الومن إلى الله تعالی بدعاء أخيه المومن له وادلته ااسنية »۱۵ 
الدلیل الأول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم لوا علي :۱۵۹ 


الدلبل الثاني : « استأذنت الني ملت في العمرة » ۱۹۰ 
الدلمل الثالث : « حديث عكاسة » ۱۲ 
الدلیل الرابع : « حديث توسل الأعمى بدعائه يلل » ۱31 
الدليل الخامس : « استسقاء الصحابة بدعائه لت حال حاته » ۱۷۰ 
الدليل السادس: « حديث الاستسقاء بدعاء الساس .. » ۱۷۳ 
الدلیل السابع : « دعوة الملم لاخبه بظپر الغیب مستجابة » ۱۷۷ 
2 التوسل‌المنو ع: تمریفه » آنواعه » شبهه » الرد على الشبه» الخامقة م۱ 
التوسل المنوع ۱۸۲ 
تعريف التوسل المنوع ۱۸ 
حم التوسل المنوع ۱۸ 
وجه التوسل المنوع ۱ JA‏ 
الوجه الأول : توسل إلى الله بذات وشخص التوسل به ۸٦‏ 
قول ابن تمممة رحمه الله ۱۸۷ 


۳۷۹ 


فول أبى حنفة رحمه الله 

مو عررن او 

الوجه الثاني : التوسل إلى الله حاه فلان أو حرمته وما آشه 
قال شارح العقيدة الطحاو بة رهه الله 

الوجه الثالث : الإقسام على الله حل وعلا بالتو سل به 

قال شارح العقيدة الطحاوية . 

التوسل المنوع ۳ أدلة أنصاره و 

قالوا,. أخطأتم جداً باطلاقك على التوسل بالخلوقين » . 


ثم قالوا ... 
أدلتهم القرآنية 


الدليل الأول : « يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا المه الوسيلة » 


الدليل الثاني : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 2 
الدليل الثالث : « وما أرسلنا من رسول إلا لبطاع بإذن الله 
استشهادم في الایات كان في غير حله 

أدلتهم الحديثية 

الحديث الأول ٠‏ « اللپم بحت السائلين عليك » 

احدیث الثاني : « توسل آدم محمد علبپ) الصلاة والسلام » 
الکلام على هذا الحديث 

البحث في سند هذا الحديث 

انفراد الحام بالتصحيح لا عبرة له 

فائدة 

۳ - قصة مالك مع أبي جعفر المنصور 

الكلام على متن هذه القصة 

الكلام على سند هذه القصة 


۳۸۰ 


۽ حدیث فاطمة بئت اسد 

الکلام على متن هذا الحديث 

الكلام على سند هذا الحديث 

ه - حديث الأعمى 

+ - ح<دیث الرجل الذي كانت له حاجة عند عمان بن عفان 
الكلام على متن هذا الحديث 

الكلام على سند هذا الحديث 

۷- حديث : توسلوا بجاهي ان جاهي عند ألله عظيم 
الکلام على هذا الحديث من ناحبة سنده 

۸ - خبر إذا اءیتک الأمور . 

٩‏ - حديث استسقاء بلال بن الحرث بعد وفاة الرسول ل 
الکلام على متنه 

آما ما یتملق بسند الحديث 

-٠‏ حديث الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه 

-١‏ حديث عام الفتق والكلام على متنه 

الكلام على سند هذا الحديث 

؟ - حديث توسل الاعر ابي والكلام على متنه 
الكلام على سند هذا الحديث 

نص رواية حديث العتبي والكلام على متنه . 

الكلام على سند هذا الحديث 

۳ - خبر العتق والكلام على متئه 

الكلام على سند هذا الخبر 

6 - حديث أبيات الاعرابي والکلام على متنه 
الکلام على سند هذا الحديث 

٠‏ - حديث الاعرابي 


۳۸1 


۷ - حدیث سواد بن قارب والکلام على متنه ۳۹ 


الکلام على سند هذا الحديث ۳۸ 
۷ - حدیث ؛ اللهم رب جبرائیل ومیکانیل والکلام على متنه ۳۱۱ 
الکلام على سند هذا الحديث ۳۱ 
۸ - خبر لولا عباد ركع والکلام على متنه ۳۹ 
الکلام على سند هذا الذبر ۳۱۹ 
۹ - حدیث السؤال بمحمد والانبیاء والکلام على متنه ۳۷ 
الکلام على سند هذا الحديث ۳۸ 
۰ -- حدیث دعاء حفظ القر آن والکلام على متنه ۳۲۰ 
الکلام على سند هذا احدیت ۳۳۹ 
۱ - حدیث استفتاح اليهود على الشر كين محمد والکلام على متنه ۳۲6 
الکلام على سند هذا الحديث ۳۹ 
۳۲ - حديث « آنا فاعل » والکلام على متنه ۳۲۸ 
الکلام على سنده ۳۳۹ 
۳ - خبر مرثية صفية عمة رسول الله ب ۳۳۰ 
الکلام على متن هذا ابر ۳۳۰ 
الکلام على سند هذا الخبر ۳۳۱ 
۶ - رویا الترمذي والتحقيق فما ۳۳۳ 
ه؟ - توسل الشافعي بآل البيت والكلام عليه 1 ۳۳۷ 
+ - توسل الشافعي بابي حنيفة والکلام على متنه ۳۳۹ 
اصر ار الشیخ دحلان .. ورد الشیخ رشید رضا عليه ۳۶۰ 
۷ - الرد على السممة الأخيرة ا 
فتوى رسمية من مفتي الديار المصرية - 
الخاقة ۳ 
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